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الفصل الأول 


تاريخ نشأت اللهجات في البحرين 


5-4 


مقدمة 


يوجد في البحرين لهجتان أساسيتان؛ الأولى توصف بأنها ذات إمتداد قبلي؛ 
والأخرى ذات إمتداد حضريء وكلا هتين اللهجتين إمتداد للهجات ذات الإمتداد 
القبلي وذات الإمتداد الحضري والتي تنتشر في دول الخليج العربي. فأما اللهجة ذات 
الإمتداد الحضري في البحرين فتعرف باسم اللهجة البحرانية» وهي جزء من 
اللهجات الحضرية في شرقي الجزيرة العربية» وهي تلك اللهجات العربية التي 
تتحدث بها جماعات عربية تكونت من جراء انصهار قبائل عربية مع شعوب لها 
امتداد حضاري وذلك في حقبة ما قبل الإسلام, وقد تكونت هذه الجماعات على طول 
الساحل الشرقي للجزيرة العربية, أي من جنوب العراق وامتدادة على طول الساحل 
الشرقي للجزيرة العربي شاملا جزر البحرين ومرورآا بقطر ودولة الإمارات العربية 
المتحدة وصولا لسواحل عمان (انظر الخريطة) (2006 110165). 


وأما اللهجة الأخرى في البحرين فهي لهجة ذات إمتداد قبلي» وقد أسماها 
باسم الجماعة التي تتحدث بها والتي كانت تعرف باسم العرب ( 110165 
5 هوت1101 320 2006 110165 ,20113), أما جونستونء في كتابه "دراسات 
في لهجات شرقي الجزيرة العربية" فقد أطلق على هذه اللهجة اسم اللهجة العنزية 
معتبرة أنها تمثل الامتداد الشرقي للهجات شمال ووسط الجزيرة العربية. هذاء وتعتبر 
لهجة العرب في البحرين جزء من اللهجة القبلية السائدة في شرقي الجزيرة العربية 
والتي سميت في المرجع الموسوعي للغات في العالم 16اع 2152010 باسم اللهجة 
الخليجية 41261 0111© وهي لهجة تتصل "اتصالا وثيقة بطابع مجموعة اللهجات 
العنزية في التصريف ولكنها مع ذلك يمكن أن تتميز عنها بوضوح في الناحيتين 
الصوتية والمعجمية بسبب التطورات الخاصة خلال ال 150 - 200 سنة الأخيرة" 


(جونستون 1983, ص 53). 


يذكر أن مصطلح (العرب) لم يعد متداول وحتى رق عدد من الكتب تسمي 
لهجة العرب باسم "لهجة الخليج العربي" أو الفرع البحريني للهجة الخليج العربي 


والبعض يسميها باسم لهجة البحرين اختصارا وهي لهجة فرعية من لهجة الخليج 
العربي وهي لهجة الجماعات ذات الامتداد القبلي في الخليج العربي, إلا أن و1101 
يصر على استخدام لفظة (العرب) للدلالة على الطائفة ذات الامتداد القبلي في 
البحرين والتي تتحدث باللهجة المصطلح عليها بلهجة الخليج العربي والتي يسميها 
65 "لهجة العرب". هذاء ويرى 110165 أن اللهجات ذات الإمتداد القبلي بدأت 
في التكون في شرقي الجزيرة العربية قرابة العام 1000م؛ وذلك مع بدأ الهجرات 
البرية للعديد من القبائل التي توافد من وسط الجزيرة العربية إلى المناطق الحضرية 
في شرقي الجزيرة العربية. وعلى مدى الألف عام الأخيرة تكونت مجموعتين من 
اللهجات في هذه الدول, اللهجات الحضرية واللهجات القبلية (2006 110165). 


يذكر أنه في بعض المناطق في شرقي الجزيرة العربية, مثل عمان, حدث 
اختلاط بين الجماعات ذات الأصل الحضري والجماعات ذات الأصل القبلي ونشأ 
عن ذلك أنه في بعض المناطق توجد خواص لغوية مشتركة بين تلك الجماعات وأن 
هذه الخواص تتوزع في المنطقة توزيعا جغرافياوليس اجتماعية (1989 و11016). 
إما في البحرين فحدث أن أعتنق سكان البحرين القدماء المذهب الشيعي الجعفري, 
وبذلك ارتبطت اللهجة العربية الحضرية التي يتحدث بها بهوية عرقية دينية لا يمكن 
لها أن تندمج إلا مع هوية دينية تطابقها, وقد تطورت هذه اللهجة الحضرية في ضمن 
هذه الجماعة العرقية الدينية مكونة لهجة خاصة بهم عرفت لاحقة باللهجة البحرانية. 


ما قبل اللغة العربية في وادي الرافدين 


ما يميز اللهجات الحضرية في شرقي الجزيرة العربية أنها تأثرت باللغات 
السامية السابقة والتي سادت في المناطق التي نشأت فيها حضارات في الجزيرة 
العربية, ومن أهم تلك اللغات السامية اللغة الأكدية (وتكتب أحيانة الأكادية) واللغة 
الآرامية. ولكي يمكننا دراسة التسلسل التاريخي لتكون اللهجات الحضرية في شرقي 
الجزيرة العربية» والتي تنتمي لها اللهجة البحرانية» يتوجب علينا أن نعطي فكرة 
مختصرة لتلك اللغات السامية ومتى وأين سادت, بالتحديد سوف نوضح سيادة هذه 
اللغات في حضارة وادي الرافدين, وبما أن هذه الحضارة سيطرت سياسية وتجاريآة 
على الحضارات التي تكونت في شرق الجزيرة العربية فقد فرضت لغتها على هذه 
المناطق أو بأقل تقدير اضطرت تلك الحضارات تعلم هذه اللغة لكي تستطيع التعامل 
مع حضارة وادي الرافدين, وفي كلا الحالتين فإن اللغات التي سادت في حضارة 


وادي الرافدين أثرت في لغات شعوب حضارة شرق الجزية العربية بأقل تقدير. 
اللغة الأكدية 


من أوائل الأقوام الذين فرضوا سيطرتهم على بلاد وادي الرافدين هم 
السومريون, والذي يرجح أنهم أقوام غير سامية, وذلك في قرابة الألف الرابع قبل 
الميلاد, وقد وفق السومريون إلى فكرة الكتابة على ألواح الطين وقد بدأوا بالكتابة 
التصويرية ثم أخترعوا الكتابة المسمارية والتي تتكون من 350 كلمة أو مقطع 
(بشور 1989, ص 20). ومنذ العام 3500 ق. م جاور السومريون شعب سامي هم 
الأكديون والذين أخذوا يتعلمون الحضارة السومرية دون لغتهم, وقد تأثرت اللغة 
السومرية بلغة الأكديين وأقتبست منها مفردات وألفاظة كثيرة, كما أن اللغة الأكدية 
تأثرت هي الأخرى باللغة السومرية, ليس في ألفاظها فحسب بل في تعبيراتها 
ونحوها وصرفها أيضا, وقد كان سبب التلاقح هذا هو ذلك التعايش السلمي بين 
الجماعتين والذي أستمر مدة تقدر بألف عام (بشور 1989, ص 24 وخشيم 2005, 
ص 8 - 9. شيئا فشيئا تمكن الأكديون من التغلب على السومريين عن طريق 


التغلغل داخل حضارتهم والتسرب المرحلي إلى مدنهم وقراهم وكان أن ورثوا هم 
حضارة سومر وتكونت بذلك الدولة الأكدية أواسط الألف الثالث قبل الميلاد حيث 
تولى الأكديين شؤون الحكم والسيطرة التامة على كامل تراب الرافديين (خشيم 
5,: ص 8 - 9).وتبعة لذلك حلت اللغة الأكدية» التي استخدمت نظام الكتابة 
السومري وكذلك اعتمدت في تطورها على اللغة السومرية» محل اللغة السومرية في 
أواسط وادي الرافدين منذ العام 2400 ق.م. 


وقد استطاعت اللغة الأكدية أن تستمر في الوجود مئات السنين باعتبارها 
اللغة الرسمية في سائر بقاع الرافدين, بل أن تأثيرها بلغ حد استعمال الشعوب التي 
غزت العراق بعد القضاء على أكد كالكاشيين والأموريين والميتانيين (خشيم 2005, 


ص 9). 
اللهجات الأكدية 


خضعت اللغة الأكدية كغيرها من اللغات إلى قوانين تطور اللغة فتطورت 
وأنقسمت إلى لهجات بحسب الزمان والمكان, فمنذ قرابة العام 2000 ق.م أمكن 
تحديد لهجتين أكديتين أساسيتين هما الأكدية البابلية في جنوب بلاد الرافدين والأكدية 
الآشورية في الشمال (2.1932 ,20066 و181016), وكل لهجة من تلك اللهجات 
تنقسم للهجات ثانوية, ويمكن تحديد سبع لهجات ثانوية أساسية هي كالتالي (خشيم 
5, ص 9) و(2.1932 ,20066 وه11016): 


1 - البابلية القديمة (2000 ق. م. - 1600 ق. م.) 

2- البابلية الوسطية (1600 ق. م. - 1100 ق. م.) 

3- البابلية الحديثة (1100 ق. م. - 600 ق. م.) 

4- البابلية المتأخرة (600 ق. م. - القرن الأول الميلادي) 
5- الآشورية القديمة (2000 ق. م. - 1500 ق. م.) 

6- الآشورية الوسطية (1500 ق. م. - 1000 ق. م.) 


7- الآشورية الحديثة (1000 ق. م. -600 ق. م.) 


وهناك لهجات فرعية أخرى حسب المناطق المكتشفة فيها الألواح مثل: لهجة 
"نصوص نوزي" (قرب كركوك) ولهجة "رسائل تل العمارنة" في مصر ولهجة 
"نصوص ماري" ولهجة "بلاد عيلام" ولهجة نصوص "بو غاز كوي" في بلاد 
الأناضول, وهناك أيضة لهجة, أو لغة خاصة, عرفت بلهجة "الأساطير والملاحم" 
وهي اللغة الأدبية الأرقى من اللغة الدارجة, لكنها جميعا تدخل ضمن اللغة الأكدية 
الواحدة تماما كما هو حال أية لغة ومن ضمنها اللغة العربية (خشيم 2005, ص 
1). 


ظهور اللغة الآرامية 


يمثل الآراميون, وهم من نفس أرومة الأكديين, الموجة الثالثة من موجات 
الهجرات السامية» وكانوا يجوبون أنحاء وادي الجزيرة من ناحية الشمال ويتحركون 
الى الشرق ناحية العراق والى الغرب ناحية سورية حتى بدأوا يستقرون في العراق 
الأوسط من منتصف الألف الثاني قبل الميلاد, وهناك بدأوا يظهرون كمجموعة 
متناسقة أخذت لونها الخاص من التقافة والقومية, وقد بدأ الآراميون في تكوين 
دويلات خاصة بهم في الشرق الأدنى ثم ما لبثوا أن فرضوا سيطرتهم على بلاد 
الرافدين فحلت لغتهم, ذات الصلة بالأكدية, محل الأخيرة (سليم 1989» ص 2296 
وخشيم 2005, ص 10). ومن الأسباب التي يسرت انتشار اللغة الآرامية كون 
الآراميين اتخذوا أثنين وعشرين رمز صوتيا حروفا إنسيابية هجائية كانت أسهل من 
الكتابة بالرموز المسمارية الأكدية التي تبلغ نحو ستمائة رمز مقطعي وصوتي, كما 
أنهم أستعملوا ورق البردي ورقائق الجلد وسيلة للتسجيل مع إن هذه الوسائل القابلة 
للتلف أدت إلى إندثارها سريعة بعكس الكتابة على الألواح الطينية التي قاومت الزمن 
فظلت آثار الأكديين بعشرات آلاف الألواح بينما لم يعثر من الآثار الآرامية إلا على 
القليل النادر (خشيم 2005, ص 11). 


تاريخ اللغة الآرامية 


مرت اللغة الآرامية بعدة مراحل, وقد بدأت بآرامية الدويلات حيث لم تكن 
هناك دولة للآراميين بل عدة دويلات ظهرت نهاية الألف الأول قبل الميلاد» وقد 
ازدهرت الآرامية خلال العهد البابلي الأخير وأصبحت لغة بابل الحديثة الرسمية 
قرابة 600 ق.م, وفي عام 539 ق.م سقطت بابل على أيدي الفرس الأخمينيين 
وأضحت اللغة الآرامية اللغة الرسمية للإمبراطورية الجديدة, وبسقوط الدولة 
الأخمينية العام 331 ق. م. على يد الأسكندر المقدوني انحسرت اللغة الآرامية 
وفقدت الوحدة التي تتمتع بها وبدأت تنشأ اللهجات, واللهجة التي سادت بعد ذلك هي 
اللهجة السريانية (قوزي وروكان 2006, الصفحات 15, 21, 23, 26, 42 - 45). 


ظهور اللغة السريانية 


من الدويلات الآرامية التي تكونت هي دولة اسروينا وعاصمتها الرها, 
وكانت هذه الدولة تتحدث لهجة منحدرة من اللغة الآرامية عرفت بالسريانية (قوزي 
وروكان 2006, ص 48), وعند مجيء الديانة المسيحية انتشرت السريانية في 
بعض المدارس المسيحية وبالخصوص مدرستي الرها ونصيبين والمناطق المجاورة 
لها في بيث نهرين, وقد اكتسبت هذه اللغة نفوذة سما بها إلى أن يُنقل إليها الكتاب 
المقدسء» وأن يتخذها المسيحيون لغة لهم» وتصبح الوسيلة المعبرة عن الثقافة 
المسيحية (الجمل 2005). وقد انتشرت "السريانية" على حساب الفروع الارامية 
الأخرى بعد إن تحولت إلى لغة الكنيسة المسيحية المشرقية وانتشرت معها ووصلت 
مع المبشرين السريان إلى الهند والصين وغيرها من الأماكن في آسيا الوسطى. وقد 

دون بالسريانية مجمل الأدب السرياني وكافة الطقوس الكنسية التي لا زالت حية 
لغاية اليوم. 


وعلى الرغم من ندرة آثار اللغة الآرامية القديمة إلا أنها استمرت في الوجود 
والإنتشار حتى غطت على بقية اللغات وأصبحت هي اللغة الرسمية السائدة في 


6 لضام - 95 50 1 3 5 1 
منطقة الشرق الأدنى بأكمله, ثم ورثتها أبنتها (السريانية) بعد إعتناق الآراميين 
المسيحية (خشيم 2005, ص 10). 
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الحقب اللغوية في حضارة دلمون 


تعتبر اللهجة العربية الحضرية في شرقي الجزيرة العربية الوريثة الشرعية 
للغات الحضرية السامية التي سادت في المنطقة منذ فجر الحضارة, وهي بالتالي 
تعتبر مرآة لتلك اللغات التي كانت سائدة. وتشير الدراسات المتخصصة في علم اللغة 
لوجود تأثيرات أكدية وآرامية ظاهرة في اللهجة البحرانية» وهي إحدى اللهجات 
الحضرية في المنطقة» (مطر 1976, ص 75) و( و1101 0مة 2002 110165 
2)26 وهذا يدل على سيادة تلك اللغات السامية في حقب تاريخية معينة من تاريخ 
البحرين. إلا أن الخارطة اللغوية للمجتمع البحريني القديم, أو ما يعرف بحضارة 
دلمون, مازالت غامضة:؛ مما دعى بعض الباحثين, ومنهم جيوفري بيبي, في التساؤل 
إذا ما كان المجتمع الدلموني أمية لا يعرف القراءة والكتابة أم أن الدلمونيين قد كتبوا 
على مواد قابلة للفناء (السندي 1994م). ولذلك كانت أي خارطة لغوية يتم وضعها 
لتحديد الحقب اللغوية لمجتمع دلمون تعتبر مجرد نظريات قابلة لأن تكون صحيحة 
أو خاطئة. فإذا ما أردنا وضع خارطة لغوية للمجتمع البحريني بدئة من حضارة 
دلمون حتى وقتنا الراهن فإنه يتوجب علينا تقسيم الحقب اللغوية في ضمن تلك 
الخارطة لقسمين رئيسيين: قسم يضم حقب لغوية تعتبر نظريات قابلة للنقاش وقسم 
آخر يضم حقب لغوية مسلم بها في ضوء الحقائق العلمية الراهنة وهي حقب تبدأ من 
قرابة القرن الثالث قبل الميلاد, ويمكننا إجمال الحقب اللغوية كالتالي: 


1 - حقبة اللغة السومرية (2200 ق. م. - 2000 ق. م.) 

2 حقبة اللغة السومرية - الأكدية (2000 ق. م. - 1600 ق. م.) 

3 - حقبة اللغة الأكدية (1600 ق. م. - 539 ق. م.) 

4 - حقبة اللغة الآرامية (539 ق. م. - 300 ق. م.) 

قدت به 2" للف العريية القمالية النتاترة واتلفة الأ اونظو اللهة الفريية الستريية 
(300 ق.م. - 200 م). 

6 - حقبة اللغة العربية الشمالية - المتأثرة بالآرامية (200 م - 500 م) 


7 حقبة اللغة العربية الشمالية وبداية طور تكون اللهجة البحرانية. 


يلي ذلك طور بلورة وتطور اللهجة الحضرية» التي تطورت منها اللهجة 
البحرانية» ويمتد هذا الطور حتى يومنا هذا, ويتخللها فترة ظهور لهجة العرب 
وتطورها منذ نهاية القرن السابع عشر تقريبة حتى الآن. 


حقبة اللغة السومرية (2200 ق. م. - 2000 ق. م.) 


عند الحديث عن دلمون أو "ثقافة دلمون" التي نشأت على أرض جزر 
البحرين وتطورت عليها والتي تحمل هوية حضارية خاصة بها, فإن المقصود بذلك 
الحقبة الزمنية الممتدة ما بين 2200 ق. م. - 1600 ق. م. وهي الحقبة التي عرفت 
باسم "حقبة باربار" أو "ثقافة باربار" وهي التي اسماها 0مد1زه1] " 014 ]510 


30" أي "دولة دلمون". 


ويقسم 110[1101 حقبة "دولة دلمون" إلى ثلاث فترات وذلك في دراسته التي 
نشرها في العام 1989م والتي ترجمة عنوانها "تكوين دولة دلمون والقبائل 
الأمورية" " ع]11ومرخ عط مه 5126 متناسات»آا عط 2ه متكمسمضوط عط 
و تلك الحقب هي حقبة تأسيس دلمون (2200 ق. م. - 2000 ق. م.) وحقبة 
ذروة حضارة دلمون (2000 ق. م. - 1800 ق. م.), وحقبة أفول دلمون (1800 ق. 
م. - 1600 ق. م.) (1989 لمسازه1]). 


وفي مرحلة تأسيس دلمون يؤكد 110[1010 على أن حضارة وادي السند هي 
الأكثر تأثيرة في بداية نشأة "ثقافة باربار", إلا أنه لا يبدو أن حضارة وادي السند 
سيطرت سياسية على دلمون أو نقلت ثقافتها بالقوة» لكن ما حدث هو تضمين ثقافتها 
بصورة سلمية. ويرى الباحث علي أكبر بو شهري أن سكان دلمون» في حقبة 
التأسيسء ربما تحدثوا باللغة السومرية أو لغة شبيهة بها ولها علاقة بلغة وادي السند, 
وأن الدلمونيين اقتبسوا الرموز السومرية وبدأوا بتكوين كتابة خاصة بهم ( 11نط5ا8 
6 - 105 .مم ,1992). وتجدر الملاحظة هنا أن حقبة تأسيس دلمون تتزامن 


بحقبة إعادة إحياء اللغة السومرية في حضارة وادي الرافدين حيث أصبحت اللغة 
السومرية هي اللغة السائدة وذلك عندما سادت الأقوام السومرية في عهد سلالة أور 
الثالشة في الحقبة ما بين 2150 ق. م. - 2000 ق. م. (سليمان 2005, ص 35). 
وهناك بينة أخرى ربما تشير لاستمرارية اللغة السومرية بين سكان دلمون حتى 
الحقبة الكاشية كما سنرى لا حقا. 


الأموريون واللغة الأكدية (2000 ق. م. - 1600 ق. م.) 


تتزامن هذه الحقبة مع حقبة سيطرة الأموريون على الجنوب الرافدي, 
والأموريون هم جماعة من الساميين الغربيين الذين يتحدثون بلغة سامية غربية 
خاصة بهم, وقد كون الأموريون عدة إمارات في بلاد الرافدين والتي كان أعظمها 
جميعة سلالة بابل التي برز منها حمورابي, وقد أقتبس الأموريون اللغة الأكدية 
وجعلوا منها اللغة الرسمية لهم؛ وبذلك اتسع استخدام اللغة الأكدية منذ بداية العصر 
البابلي القديم أي الحقبة (2000 ق. م. - 1600 ق. م.) (سليمان 2005, ص 40). 
ويبدو أنه حدث تدفق للأموريين لشرق الجزيرة العربية وسيطروا سياسية على جزر 
البحرين, ويبدو أنهم اندمجوا سلميا مع الشعوب القديمة على جزر البحرين حيث أن 
الثقافة المحلية لم تطمس بل تطورت وأن ما حدث هو عملية تثقف من الخارج؛ حيث 
أن هوجلاند في دراسته السابقة الذكر لا يذكر شيئة عن التأثير السندي في الحقبة ما 
بين (2000 ق. م. - 1600 ق. م.) بل يشير إلى مدى التأثير الرافدي وعلى الأخص 
التأثير الأموري من خلال ما ظهر من نقوشات الأختام الدلمونية ذات الطابع 
الأموري أو القأثر به, كما يضاف لذلك ما أكتشف من كتابات على أوان. ورقم طينية 
في ضمن حدود ثقافة باربار التي انتشرت في شرق الجزيرة العربية وجزيرة فيلكا 
(1989 0صق[1زه11]). 


ويبدو أن سكان دلمون قد تحدثوا أو تأثروا, على أقل تقدير, بالأكدية في هذه 
الحقبة حيث عثر على نقش مسماري كتب بلغة أكدية يرجع تاريخه لنهاية حقبة 


دلمون وبداية الحقبة الكاشية (أو الكشية) وهو النقش المشهور باسم نقش الكابتن 


ديوراند. 
نفوشات المخزن الكاشي 


في الفترة (1600 ق. م. و1500 ق. م.) أستطاع الكاشيون الذين سيطروا 
على جنوب بلاد الرافدين أن يسيطروا على دلمون أو ثقافة باربار, واستمرت 
سيطرتهم عليها حتى العام 1200 ق. م., وقد أقتبس الكاشيون اللغة الأكدية التي ظلت 
لغة البلاد الرسمية في فترة الاحتلال الكاشي لها (سليمان 2005, ص 40). ويعتقد 
أن لغة دلمون الرسمية في هذه الحقبة كانت اللغة الأكدية؛ حيث عثرت البعثة 
الفرنسية في العامين 1995م و1996م في المبنى الكاشي في موقع قلعة البحرين 
على قرابة خمسين لوحا نقش عليه كتابة مسمارية باللغة الأكدية, ويعود تاريخها 
لقرابة العام 1450 ق. م., ومن ضمن هذه الألواح لوحة أحتوى على قائمة كلمات 
أكدية وما يقابلها باللغة السومرية, وهذه القائمة تعتبر بمثابة معجم أكدي سومري 
(1999 1ه521971 - ع1ومة). يوجد أيضاة عدد بسيط من الألواح عثرت عليه البعثة 
الدنماركية وتعود أيضآة لنفس الحقبة الزمنية, والجدير بالذكر أنه يمكن تميز عدت 
أساليب مختلفة من الكتابة الأكدية على هذه الألواح مما يدل على وجود أكثر من 
منطقة تم نقش هذه الألواح فيها بما في ذلك وجود مدرسة محلية في دلمون للكتابة 
الأكدية (1999 5217101 - ع1016هى). هذه المعطيات تدل على وجود اللغة الأكدية 


وربما كذلك السومرية بين سكان دلمون. 


والمرجح أن اللغة الأكدية استمرت لغة سكان دلمون حتى العام 539 ق. م. 
وذلك لأن اللغة الأكدية ظلت اللغة الرسمية في الجنوب الرافدي فقد كانت لغة بلاد 
آشور الرسمية وبعدها كانت لغة الدولة الكلدية أو البابلية الحديثة (636 ق. م. - 
9 ق. م.), غير أن تأثير اللغة الآرامية بدأ يظهر عليها تدريجية وبدأ الخط 
الأبجدي الآرامي ينتشر تدريجية (سليمان 2005, ص 41). 


بداية ظهور اللغة الآرامية في البحرين 


الخارطة اللغوية التي نرجحها هذه الحقبة هي من ضمن النظريات؛ حيث أنه 
لا يوجد ما يثبت بصورة قاطعة أن اللغة الآرامية كانت اللغة الرسمية لهذه المنطقة 
ولكن هناك ما يثبت وجود تأثيرات لها »وإن أعتبرها البعض طفيفةوبالخصوص في 
الحقبة ما بين (539 ق.م - 300 ق. م), أو ما تعرف باسم الحقبة الأخمينية. 


الأخمينيين واللغة الآرامية 


سيطرت الإمبراطورية الأخمينية الفارسية على بابل وما بين النهرين بعد 
العام 537 ق. م. وفي قرابة هذا الوقت أيضا تم ضم سوريا كإقليم تابع للإمبراطورية 
الأخمينية, وفي وقت لاحق أعلن الملك الأخميني داريوس (521 ق. م. - 485 ق. 
م.) رسميآ تبنيه اللغة الآرامية كلغة رسمية لأمبراطوريته المترامية الأطراف والتي 
امتدت في عهده من نهر النيل إلى نهر السند, وكانت مقسمة إلى مقاطعات ترتبط 
جميعها بسلطة مركزية وقد كان من الضروري أن تكون لهذه الأمبراطورية لغة 
واحدة رسمية (قوزي وروكان 2006, ص 23 - 24). 


وعندما سيطر الفرس الأخمينيين على بلاد وادي الرافدين امتدت سيطرتهم 
على جزر البحرين وبدت التأثيرات الأخمينية ظاهرة في اللقى الأثرية التي عثر 
عليها في المدينة الرابعة والتي تتزامن مع السيطرة الأخمينية على بلاد الرافدين. وقد 
أطلق على الطبقات الآثارية في قلعة البحرين والتي تعود للحقبة الأخمينية بالمدينة 
الرابعة ج (117) والمدينة الرابعة د (1170). وقد ارتبطت هذه الحقبة ببداية التوسع 
السكاني في جزر البحرين ويربط البعض ذلك بهجرة أعداد من الكلدان للبحرين 
وشرق الجزيرة العربية بصورة عامة, وهناك عدة نظريات متضاربة حول الكلدان 
ولغتهم, فمنهم من ربطهم بالآرامية أو بلغة آرامية متأثرة بالعربية الشمالية أو العربية 


استيطان الكلدانيون بين الحقيقة والأسطورة 
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ظهر الكلدانيون لأول مرة في التاريخ في وصف حملة "آشور ناصربال" 
الثاني ضد "مالت كالدو" في الدولة البابلية والتي قام بشنها في عام 878 ق. م. ولا 
يوجد أثر مؤكد لتعقب الكلدانيين قبل استيطانهم جنوب الدولة البابلية في أوائل القرن 
التاسع قبل الميلاد, ولا يعرف حتى الأنساب العرقية واللغوية التي ينتمون إليها, 
ويوجد دليل ضعيف يرجح وجود صلة بينهم وبين العربية وربما كانوا أقرب 
للآراميين (1983 2015). وقد تم ربط الكلدانيين بشرق الجزيرة العربية وذلك من 
خلال رواية سترابو الذي يذكر فيها استيطان مدينة جرها 561112) من قبل 
الكلدانيون الفارون من بابل حوالي العام 694 ق. م. ويعتقد بعض الباحثين أن وجود 
الكلدان في شرق الجزيرة العربية استمر حتى حقبة ما بعد الميلاد حيث يذكر 2015 
في بحثه المترجم المعنون "ثاج في ضوء الأبحاث الحديثة" عدد من الآراء لعدد من 
الباحثين الذين يربطون الكلدان بشرق الجزيرة العربية (1983 2015). أما البينة 
التي أستدل بها أولئك الباحثون فتختلف من باحث لآخر فمنهم من يربط بين الكلدان 
والنقوش الحسائية (سنناقشها في الفصل القادم) ومنهم من يرى وجود نقوش كتبت 
باللغة الكلذانية وهي تلوق قريبة الشيه بنقوقن اللهجات الغربية الثنمالية وير 
آخرون أن العثور على نقوش باللغة الآرامية في شرق الجزيرة العربية يدل على 
وجود الكلدانيون الذين يتحدثون الآرامية, غير أن بوتس لم يرجح أية من تلك الآراء 
(1983 2005). 


وأي كانت الشعوب التي سكنت البحرين وشرق الجزيرة العربية في الحقبة 
الأخمينية, فقد تأثرت هذه الشعوب باللغة الآرامية التي كانت لغتها الرسمية في 
التعامل مع جيرانها. 


ظهور اللغة العربية الشمالية 


اندمجت القبائل العربية الشمالية أو العدنانية في الحضارة بصورة واضحة في 
الجزيرة العربية منذ نهاية القرن الثالث قبل الميلاد وذلك عندما بدأت عدة قبائل منهم 
بالاستقرار في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة العربية, وبما أن تلك القبائل لم تكون 
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لنفسها بعد حروفا تكتب بها فقد أقتبس قسم من تلك القبائل الحروف الآرامية وتحدثوا 
باللغة الآراميةتأيضة ولكن مع مزيج من الكلمات العربية, وقد عرفت هذه اللغة باللغة 
النبطية لأن تلك المجموعة تسمي نفسها بالنبط, وإن شكك البعض في عروبتهم فإن 
البحوث الحديثة تثبت أنهم من عرب الشمال (2 .م ,2008 7170001310). وقد تبنت 
مجموعة أخرى من تلك القبائل العربية حروف اللغة العربية الجنوبية, وبالتحديد خط 
المسند, إلا أنها تحدثت بلغة عبارة عن مزيج من اللغة العربية الشمالية واللغة 
الآرامية, وقد عرفت هذه اللغة باسم "الحسائية" والتي عثر على نقوش لها في شرق 
الجزيرة العربية. 


تعرف تلك اللغات العربية باسم "العربية البائدة" لأنها ليست لغات كاملة 
وليست معروفة لأحد إلا عن طريق النقوش التي عثر عليها مبعثرة في الجزيرة 
العربية ومين تلك اللشات الباقدة الشفووينة :و الصقونة و اللعيائية وقد أصميفت لينا 
الحسائية مؤخرا (2008 002210ع7/13). 


واستنادة لهذه النقوش؛ فإن لغة سكان شرق الجزيرة العربية كانت لغة عربية 
شمالية لكنها متأثرة باللغة العربية الجنوبية والآرامية وهذا التأثير لا يظهر فقط في 
النقوش اللغوية ولكن يظهر أيضا في اللقى الأثرية. 


التأثيرات العربية الجنوبية و الآرامية 


تم تحديد هويتين محليتين سائدتين في جزر البحرين وذلك في الفترة الهلنستية 
التي تبدأ من القرن الثالث قبل الميلاد, وذلك واضح من الفخار الذي عثر عليه في 
المواقع الأثرية التي تعود لتلك الحقبة, حيث تم العثور على ثلاثة أنواع من الفخار: 
الفخار الشائع المحلي والفخار العربي الانسيابي والفخار المصقول, وهي تعكس 
هوية شعب تلك الحقبة الذي يمتلك هويته الخاصة فصنع فخاره الخاص وله هوية 
أخرى مشتركة مع شعب شرق الجزيرة العربية وجزيرة فيلكا ومناطق أخرى في 
الجزيرة العربية والذي تمثل في فخار مشترك عرف بالفخار العربي والذي نافس 
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الفخار المحلي في ما بين (300 ق. م. - 100 ق.م) ( 0تةطططم.آ كمه 521165 
9, ويتزامن ظهور هذا الفخار بظهور النقوش الحسائية وكذلك مع ظهور هوية 
محلية موحدة لشرق الجزيرة العربية. 


ظهور السلطة المحلية الموحدة 


كانت البحرين وشرق الجزيرة العربية في بداية الحقبة الهلنستية واقعة تحت 
سيطرة الدولة السلوقية, إلا أن حكم هذه الأخيرة مر بفترات ضعف وأثناء هذه 
الفقترات يعتقد أنه قامت سلطات محلية في شرق الجزيرة العربية والتي ضمت 
تايلوس (البحرين) لسلطتها. ويعتقد أن السلطات المحلية هذه قامت بإصدار عملاتها 
الخاصة التي حملت أسماء ملوكها وأسم مملكتها التي عرفت باسم "مملكة هجر"؛ 
حيث تم العثور على عدد كبير من العملات في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة 
العربية وسلطنة عمان والإمارات العربية» وجميعها تقليد لعملة الإسكندر اليونانية 
التي كانت متداولة في الإمبراطورية السلوقية» لكنها تحمل هوية محلية. وفي موقع 
قلعة البحرين عثر على كنز عبارة عن 292 قطعة من هذه العملات» وسنقوم هنا 
بعرض سريع لتلك العملات ويمكن الرجوع للتفاصيل عند دانيال بوتس (بوتس 
3: ج 2, ص 733 - 751) ويمكن الرجوع للخلاصة عند ,1994 7عطاءع1ك]آ 
(152-153.م). 


1 - العملة الأولى ويعتقد ضربها عام 220 ق. م. ويظهر فيها راس هيرقليس لابس 
جلد أسد نيمي وعلى الظهر صورة امرأة جالسة. وقد أستبدل أسم الإسكندر الذي 
يكتب على اليمين باللغة اليونانية بالاسم (أبياثا) الذي كتب بحروف عربية جنوبية. 
وقدنقش أيضا أعلى القطعة الحرف (ألف) بالعربية الجنوبية. 


2 العملة الثانية ويعتقد ضربها عام 190 ق. م. وهي شبيهة تقريبآة بالسابقة مع 
تغيرات طفيفة. وقد نقش عليها بحروف عربية جنوبية "حريثات ملك هجر". وقد 
أمكديضى بالتكلة هويطية دن المرف القن 
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قت اكد لفالقه و ينقته كسرنها عكاه وام اق ورهن فيو الفيكة لديف بع 
وجود النخلة بدلا من حرف الألف باللغة العربية الجنوبية. إلا أنه قد نقش عليها 


يوجد هناك مجموعات أخرى من العملات الشبيهة والتي نقش عليها بحروف 
عربية جنوبية اسم الإله "شمس" والذي يكتب أحيانا مختصرآ فيكتب فقط الحرف 
الشين بلغة عربية جنوبية. وتظهر هذه العمل تأثيرات واضحة لاللغة العربية الجنوبية 
واللعة ]راز اسشتدك العة النفاي التفلبيق: 


22 


بداية حقبة اللغة العربية في البحرين 

أنتقل عدد من القبائل العربية الشمالية من البداوة إلى الحضارة وذلك بدء1ة من 
القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد, وانتشروا في شرق وشمال وشمال غرب الجزيرة 
العربية, وبما أن الكتابة بالحروف العربية الحالية قد بدأت منذ القرن الخامس 
الميلادي واستقامت في نهاية القرن السادس الميلادي (البني 2001) فإن تلك القبائل 
لم تستخدم الكتابة العربية, وقد انقسموا إلى قسمين, قسم استخدم الكتابة الآرامية وهم 
القبائل التي سكنت الشمال والشمال الغربي, بينما القبائل العربية الشمالية التي سكنت 
شرق الجزيرة العربية فقد تأثرت بالعربية الجنوبية؛ حيث أنها كتبت لغتها العربية 
بحروف اللغة العربية الجنوبية وبالتحديد الخط المسند, على الرغم من معرفتهم 
للآراميةكما سنرى لاحقا. ويعتقد أن هذه الكتابة سميت باسم المسند نظرا لاستقامة 
حروفهاء فكأن هذه الحروف مستندة إلى دعائم, وتكتب حروف المسند منفصلة لا 
اتصال بينهاء وتفصل الكلمات في النصوص بخطوط عمودية, ويكتب المسند عادة 
من اليمين إلى اليسار أو بالعكس (البني 2001). وقد عرفت جميع اللغات العربية 
الشمالية التي لم تكتب بحروف عربية باللغة العربية البائدة كما ذكرناسابقا , وقد 
عرفت النقوش التي عثر عليها في شرق الجزيرة العربية, والتي كتبة بلغة عربية 
شمالية إلا أنها نقشت بحروف المسند, باسم النقوش الحسائية (أو الأحسائية). 


الحسائية والاقتباس من العربية الجنوبية 


تسمى الكتابة الأحسائية أو الحسائية نسبة لمنطقة الأحساء في شرق الجزيرة 
العربية, وهذه الكتابة هي مزيج بين العربية الشمالية والعربية الجنوبية حيث أن اللغة 
المكتوبة تعتبر لغة عربية شمالية تتميز بألفاظها وأدواتها وتختلف عن اللغة العربية 
الجنوبية إلا أن نقوش تلك النصوص قد كتبت بحروف عربية جنوبية وبالتحديد خط 
المسند الذي تكون وتطور في جنوب الجزيرة العربية كما أسلفنا. وقد تم العثور على 
العديد من النقوش في شرق الجزيرة العربية والتي كتبت بالحسائية (أي لغتها عربية 
شمالية كتبت بالخط المسند) والتي يرجع تاريخها إلى الحقبة ما بين 350 ق. م. - 
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0 ق. م. (بوتس 2003: ج 2, ص 771). وغالبية النقوش التي عثر عليها كانت 
من منطقة ثاج إلا أن هناك نقوش عثر عليها في القطيف وعين جاوان والعوامية, وقد 
عثر على نقش واحد من خارج شرق الجزيرة العربية وبالتحديد من الوركاء في 
العراق (بوتس 2003: ج 2, ص 751 - 752). ويعتبر لوريمر أول من أشار لتلك 
النقوش في ثاج وذلك في العام 1908م عند وصف وادي المياه (بوتس 2003: ج 2, 
ص 751) إلا أن وينت (عام 1946م) يعتبر أول باحث تعرف على أن هذه النقوش 
التي كتبت بالخط المسند تعتبر مجموعة مستقلة قائمة بذاتها محددة على أساس اللغة 
والثقافة والجغرافية, وفي عام 1966م تم تسمية هذه النقوش بالحسائية وذلك من قبل 


الباحث جام (قزرد وآخرون 1984م). 


لاحظ أن ظهور الكتابة الحسائية يتزامن مع ظهور العملة الخاصة بشرق 
الجزيرة العربية الشبيهة بعملة الإسكندر (التي سبق الحديث عنها) وهي ذاتها الحقبة 
التي يعتقد أن مملكة هجر تكونت ضمنها في شرق الجزيرة العربية, وهذا يعزز 
نظرية تكون هوية محلية كونت سلطة سياسية تسلمت الحكم في فترات متقطعة في 
تلك الحقبة» كما سبق وأسلفنا. 


توافد القبائل العدنانية على البحرين 


في ظل غياب دليل واضح لوجود هجرات جديدة لشرق الجزيرة العربية 
يمكننا أن نرجح أن القبائل التي تحدثت باللهجة الحسائية استمرت بالوجود في شرق 
الجزيرة العربية وتطورت لهجتهاء كما استخدمتتلك القبائل اللغة الآرامية أسضا. 
واستمرت تلك الشعوب تمارس تلك اللغات حتى مجيء قبائل عربية جديدة» والتي 
بدأت بقبائل عدنانية وذلك في نهاية القرن الأول الميلادي أو بداية القرن الثاني 
الميلادي. تلى ذلك وصول قبيلة واحدة قحطانية على الأقل وهي قبيلة الأزدء وبعدها 


أستمر وصول قبائل عدنانية جديدة. 
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هذاء وتنسب جميع القبائل العدنانية التي سكنت شرق الجزيرة العربية بعد 
الميلاد لمعد بن عدنان» وهي تعرف بالقبائل المعدية. وقد تحدثت هذه القبائل بلغة 
عرو قريب جذا قصب إن افيا نال #اقنياة بالفيظية هي لبج عتيات يعرررقك 


أوااسة. 
التأثر باللغة الآرامية 


بلا شك كان يتوجب على شعوب شرق الجزيرة العربية تعلم الآرامية لتسهل 

التعامل مع مراكز التجارة في بلاد الرافدين؛ حيث أستقر عدد من الشعوب السامية 
التي تتحدث باللغة الآرامية في بلاد الرافدين وقد أصبحت اللغة الآرامية لغة الدولة 
الرسمية منذ الحقبة الأخمينية, كما سبق أن أشرنا في الفصل السابق, إلا أننا لا نعلم 
بالتحديد منذ متى بدأ التعامل بالآرامية في شرق الجزيرة العربية فأقدم ما عثر عليه 
من لغة خاصة بشعوب هاه المنطقة هي لغة النقوش الحسائية والتي لا نعلم كم بقيت 
محكية في هذه المنطقة. ويحتمل أن استعمال اللغة الآرامية كلغة مكتوبة حل تدريجيآ 
محل اللغة المدونة بها النصوص الحسائية مع بقاء الشعوب على عربيتهم. وفي فترة 
زمنية ما أصبح كلا من اللغة الآرامية والحسائية متزامنتين حيث عثر على نقشين 
اعتبرا مزدوجي اللغة» مكتوبين بالحسائية والآرامية (بوتس 2003: ج2 ص 981). 


أما في ما يخص استعمال اللغة الآرامية فقد عثر على العديد من النقوش التي 
كتبت بالآرامية في البحرين وجزيرة فيلكا وشرق الجزيرة العربية» وحتى في 
الإمارات العربية المتحدة, وقد قام كل من 1163169 و /56133 262 بنشر تلك 
النقوش مجموعة في بحث واحد حول وجود اللغة الآرامية في الخليج العربي 
(2000 تقهمع5 معظ عصة ترعلدعا1). 


وهناك بينة أخرى تدل على استعمال اللغة الآرامية في شرق الجزيرة 
العربية» وهي بينة أدبية لا نقشية» حيث كانت اللغة السيريانية لغة الطقوس الدينية 


عند السكان النصارى الذين يمثلون الغالبية في البحرين وشرق الجزيرة العربية. 
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ويمكن تتبع أصول هذه اللغة في الحد الأدنى حتى آخر القرن الرابع الميلادي, 
ويفترض أن استعمالها استمر ما دامت النصرانية ممارسة في تلك المنطقة (بوتس 
3: ج2 ص 984). 


عرب الشمال وبداية الكتابة 


كان عرب الجنوب سباقون في ابتكار أبجدية تكتب بها لغتهم بينما لغة عرب 
الشمال كانت لغة غير مكتوبة وعندما استقرت جماعات من عرب الشمال وتركوا 
حياة البداوة واجهوا مشكلة الكتابة فاختاروا لأنفسهم أبجدية اللغات المتداولة عند 
الجماعات المستقرة بقربهم ويتعاملون معهم فاختار النبط حروف اللغة الآرامية 
واختارت الجماعات التي سكنت شرق الجزيرة العربية حروف اللغة العربية 
الجنوبية (بالإضافة للآرامية). ويخلص الدكتور عدنان البني في بحثه عن بداية 
الكتابة العربية إلى أن الكتابة بالحروف العربية والتي تطورت للأبجدية الحالية بدأت 
منذ القرن الخامس الميلادي واستقامت في نهاية القرن السادس الميلادي (البني 
01). 


هذاء ولا يتفق العلماء على رأي واحد حول أصل الكتابة العربية, فثمة مدارس 
تجتهد في هذا الموضوع. الأولى مدرسة الإخباريين وقدامى الكتاب التي تقول بأن 
أول كتابة عربية عرفت في مدينة الحيرة في العراق وإن أهل مدينة الحيرة تعلموا 
الكتابة من أهل الأنبار, وبعضهم رأى أن الكتابة العربية أتت من اليمن, أما المدرسة 
الثانية فهي في الواقع المدرسة الحديثة التي تعتمد على دراسة موضوعية للخطوط 
ومقارنتهاء أي على علم النقائش (الابيغرافيا) وعلم المخطوطات القديمة 
(الباليوغرافيا) وتقول هذه المدرسة إن الحروف العربية استقت من الحروف الآرامية 
المتطورة وبخاصة من الكتابة اللينة بالذات. ويتفرع القائلون بهذا الرأي إلى منحيين 
الأول نحو الخط السرياني بأنواعه والثاني نحو الخط النبطي وكلا الخطين السرياني 
والنبطي متفرع من الآرامية (البني 2001). 
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اللهجات الحضرية وثنائية اللغة والهوية العرقية الدينية 


ترتبط الهوية العرقية والدينية بوجودنا بالكامل, وليست مجرد لحظة من 
حياتنا "وهي مرتبطة ارتباطآة بمعتقداتنا الأكثر عمق حول الحياة, والكون, وكل 
شيء. وعلاوة على ذلك, ترتبط الهويات الإثنية, والدينية في معظم الثقافات بالإنتاج, 
بإعتبار أنها تحدد للمرء الشخص الذي يمكنه الزواج منه, بقطع النظر عما إذا كان 
التزاوج بين الأقارب أو الزواج من خارج العشيرة يشكل القاعدة الثقافية. ويمنحهم 
هذا, بطبيعة الحال, بعد نشوئيا" (جوزيف 2007, ص 2233). 


وقد ارتبطت الهوية العرقية الدينية على مدى مئات السنين باللغة, بل أن الدين 
كان يشكل البؤرة الرئيسية لهوية الناس, فأوربا, مثلا, منذ القرن الخامس الميلادي 
وعلى امتداد قرون طويلة أصبحت إمبراطورية واحدة يوحدها الدين المسيحي وكان 
لها لغة رسمية واحدة هي اللاتينية, فإذا "ما سئل أي غريب تائه عبر الريف أو عبر 
قرية ما عن تحديد هويته ذكر في حالات نادرة هوية قومية ولكنه كان يدعي أنه 
مسيحي أو يهودي من هذه الابرشية أو من تلك المدينة. وكان تحديد الغرباء يقوم 


أساسة على نوع اللاتينية التي يتحدثون بها" (جوزيف 2007, ص 234). 


وكذلك في البحرين وشرق الجزيرة العربية كان لثنائية الدين وللغة دورا 
بارزا في تشكيل هوية المنطقة منذ قرون طويلة. 


البحرين النسطورية وثنائية الدين واللغة 


في حقبة الملك الساساني أردشير الأول (224 م -240 م) شجعت الدولة 
الساسانية نشر الديانة الزرادشتيةفي المناطق التي سيطرت عليها سياسيا مما جعل 
من المسيحيين الذين يقطنون الهلال الخصيب مقسمين تحت رحمة عدوين لدودين: 
الإمبراطورية الساسانية الفارسية التي تحكم العراق وتشجع الديانة الزرادشتية 
والإمبراطورية الرومانية التي تحكم (سورية الرومانية) وتحارب الديانة المسيحية. 
وقد كان ملوك الروم في هذه الحقبة أكثر اضطهادا للمسيحيين, وقد أستغل الفرس 
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هذه النقطة لمصلحتهم وذلك بالتسامح مع المسيحيين وبذلك ازداد تمرد المسيحيين 
داخل الدولة البيزنطية ضد السلطة (8 .لاه ,2000 106211ك1). 


وقد يقيك سياسة التسامخ الساسانية للديانة المسيحية بين أخذ وجذب ول 

يتعرض المسيحيون القاطنون في الإمبراطورية الفارسية للاضطهاد العنيف طالما 
كانت الإمبراطورية الرومانية تدين بالوثنية, ولكن عندما تولى قسطنطين الكبير 
الحكم (312 م - 337 م) وجد الإمبراطورية البيزنطية تعاني من انقسامات داخلية 
من جهة ومن قوى الساسانيين الفرس من جهة أخرى. فما كان من قسطنطين إلا أن 
سار على النهج الذي اتبعه أردشير الأول من قبل, فهم بتوحيد إمبراطوريته, وبعد أن 
تم له ذلك شرع الديانة المسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية ( 106211كآ 
8 ,2000). 


لقد اعتنقت الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية إلا أنها لم تقبل بها 
بصورتها الشرقية وبلغتها الآرامية (السيريانية) بل حاولت أن توفق بين المسيحية 
وفلسفتها الهلنستية فقد تابعت في المسيحية نظام الإمبراطورية الرومانية وتخلت عن 
لغتها الأصلية إلى اللغة اليونانية. وبذلك أصبحت الكنيسة الجامعة الكاثوليكية ينظمها 
أساقفة يونانيون. وقد ساهمت هذه الكنيسة في نشر الثقافة اليونانية من جانب وإسباغ 


ثوب الثقافة اليونانية على المسيحية من جانب آخر (الفيومي 1980, ص85). 


ثم بدأت جهود فردية تعكف على التوفيق بين العقيدة المسيحية والفلسفة 
اليونانية, ومن هنا ظهر تمايز في الأسلوب أدى إلى حساسية مفرطة أخذت تزداد 
بفضل النعرة العنصرية بين الكلدانيين (الآراميين أو السريان) والهلنستيين. وأدى 
ذلك لظهور كنيستان في الشرق (الهلال الخصيب) تختلفان من حيث الوسائل 
التعليمية: كنيسة الإسكندرية (الكنيسة الجامعة) تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية 
وهي يونانية ذات شكل مسيحي. وكنيسة سريانية بلغتها السريانية (الآرامية) 
والمسيحية في تقاليدها وهي التي كانت منتشرة من قبل. فعاد الانقسام مجدد بين 
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شعوب الإمبراطورية الرومانية. وبدأت الكنيسة الرومانية في تأليب السياسة 


الإمبراطورية على الكنيسة السريانية. 


وارتأت الإمبراطورية من وجهتها السياسية أن وجود كنيسة سيريالية يعتبر 

تمردة على سلطاتها السياسية من جهة وعلى الكنيسة الجامعة من جهة أخرى. 

فراحت تقضي بعنف على تلك الكنائس المحلية ذات الصبغة القومية أو النزعة 

الانتقلالية لغة ودينا. وقد اضطهد أصحاب الكنيسة السزيانية من قبل الإمبراطورية 

الرومانية فلجأ الكثير منهم إلى ما بين النهرين (العراق) خارج نطاق الإمبراطورية 
الرومانية ولكن ضمن حدود الدولة الساسانية (الفيومي 1980, ص89 - 90). 


بعد أن نجح الفرس في عزل الكنيسة الشرقية عن الإمبراطورية الرومانية, 
بدأ حينها الساسانيون في إتباع سياسة الرومان, فحاولوا إعطاء سبغة فارسية للديانة 
النسطورية بدلا من الآرامية وقد تضمن ذلك إدخال اللغة الفارسية كلغة رسمية بدلة 
من الآرامية حيث تشير المراجع إلى أن مطران حاضرة ريو أردشير معنا الثاني 
الفارسي المولد قام بترجمة تراتيل غنائية وقصائد وأناشيد دينية لتغنى في الكنيسة 
وذلك من السريانية إلى الفارسية, وبما أن أسقفيات الجزر, ومنها أسقفية مشماهيج 
(أي البحرين) وأسقفية دارين, كانت تابعة لكرسي ريو أردشير فقد قام معنا الثاني 
بإرسال ترجماته الفارسية لتلك التراتيل والقصائد للمسيحيين في تلك الجزر وذلك في 
العام 90م (بوتس 2003, ج2 ص1021). إلا أن هذا لم ينجح وحدث بعدها خلاف 
كبير نتج عنه إعطاء استقلالية للنساطرة في البحرين وشرق الجزيرة العربية وقد 
أوضحنا ذلك بالتفصيل في سلسلة سابقة. 


وعندما جاء الإسلام لهذه المنطقة أصبحت اللغة العربية هي لغة الإسلام, أما 
الهويات المسيحية التي كانت تخضع للحكم الإسلامي فقد فرضت هوياتها باللغة 
السريانية. وهكذا فمن قبيل المفارقة أن يؤدي الدين وظيفة القوة الموحدة لغويا, ولكن 
في الوقت ذاته يصبح قوة مسببة للخلاف. فقد ربط الدين أوربا المسيحية باللاتينية, 
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ومسيحيي الشرق بالارامية والكلدية, والعالم الإسلامي بالعربية, واليهود بالعبرية 
(جوزيف 2007, ص 234). 


اللهجات تحل محل اللغة 


عندما تحولت الجزيرة العربية؛» بما في ذلك البحرينء إلى الإسلام أصبحت 
اللغة العربية لغة موحدة لها, ولكن عادت هذه المنطقة لتنقسم من جديد والانقسام هنا 
أيضآ انقسام عرقي بصورة عامة, حيث تكونت جماعتين احداهما ذات امتداد 
حضاري والأخرى ذات امتداد قبلي. وفي البحرين, بصورة خاصة, كان الانقسام 
عرقيديني, حيث اعتنقت الجماعة ذات الامتداد الحمضري مذهبا إسلامية مغايرة 
للجماعة ذات الامتداد القبلي, ومنذ القدم وحتى عهد قريب كانت هناك لفظتان تميز 
تلك الجماعتين أو العرقين في البحرين, فالأولى ذات الامتداد الحضري تعرف باسم 
(البحارنة) أما الأخرى فتعرف باسم (العرب) ( 2006 110165 ,201183 110165 
5 و1101 لنة). 


هذاء وقد تحولت تلك اللفظتين من الدلالة العرقية للدلالة على اللهجة» ومنها 
أصبحتا أسمين لاللهجتين المتحدث بهما في البحرين. فأما مصطلح "لهجة البحارنة" 
فقد ظهر أول مرة كمصطلح في أطروحة مهدي التاجر التي قدمها لنيل درجة 
الدكتوراة في العام 1982م, أما مصطلح لهجة العرب فأول من استخدمه هو 1106© 
69 في العديد من دراساته عن اللهجات في البحرين والجزيرة العربية والتي 
كتبها على مدى أكثر من ثلاثين عام. 


فأنامشنطلت البخاركة فلازال مكداورلة بيق العافة في النحرين والخليخ 
العربي» بينما مصطلح (العرب) لم يعد متداول» وحتى أن عدد من الكتب تسمي لهجة 
العرب باسم "لهجة الخليج العربي" أو الفرع البحريني للهجة الخليج العربي؛ 
والبعض يسميها باسم لهجة البحريناختصارآ . وتعتبر لهجة العرب؛. لهجة فرعية من 
ليجة الهليج العرين».وهي ليجة الجساغات :ذأك الامقداد القيلي في الليج العربي. 
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إلا أن 110165 يصر على استخدام لفظة (العرب) للدلالة على الطائفة ذات الامتداد 
القبلي في البحرين والتي تتحدث باللهجة المصطلح عليها بلهجة الخليج العربي والتي 
يسميها وع1101"لهجة العرب" أيضا . 


بهذه الصورة أصبح المصطلح الدال على لهجة معينة في البحرين يدل أيضة 
على المذهب والعرق؛ فالبحارنة هو اسم لهجة وهو دال على هوية عرقية معينة ذات 


تاريخ مشترك وتتبع مذهب إسلامي معين. 
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القبائل العربية المتحضرة وحلقة الوصل بين السامية والعربية 


تناولنا في الفصول السابقة الحقب اللغوية التي تعاقبت على البحرين وشرق 
الجزيرة العربية, بدء1 بالحقب السومرية وصولة لبداية حقبة دخول اللغة العربية 
الشمالية التي سادت على المنطقة. إلا أن هذه اللغة الأخيرة تداخلتها العديد من 
تأثيرات اللغات التي سبقتها, وهذه التأثيرات لم توثئق بصورة واضحة ودقيقة لكنها 
تذكر بصورة متفرقة في كتب اللغة. تلك التأثيرات لم تنقرض تمامة بل استمرت 
ضمن اللهجات الحضرية التي تطورت من اللغة العربية الأم التي سادت في المنطقة 
وبالتحديد اللهجة البحرانية. 


وحتى نثبت وجود تأثيرات أو تداخل مفردات من اللغات السامية التي سبقت 
العربية الشمالية التي سادت في شرق الجزيرة العربية فإنه يتوجب علينا أن نبحث 
عن توثيق, ولو ضئيل, لوجود تداخل لمفردات سامية ضمن لغات القبائل العربية 
التي سكنت المنطقة وذلك ضمن المعاجم اللغوية القديمة, ثم نبحث بعد ذلك عن 
تأثيرات تلك اللغات السامية ضمن اللهجة الحضرية المحكية عند العامة, أي اللهجة 
البحرانية» في الوقت الراهن. بهذه الصورة يمكننا أن نثبت وجود امتداد لتداخل 
المفردات السامية في اللهجة البحرانية, وإن ما نراه من تأثيرات سامية في اللهجة 
البحرانية حدث منذ زمن طويل. 


ومن أهم القبائل التي سكنت البحرين وتحضرت وأندمجت مع الكتلة 
الحضرية هي قبيلتي عبد القيس والأزد. يذكرء أن أحمد السامرائي درس لهجة الأزد 
خاصة بلهجة الأزد مثل دعن» وزفن» وقدف. وجميعها ألفاظ ترتبط بجريد النخل» 
وهذه الالفاظ لازالت معروفة في البحرين وعمان بنفس المعنى الوارد في لسان 
العرب (السامرائي). هذاء ولم تذكر تلك الالفاظ أن لها أصول سامية غير عربية. 
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أما فيما يخص ألاظ قبيلة عبد القيسء فقد وردت في المعاجم العربية ألفاظ 
خاصة بهاء وهي ألفاظء أغلبهاء لازال مستخدمة حالية في البحرين بنفس المعنى» 
ويضاف إلى ذلك أن هناك من يرجح أن هذه الألفاض ذات أصول سامية غير عربية. 
هذه الألفاض هي التي تثير الأهتمام» وهي التي سنناقشها بشيء من التفصيل. 


عبد القيس من البداوة إلى الحضرية 


عند مجيء القبائل العربية لم يعيشوا منعزلين عن باقي الشعوب التي كانت 
تستوطن البحرين وشرق الجزيرة العربية من المتحدثين بالفارسية والآرامية بل 
اندمجوا معهم, وهذه حقيقة لا ينكرها أحد من المتقدمين وحتى المتأخرين من الكتاب, 
وقد وردت عدة إشارات تدل على أن القبائل العربية عابت على بعض القبائل كقبيلة 
عبد القيس أنها اندمجت مع الشعوب الأخرى وتقبلت العمل في الزراعة وغيرها من 
المهن التي كانت تترفع عنها القبائل العربية وانعكس ذلك في العديد من الأشعار 
(العماري, بدون تاريخ, ص 17 - 19). ولم تكن قبيلة عبد القيس حضرية في الأصل 
بل كانت أقرب إلى البداوة منها إلى الحضارة وذلك حينما كان العبديون, نسبة لعبد 
القنيس, في تهاصة السوطن الأصصلي لهم, "ولككنهم لما هاجروا إلى البحرين 
واستوطنوها, فإن حياتهم أصبحت تميل إلى الاستقرار, وساعدتهم على ذلك طبيعة 
البحرين الجغرافية, التي تميزت بوفرة المياه وتعدد العيون والينابيع, مما جعل 
أرضها تمتاز بالخصوبة عن غيرها. ومعلوم أن الاستقرار والرخاء المعيشي من 
شأنه أن يؤدي إلى الازدهار في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
ومجتمع عبد القيس يبدو أنه أنتقل نقلة جذرية, من حياة البداوة إلى حياة التحضر" 
(مبارك 1995, ص 37). 


وقد ذابت قبيلة عبد القيس مع الشعوب الحضرية وأصبحت من ضمن 
الجماعات التي امتهنت الزراعة والملاحة وارتبطت بالأرض, وبعضها قد يكون 
غير عربي, أو عربي أندمج في الحياة الحضرية وأخذ شيئا فشيئا يصبح ذا علاقة 
بالاستقرار والاستيطان, وقد تخلت كلية عن حياة البادية, وبقي قسم من قبيلة عبد 
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القيس بدوية حتى القرن الحادي عشر الميلادي, وهذا الجزء البدوي من عبد القيس 
كان يمثله العيونيون, الذين أخذوا يندمجون في الحياة الحضرية وانتقلوا من أطراف 
الصحراء إلى سكنى الريف, بل آثروا الحياة الحضرية على الحياة البدوية, 
واستطاعوا تكوين إمارة لهم وهي الدولة العيونية (العماري, بدون تاريخ, ص17 - 
15). 


تداخل الألفاظ السامية لغة عبد القيس 


إن انخراط قبيلة عبد القيس في الحياة الحضرية يفرض عليها استخدام ألفاظ 
الحضارة التي ترتبط بالمهن الحضرية المختلفة وقد تم توثيق عدد من الألفاظ التي 
آرامية, نذكر بعضها هنا. 
لقد .ولدت الشذة الشرقية مكث العصبور القديمة لذى يعطن القباقل السريائية 
الشرقية في العراق نون أي إضافة حرف النون بعد الحرف المشدد (اغناطيوس 
يعقوب الثالث 1969, ص 25), ويمكن العثور على ذلك في ألفاظ عربية ذات أصل 
آرامي ومنها ألفاظ نسبت لقبيلة عبد القيس من مثل قول رنز أي رز, جاء في تاج 
العروس مادة "رنز": 
اراق 2 بالضدَّدَءاللجَهما هر يي . وقال ابن سديده: دغة في الأأر'زء» لجد الفَيِس» 
كرهوا التشديد فألوا من الزً اي الأأولى دونة كما قالوا دج اص في إجّاص". 
وهناك ألفاظ أخرى من مثل زبيل وزنبيل, وهذه الظاهرة بقيت حتى في 
اللهجة البحرانية من .مثل أنكين وأنكون والأصبل أكين و أكون وهذا مآ سنتاقشه 
بالتة لتفصيل في فصول قادمة. 
2- السخين (الصخين): 
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السخين ويلفظ "الصخين" (أي بالتفخيم) وهو مسحاة معقوفة من الأمام 
تستخدم في الحفر أو حرث الأرض والجمع سخاخين, جاء في تاج العروس 
اللسَخاخَلِرَهُباحري بِدُغَة عبد القيّسالواج د كس_كرين لا كيؤ. كما تو هم 
الجو' هر ي) ...وهي مجلةٌ مْ تعط مم المكمًا خاح. وفي بعض _ نسخرها: م دعق ". 

ولازال يعرف في البحرين وشرق الجزيرة العربية والعراق والإمارات باسم 
"صخين" وفي عمان "خصين" (بتقديم الخاء), ومن المرجح أن الاسم من أصل 
أكدي, حيث يعرف بالأكدية "خصينو" (293 .م ,2001 و11016]). 


3-_الكنار (ثمار السدرة) 


الكنار عند العامة في مملكة البحرين ومناطق أخرى في الخليج العربي هو 
النبق أي ثمار شجرة السدرة؛ وعليه تسمى السدرة أيضا شجرة الكنار. جاء في معجم 
تاج العروس مادة "كنر": 


الكأتاراء كؤُرابء أهمله الحّو' هر ئ » وقال ابن دريد عَبْدُ القيْن تسم م الدّبرة 
ر» خعر و هر ي » وقال ابن دريح عبد الويس يالدبوقى 
الكأئار. 3 قلتوقد ١‏ ستعملها الذر” س” في لسانهم". 


واسم الكنار ربما كان من أصل آرامي فقد ورد في التلمود البابلي, الذي يعود 
تاريخه لما بين القرن الثالث والقرن الخامس الميلادي, الاسم "كاناري" بمعنى 
السدرة (2005 .41 .2© خمكة<1آ). 


4 - الفرزوم والقرزوم 


القرزوم هو لغة في الفرزوم وهو في لغة عبد قيللِم,دتز را (تاج العروس مادة 
قرزم). وجاء في دراسة "الألفاظ السريانية في المعاجم العربية": 


"فى أقرب الموارد: "الفرزوم نوع من الثياب يقال له المرط أو المئزر. وفى 
الجواليقى ص 266 "قال ابو بكر: وتسمي عبد القيس المرط والمئزر:فرزومآة» 
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بالفاء أحسبه معر' با"؛ وفى الهامش:قال ابن دريد أيضة 3:337 فأما الفرزوم بالفاء 
فإزار تأتزر به المرأة فى لغة عبد القيس وأحسبغعر ب1» والمادة بهذا المعنى لم تذكر 
فى اللسان ولا فى القاموس. قلنا هى سريانية 502011120 والفعل 0نة6]01012: 
تأزر لبس سراويل. فاللفظ معرب من السريانية" (مار اغناطيوس أفرام الأول 
9 ,م 24 ج قص 337). 


5 الكل ولد كال 


الركل في لغة عبد القيس هو ما تسميه العامة اليوم "بقل" وفي اللغة العربية 
"الكراث'”, جاء شي معجم "تاج العروس ماذة "ركل": 


اللقترك ليه » وهو الط.يط ان عن ابن. الأغرابري: وخَصدَة ابول يد بِدُغَةَ 
عبد الفيس _ 2 ومثذه في الكامول للم بر ك3 قال الشطر : 


ألآ حبّدا الأآحاساء طريب ثرابها ورلكابها غَادٍ عليّنا ور انح 
و بِائِعُهُ ر كال » كشَداف الرالكتلزة م ممرن الابَقل ". 


والركال في اللغة الآرامية هو البقال (اغناطيوس يعقوب الثالث 1969, ص 
017). 
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الفصل الثاني 
خصائص اللهجات الحضرية 


في شرقي الجزيرة العربية 


اللهجة البحرانية والإمتداد الحضري 


يرجح الباحثون في علم اللغة أن اللهجة البحرانية هي إحدى تلك اللهجات 
الحضرية التي تكونت قبل الإسلام, وبذلك تكون أولى اللهجات العربية التي تكونت 
على أرض البحرين. وبما أن اللهجة البحرانية لهجة حضرية فهي بالتأكيد تتشابه في 
خصائصها مع اللهجات الحضرية الأخرى التي تكونت على الساحل الشرقي 
للجزيرة العربية وفي الإمارات وعمان وحتى اليمن, وقد أثبت البرفسور 110165 
وجود جماعات حضرية في الجزيرة العربية معزولة جغرافيا عن البحارنة لكنها 
تتشابه في ما بينها في الخصائصها الخاصة باللهجة التي يتحدثون بها, ومنها يستنتج 
9 أن المؤثرات التي أدت لتكوين تلك اللهجات واحدة وأنها لهجات حضرية 
تكونت قبل الإسلام ثم تطورت لاحقا (20112 110165 ,2006 و11016). 


وكذلك الدكتور عبد العزيز مطر في كتابه "ظواهر نادرة في لهجات الخليج 
العربي" يؤكد أن اللهجة البحرانية تكونت قبل أن يعتنق البحارنة المذهب الشيعي بل 
قبل الإسلام (مطر 1976, ص 31 وص 05), ويؤكد مطر على أن خصائص 
اللهجة البحرانية تشترك مع خصائص اللهجات الحضرية الأخرى المتأثرة بالآرامية, 
ومن الأدلة التي يسوقها مطر لإثبات ذلك هو غياب الأصوات الأسنانية من اللهجة 
البحرانية (ث, ذ, ظ) فهذه الأصوات "غير موجودة في الآرامية والسريانية.. وقد 
خلت منها جميع اللهجات المتأثرة بالآرامية والسريانية» كلهجات: سورية»؛ لبنان» 
فلسطين» ومصرء ما عدا البدو في الصحراء الشرقية؛» والصحراء الغربية" (مطر 
6. ص 75). 


ويضيف بعد ذلك دليل آخر حيث يقول: 


"ويؤيد هذا الأثر الآرامي في الضميرين (إنتين و أنتون) أن هذين الضميرين 
موجودان في لهجات اليمن, والمعروف أن المعينية والسبئية من اللغات السامية 
الجنوبية, و قد تأثرت بالآرامية ... ففي منطقة الحديدة في الوقت الحاضر يستعملان 
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الحديدة سنيون وليسوا شيعة, مما يؤيد ما رددناه في هذا البحث من عدم ارتباط 
اللهجة بالمذهب الشيعي أو المذهب السني" (مطر 1976, ص 75). 


نستنتج من ذلك أن اللهجة البحرانية لهجة حضرية تكونت قبل الإسلام, 
واستمرت الجماعات الحضرية تعيش في البحرين قرونآ بعد الإسلام وبعد أن اعتنقت 
المذهب الشيعي الجعفري, وقد استمرت البحرين خالية تقريبا من الجماعات القبيلة 
التي كانت تزورها لكن لا تستقر بها. ومنذ نهاية القرن السابع عشر الميلادي تقريبآا 
بدأت جماعات من أصول قبلية تستوطن في البحرين وبدأت جماعة جديدة تتكون في 
البحرين, وهذه الجماعة تدين بالمذهب الإسلامي السني وتتحدث بلهجة تصنف ضمن 
اللهجات ذات الأصل القبلي التي تعرف باسم لهجة الخليج العربي, وقد أطلق مسمى 
لهجة "العرب" للهجة التي تطورت لاحقآ1 لهذه الجماعات ذات الأصل القبلي التي 
استوطنت البحرين. 


المهن ذات الطبيعة الحضرية 


كل جماعة: كانت لها أيضة خصوصياتها؛ فقد كان هناك تقسيم عرقي للأعمال 
المختلفة في مجتمع البحرين القديم بين العرب والبحارنة؛ حيث أن جماعة العرب لا 
تعمل في الزراعة وصيد الأسماك والحلاقة وبيع الخضار والنسيج والفخار وغيرها 
من المهن الحضرية» حتى أن بعض من أفراد العرب يصيفون هذه المهن (بالعيب) 
(1968 561626). ويروي 6م5626 عن تجربته في البحرين العام 1963م حيث 
يقول أنه لا زال يعتبر "العرب" بيع الدجاج والبيض عيبا حتى وإنكان أحدهم فقيرا, 
إلا أن العرب لا يجدون ضيرآ في أكل الدجاج والبيض (1968 561[616). وعليه 
بقيت تلك المهن الحضرية مرتبطة بالبحارنة بصورة رئيسية, وأستمر هذا التقسيم 
حتى نهاية الستينيات من القرن المنصرم على أقل تقدير. بالمقابل هناك أعمال 
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ارتبطت بالعرب بصورة رئيسية, وعليه كانت جماعة البحارنة تعمل بصورة مستقلة 

عن جماعة العرب ولم يعملا مع إلا في المصانع التي ظهرت بعد اكتشاف النفط في 
بداية الثلاثينيات من القرن المنصرم, ولكن مع دخول الأيدي العاملة الأجنبية واندثار 
مهن مختلفة أضمحل الارتباط وتكون ارتباط جديد بين أعراق الأيدي العاملة 
الأجنبية والأعمال المختلفة في البحرين. 


خصائص اللهجات العربية الحضرية 


تقدانه خصرائصن اللبجة التخرائية مع شصائض اللوجات الغريية الخضدرية 
في الجزيرة العربية, وتكاد تكون خصائص اللهجة البحرانية متطابقة مع خصائص 
ليجات شرق الجؤير: الغربينة وبالتحديد التظيفية السي تتشايه كتير مع الليجة 
البحرانية؛ والسبب في ذلك هو وجود الأصل المشترك لكلا اللهجتين» وهي اللهجة 
الحضرية القديمة التي تكونت في شرقي الجزيرة العربية. وكذلك» وجود القواسم 
الثقافية المشتركة: إضاقة لوجود المذهب:بيق تلك الجماعاك: 
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التغافل في تدوين اللهجات الحضرية 


منذ بدأت الحضارة على أرض البحرين, قبل أكثر من أربعة آلاف عنام, 
تكونت حصيلة كبيرة من التقنيات الحضارية التي ارتبطت بالعديد من المصطلحات 
والألفاظ. تلك الألفاظ لم تنقرض تمامة من الوجود بل تم توارثها جيل بعد جيل, وقد 
تغير شكلها عبر العصور؛ نتيجة لعمليات التطور اللغوي وتداخل اللغات واللهجات 
التي تعاقبت في البحرين عبر الزمن. إلا أن غالبية تلك المفردات والمصطلحات لم 
توثق في المعاجم العربية؛ وذلك نتيجة لعدم الإحتكام للهجات العربية التي تأثرت 
بالحضرية. وهذا التغافل لاللهجات العربية المتأثرة بالحضرية ليس وليد اللحضة؛ بل 
بدأ منذ أكثر من ألف عام ؛ وذلك بحجة أن هذه اللهجات تداخلت لغات أخرى غير 
عربية» فقد نقل السيوطي في كتابه "المزهر" قول أبي نصر الفارابي (المتوفى سنة 
0 م)»ء في أول كتابه (الألفاظ والحروف): 


"فإنه لم يُوْخْد (اللسان العربي, أي اللغة) عن حضري قطء ولا عن سكان 
البراريء ممن يسكن أطراف بلادهم؛ التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم؛ فإنه لم 
يؤخذ لا من لخم ولا من جذام؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبطه ولاامن 
قضاعة:؛ ولا من غسانء ولا من إياد؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشامء وأكثرهم 
نصارى يقرأون في صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب ولا النمر؛ فإنهم كانوا 
بالجزيرة مجاورين لليونانية» ولا من بكر؛ لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرسء ولا 
من عبد القيس؛ لأنهم كانوا سكان البحرين» مخالطين للهند والفرسء ولا من أزد 
عمان؛ لمخالطتهم للهند والفرسء ولا من أهل اليمن أصلا؛ لمخالطتهم للهند 
والحبشة؛ ولولادة الحبشة فيهم» ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف 
وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهمء ولا من حاضرة الحجاز؛ 
لأن الذين نقلوا اللغة» صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العربء قد خالطوا غيرهم 
من الأمم» وفسدت ألسنتهم. والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاءء وأثبتها في 
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كتاب وصيرها علمآة وصناعة» هم أهل الكوفة والبصرة فقط. من بين أمصار 
العرب " (المزهر, دار التراث, بدون تاريخ, ج1: ص 212). 


وتعتبر إياد وعبد قيس والأزد من أوائل القبائل التي تحضرت وسكنت عمان 
وشرق الجزيرة العربية وهي من القبائل التي لا يؤخذ عنها اللغة العربية, فمن 
الواضح هنا "أن العلماء أخذوا يقسمون اللغة» إلى لغة حضرية» وأخرى بدوية؛ 
ويعتنون بالثانية»؛ ويحتكمون إلى أهلها" (عبد التواب 1999, ص 105). 


يلاحظ أن من ضمن القبائل التي لا يؤخذ عنها اللسان العربي القبائل التي 
تحضرت وسكنت شرقي الجزيرة العربية وهي إياد, والأزد, وعبد القيس. يذكرء أن 
لهجات تلك القبائل تمثل اللهجات الحضرية في شرقي الجزيرة العربية (البحرين, 
شرق الجزيرة العربية, الإمارات العربية المتحدة, عمان)؛ ويبدو أن وجود التشابه 
الكبير الحالي بين اللهجات الحضرية في هذه المناطق هو دليل على أن اللهجات 
الحضرية الحالية هي امتداد لتلك اللهجات الحضرية القديمة»؛ وسوف نحاول التدليل 
على هذا لاحقا . 

كذلك» فقد تم إستثناء تلك المناطق الحضرية منذ بداية وضع المعاجم اللغوية 
الأول؛ حيث كان يشترط في الألفاظ المدونة في المعاجم الفصاحة, ولهذه الفصاحة 
شرط, وهو أن يتم إثبات نسبة اللفظ, الذي يبحث في فصاحته, إلىعربي قح سواء 
بالمشافهة أو الرواية الصحيحة. وذلك العربي القحّ هو من انطبق عليه شرطي 
الزمان والمكان, فأما شرط المكان فقد تم تحديد مناطق وإقصاء مناطق أخرى, وأما 
الزمان فهو عند منتصف القرن الثاني الهجري بالنسبة للاحتجاج باللغة الأدبية 
وخاصة لغة الشعرء ونهاية القرن الرابع الهجري بالنسبة للاحتجاج باللغة الشفوية 
المنقولة عن الأعراب؛ وبذلك تم سيم الشعراء إلى طبقات, والقبائل إلى درجات 
(الثبيتي 1422 ه). 
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النتائج المترتبة على السياسة الاقصائية 


يؤكد محمد حسن جبل في كتابه "الاستدراك على المعاجم العربية" على 
وجود ثغرات في المعاجم العربية, فلم تحيط تلك المعاجم بجميع الألفاظ العربية في 
تلك الحقبة؛ وقد أرجع جبل تلك الثغرات لثلاثة أسباب رئيسية, سببان منهما مرتبطان 
بتقصير جامعي المعاجم أنفسهم؛ ذلك التقصير الذي نتج عنه فقدان الاستقراء المنظم 
والتحليل المنظم (جبل 1986, ص 19 --21). أما السبب الثالث والأخطر فهو 
مرتبط بالمعايير الملزمة لتحري عروبة اللفظة والتي تنوعت بين قبلية, ومكانية, 
وزمانية؛ فيذكر جبل في كتابه أنه من "ولعل خطر هذه المعايير أن أثرها في مجالنا 
هذا كان أكبر وأوسع من اثر نقص استقراء التراكيب المستعملة واستقراء صور 
استعمال كل تركيب" (جبل 1986, ص 23 - 24). 


وتتمثل تلك الخطورة في ضياع العديد من الألفاظ؛ فلقد كشفت الدراسات 
العديدة التي أجريت على اللهجات العامية في المناطق الحضرية على العديد من 
الألفاظ التي لم ترد في المعاجم العربية, فهل هذه الألفاظ قديمة؟ أم متطورة؟. هناك 
آليات لتطور الألفاظ, وهذه الآليات كانت موجودة في السابق وأدت لتطور الألفاظ 
القديمة وتم توثيق ذلك التطور في تلك المعاجم اللغوية نفسها. وتعتبر الأفعال 
الرباعية ومشتقاتها من أهم تلك الألفاظ التي تم التركيز على آليات تطورها 
واشتقاقها, والعديد من مشتقات الأفعال اليوم يعتبرها بعض الكتاب أجنبية أو غريبة 
على اللغة؛ بسبب جهلهم بآليات التطور, على سبيل المثال, الأسماء المشتقة التالية 
(أمحلحس, أمصركع, أمخرب5ى) هي ألفاظ عربية متطورة, ولكن كيف يمكننا أن 
نحقق هذه الألفاظ؟ (أنظر فصل التطور الصوتي في الأفعال الرباعية). 
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اللهجات الحضرية وظواهر ما قبل "'الشتات" 


من خلال الدراسة التي أجريناها على اللهجة البحرانية ومقارنتها باللهجات 
الحضرية الأخرى يتضح لنا أن هناك عدد من الظواهر اللهجية الخاصة باللهجة 
البحرانية تعتبر ظواهر حصرية توجد في اللهجات الحضرية أو لهجات شرق 
وجنوب الجزيرة العربية القديمة أي أن هذه الظواهر توجد في لهجة البحارنة 
واللبحات اللمطيوية انفاضية يرف العؤين الغرينة وحوكة لياراك العرسية التحدة 
وسلطنة عمان وكذلك اليمن وبالخصوص حضرموت. 


ومن خلال هذا التوزيع الجغرافي والعرقي لهذه الظواهر ومن خلال 
الدراسات التاريخية التي أجريت على هذه المناطق يبدو أن هناك روابط قديمة تربط 
شعوب هذه المنطقة وأن هذه الظواهر تكونت في جماعات عرقية معينة, ومع 
"تشتت" هذه الجماعات انتشرت هذه الظواهر. الجدير بالذكر أن هناك جماعات 
فرعية أخرى انتشرت خارج الجزيرة العربية لكنها بقت محافظة على جزء من 
خصائص لهجتها, وبذلك تسمى هذه الظواهر "ظواهر ما قبل الشتات" أو ما قبل 
"الدياسبورا" ح011م0135ع7م في هذا الفصل سنناقش أولا الاختلاف في أصل 
وجود النون بين اسم الفاعل والضمير المتصل, وبعدها سنتناول باختصار نظريات 
منشأ وتطور هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر اللهجية الحضرية. 


ومن أهم تلك الظواهرء والتي سوف نناقشها بصورة مفصلة في الفصول 
القادمة» ما يلي: 


1 - إضافة النون بين اسم الفاعل والضمير المتصل (كقولنا ضاربني وضاربنك) 
2 - الضمائر المنفصلة إنتين وإنتون 
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4 -فتح باء التنفيس, مثل بّيروح (أي سوف يذهب), وهي لهجة بحرانية فرعية 
تختص بها جزيرة سترة وقرى الساحل الشرقي. 


وقد أكد مهدي التاجر في كتابه 11 25اع011 ©15]1ناع12آ 320 132511266 
110 على وجود التقارب بين اللهجة البحرانية وتلك اللهجات معللا أن سمات 
هما اللوتهات. .هي التي تنكل سيناك لهات كر فى الحزيوة الغربية التورظلة في القند 
بينما تمثل اللهجات ذات الامتداد القبلي, والتي تسمى مجموعة باللهجة العنزية أو 
لهجة الخليج العربي, الامتداد الشرقي للهجات شمال ووسط الجزيرة العربية (-1/ 
9 - 0.18 ,لإت#ستستناك عتطوعى ,1982 ززه1), ويقول التاجر أيضا: 


"والشواهد التاريخية لا تتعارض مع النتائج اللغوية التي توصلنا إليها في هذا 
البحث. بل إن الدلائل اللغوية تؤكد الصلات اللغوية بين لهجات شرق الجزيرة 
وجنوبها؛ فأزد عمان نزحوا من اليمن بعد انهيار سد مأرب وبالمثل فإن قبائل عبد 
القيس .. نزحت من سهول تهامة باليمن قبل أن تتخذ البحرين مقرا لها. وربما فسر 
هذا التفارالت:التاريقي: جود حص انسل حمر فئة موغلة فى 7القدم فى كلمن البطرافية 
والعمانية واليمانية, هذه الخصائص تميز اللهجات التي يتكلمها الحضر من سكان 
شرقي وجنوبي الجزيرة الذين استوطنوا المنطقة قبل مجيء الإسلام" ( ,ززه1-7 
9 .2 ,511121121317 عاطوعث ,1982). 


كذلك وه101] ع110') في بحثه 01 0051010102ت عنتكما له1أماءهم حر 
م طتنعاووه يؤكد على أن العرق العغربي الحضري فى شرقئ الجزيرة 
العربية هو, في الغالب, امتداد لقبيلتي الأزد وعبد القيس, وأن الظواهر اللهجية 
المطادوينة الل#نتركةبوق اللبجدة انكر ائة بو الليجات العضرية في قدوف الجر رةه 
العربية والإمارات وعمان واليمن ناتج عن انتشار فروع هذه القبائل في هذه المنطقة 
(2011 وعامط). 
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تلك القبائل لم تستقر فقط في شرقي الجزيرة العربية بل حدث لمجموعات 
منها "شتات" كونت "دياسبورا" أو مجتمعات منعزلة تتحدث اللغة العربية خارج 
شبه الجزيرة العربية, إلا أن هذه المجموعات المتشتتة حافظت على خصائص لهجية 
معينة تدلل على أصولهم الحضرية القديمة. ويوضح وع7]101 في بحثه السابق كيف 
أن ظاهرة "إضافة النون بين اسم الفاعل والضمير المتصل" موجودة في اللهجة 
السودانية الغربية بالإضافة لوجودها ضمن مجتمعات عربية منعزلة في خراسان 
وأوزباكستان ونيجيريا؛ وقد علل و1016 اعتمادة على مصادر تاريخية ولغوية, 
وجود هذه الظاهرة بسبب هجرات لجماعات تنتمي للعرق الحضري لشرق الجزيرة 
العربية وبالتحديد ذلك المنحدر من قبيلة لأزد (20116 110165]). 


أي كان أصل تلك الظواهر, سواء كانت عربية قديمة أو من تأثيرات اللهجات السامية 
الأخرى, فهي بلا شك تبدو وكأنها ظواهر خاصة بشرقي وجنوب الجزيرة العربية 
وأنها تكونت منذ عهود قديمة وربما انتشرت مع هجرة القبائل التي تحضرت في هذه 
المنطقة كقبيلة الأزد وعبد القيس. 
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اللهجات الحضرية والاقتراض من الأكدية والآرامية 
تأثرت اللغة الآرامية باللغة الأكدية وقد أقتبس الآراميون العديد من الألفاظ 
الأكدية, وبالمثل تأثرت القبائل العربية التي استقرت بالقرب من الآرامين باللغة 
الآرامية, وانتقلت العديد من الألفاظ الآرامية إلى العربية وبالخصوص تلك المرتبطة 
بالمهن الحضرية, كالزراعة, التي تعلمتها القبائل العربية التي تحضرت. وعندما 
ظهرت الديانة المسيحية وأصبحت اللغة السريانية اللغة الطقسية ولغة العلم كان 
للسريان فيما بين النهرين نحو خمسين مدرسة دُعلم فيها العلوم السريانية واليونانية 


وأشهرها مدرسة نصيبين الأولى والثانية والرها وقنسرين وجنديسابور. 


وكانت هذه المدارس بمثابة جسور عبرت فوقها علوم الأوائل كالفرس 
واليونان والتي كانت في مجموعها ذات أثر فعال ومباشر على النهضة العلمية التي 
شهدها العالم العربي وبالخصوص مدرسة جنديسابور؛ حيث اتصل العرب بهذه 
المدرسة قبل الإسلام» وأتيحت الفرصة لبعض الطلاب أن يواصلوا دراستهم هناك» 
وكانت مدرسة جنديسابور أحد الروافد التي تلقى منها العرب العلوم اليونانية 
والسريانية» وكان أطباؤها - بصفة خاصة - يعتزون بعلمهم؛ وعندما ظهر الإسلام 
وفتح المسلمون فارس والعراق والشام ومصر في القرن السابع الميلادي» رؤوا ما 
في هذه البلاد من مدارس تحتضن حضارة اليونان وفكرهم ولم يكونوا على جهل 
بهذه الثقافات جهلا تاما .» لان بعض المؤثرات الثقافية من المدارس السابقة تسربت 
إليهم. وبفضل ما أثاره الإسلام من حماسة للعلم وحثهم على التسامح إزاء الديانات 
الأخرى أدى ذلك إلى تزود المسلمين بقسط نافع من الثقافات التي التقوا بها ولم يكن 
السبيل إلى معرفتها إلا بترجمتها (لمزيد من التفاصيل ينظر في ذلك دراسة الجمل 
005) 


ومع مرور الزمن سحب البساط من تحت أقدام مدرسة جنديسابورء» حيث 
تركزت العلوم في بغداد وانتقل علم الطب وغيره إلى دار الحكمة. وبعدها أفل نجم 
جنديسابورء لكنها ظلت ذات مكانة كبرى في تاريخ العلم والطب في العالم. 
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مدى اقتراض اللغة العربية من الآرامية 


هناك اختلاف بين الباحثين حول مدى اقتراض العربية من الآرامية, فنجد 
الدكتور إبراهيم السامرائي يقلل من مدى الاقتراض, فحتى وإن كانت اللغة السريانية 
لغة العلم وأقترض العرب منها, إلا أن السريالية, وكذلك الأكدية, هي لغات سامية 
"وهذا يهدي إلى أن المادة اللغوية في أي من هذه اللغات هي مادة سامية, ومن ثم لا 
بد أن تكون في السامية الأم ... فليس لنا أن نقول: الألفاظ السريانية أو العبرانية في 
اللغة أو العكس, ذلك أن جمهرة ما يتخيل أنه سرياني أو عبراني أو شيء آخر عرف 
في العربية لم يكن إلا مواد سامية عرفتها العربية كما عرفتها السريانية أو العبرانية 
أو البابلية الأشورية أو غيرها من هذه اللغات. ولا بد أن نستدرك قليلة فأقرر استثناء 
طفيفة يخرج عن هذه القاعدة العلمية, وهو أن طائفة من الألفاظ, ولتكن على سبيل 
المثال من السريانية, قد أستعيرت في العربية من السريانية, وذلك لأنها ألفاظ خاصة 
بهذه اللغة كالألفاظ النصرانية مثلا ... غير أننا إن تجاوزنا هذا القدر من الألفاظ 
الخاصة دخلنا في المشترك العام من الألفاظ السامية فلا يمكن أن ينسب إلى لغة من 


هذه اللغات دون غيرها" (السامرائي 1985, ص 23). 


بينما يرى باحثين آخرين أن هناك ألفاظة عديدة اقترضتها العربية من 
السريانية أو الأكدية وبالخصوص ألفاظ الحضارة, فاللغة العربية هي أقرب لغة إلى 
اللغة السامية الأم؛ والسبب في ذلك "يعود إلى أن العربية عقيب إنفصالها عن الأم 
أنزوت دهرا طويلا في بقعة نائية عن العالم المعروف يومذاك, مما ساعدها على 
التشبث بالأصول القديمة. حتى إذا حان وقت إنتشارها العظيم مع الفتوحات الاسلامية 
في القرن السابع للميلاد, أستطاعت أن تحتفظ بتلك العناصر الأصلية" (اغناطيوس 
يعقوب الثالث 1969, ص 10), إلا أن الأكديين والآراميين طوروا من العديد من 
المهن المختلفة التي ارتبطت بالعديد من الألفاظ التي طورها أو أستحدثها الأكديين 
والآراميين, وعندما بدأت القبائل العربية بالاستقرار تعلموا تلك المهن المختلفة وبذلك 
تداخلت ألفاظ تلك المهن مع ألفاظهم, فيلاحظ أنه قد تشابهت في كلتا اللغتين العربية 
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والسريانية "مئات من الألفاظ معنى ولفظا, وهي إما مما توارثناه عن اللغة الأكدية, 
أو مما أستقرضته كل منهما من الأخرى" (اغناطيوس يعقوب الثالث 1969, ص 
2 -13). 
منهجية دراسة ألفاظ اللهجة 

بسبب التضارب في الآراء حول مدى تقارض اللغة العربية من اللغات 
السامية الأخرى فلابد لنا من العمل بمنهجية دقيقة في تحقيق ألفاظ اللهجة, تبدأ أولة 
بتحديد معنى المفردة كما هو متعارف عليه عند العامة ومن بعد تبدأ عملية البحث 
عن أصل اللفظ إذا كان ورد في المعاجم العربية بنفس المعنى أو أن جذر الكلمة 
موجود بينما حدث تطور دلالي للفظة أو أن اللفظة قد تكون من أصل غير عربي. 
ويجب الأخذ في الاعتبار أن العديد من الألفاظ العامية في أي قطر من الأقطار 
العربية, في حال كونها من أصل عربي, قد خضع لتطور معين إما في تركيبه, من 
إبدال حروف أو حذف حروف معينة, أو في دلالة المفردة, من تعميم وتخصيص, أو 
أن اللفظة عبارة عن اصطلاح تعارفت عليه العامة وهو مشتق من لفظة أخرى 


عربية. 


وفي مثل هذه الدراسات يجب أيضآ التفريق بين المفردات القديمة ومفردات 
الحضارة الحديثة, ففي البحرين هناك خصوصية للمفردات القديمة بسبب وجود 
ارتباط بين تلك المفردات ولهجة خاصة, فالمفردات المتعلقة بالمهن الحضرية 
كالزراعة وصناعة الفخار والنسيج والحدادة وحتى الصناعات المتعلقة بالبحر هذه 
المفردات مرتبطة أيضة باللهجت الحضرية في شرقي الجزيرة العربية» ومنها اللهجة 
البحرانية؛ وبالتالي فالبحث عن ألفاظ هذه المهن في البحرين هو بمثابة البحث في 
ألفاظ اللهجة البحرانية (2006 110165 لمهة 2002 110165 ,1968 غمء زه 5). 


أضف إلى ذلك أ ألفاظ هذه المهن هي ألفاظ ارتبطت بالحضارة والاستفرار 
ومثل هذه الألفاظ قليلة, إن لم تكن نادرة» الذكر في المعاجم اللغوية القديمة, وربما 
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يعود سبب قلة ذكر هذه الألفاظ أنها من أصل سامي لكنها ليست عربية أو ربما بسبب 
أن من وثق الألفاظ العربية من اللغويين القدماء لم يهتموا بألفاظ الحضارة وتم 
التركيز على ألفاظ البداوة وبذلك تكون العديد من الألفاظ الحضرية هي عربية 
الأصل وإنما أهمل ذكرها في المعاجم العربية (2006 و11016). 


بالإضافة للمفردات الحضرية القديمة المرتبطة باللهجة البحرانية هناك أيضة 
ألفاظة ارتبطت بلهجة العرب ولكنها في الغالب لها امتدادات أخرى ومنها ما هو 
مرتبط بالمهن البدوية. بالطبع هناك ألفاظ مشتركة بين اللهجة البحرانية ولهجة 
العرب وهي تضم ألفاظا من أصول عربية وألفاظ أخرى تصنف ضمن مجموعة 
خاصة من الألفاظ وهي المفردات الأجنبية والمفردات المستحدثة التي تداخلت مع 
مفردات اللهجات المحلية, مثل المفردات المتعلقة بالسيارات وتصليحها أو الأدوات 
الكهربائية أو أدوات السباكة أو الأثاث المنزلي الحديث أو أدوات الطبخ الحديثة 
وغيرها مما دخل البحرين في القرن المنصرم. هذه المفردات مسلم أنها أجنبية 
ويمكن الرجوع لأصول هذه المفردات في المعاجم المتخصصة التي درستها. وهذه 
المجموعة الأخيرة من الألفاظ لا تختص بلهجة دون أخرى فهي ألفاظ عامة مشتركة. 


الامتداد الأكدي والآرامي للهجة البحرانية 


درس و21016 المفردات في البحرين وشرق الجزيرة العربية وجمعها في 
كتاب نشر العام 2001, وفي بحوث لاحقة أختار و1101 عدد من تلك الألفاظ وحدد 
أن لها أصل أكدي وبعضها لها أصل آرامي, وقد صرح وج1101 في هذه الدراسات 
أن ألفاظ اللهجات الحضرية في هذه المنطقة هي التي تتميز بألفاظ من أصل أكدي أو 
آرامي, وفي البحرين خص وع1]101 اللهجة البحرانية, دون غيرها, بأن بها ألفاظ ذات 
أصمول مباشة عون عرييةوةلق لارشاط المحازكة بالبيق الحهدريةذاك الاقداد 
القديم (20112 110165 00ج ,2006 110165 ,2002 و11016). وعلى هذا الأساس 
سنبدأ بدراسة الألفاظ المتصلة بالمهن القديمة ونحدد الألفاظ الغريبة والتي يرجح أنها 


من أصل سامي غير عربي وبالتحديد أصل أكدي أو آرامي. والجدير بالذكر هنا أن 
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المراجع التي رجعت لها تكتب الكلمات برسم خاص متعارف عليه عالميا, وقد 
رجعت لكتاب عامر سليمان "اللغة الأكدية" وذلك لمعرفة الحرف العربي المقابل 
للحروف المستخدمة في كتابة الكلمات الأكدية والسريانية (سليمان 2005, ص 101, 
ص 347 --368). 


الخلاف على مدى التقارض العربية من السامية 


هناك خلاف قائم بين مدرستين الأولى متشددة وتحاول دائمة إيجاد أصول 
عربية للألفاظ العامية ونادرة ما تعترف بوجود أصل أكدي أو آرامي, وعلى نقيض 
ذلك, هناك مدرسة أخرى شديدة الإنفتاح وهي تميل في الغالب إلى ترجيح الأصل 
الآرامي أو الأكدي, وهناك بالطبع المدارس الوسطية. وهناك عامل مشترك بين 
جميع تلك المدارس وهو إعترافها بوجود ألفاظ في العربية والآرامية والأكدية تتشابه 
لفظا ومعنى. 

وجميع هذه المدارس تعترف بوجود تقارض من الآرامية والأكدية في اللغة 
العربية, إنما الخلاف على نسبة ذلك التقارض وليس أصل التقارض, أما تشابه عدد 
من الألفاظ العربية لفظا ومعنى مع ألفاظ آرامية أو سريانية أو أكدية بأنواعها 
كالآشورية والبابلية فقد أرجعته أكثر المدارس تشددة للعربية لوجود لغة سامية هي 
اللغة السامية الأم التي تفرعت عنها تلك اللغات وإن نسبة اقتراض العربية من تلك 
اللغات قليلة جد (السامرائي 1985, ص 223). 
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الزراعة والاقتراض من الأكدية والآرامية 


ارتبطت الزراعة بصورة أساسية في البحرين وشرق الجزيرة العربية 
بالجماعات الحضرية ومنها البحارنة. والعديد من المفردات الزراعية في هذه 
المنطقة لا يمكن العثور عليها في معاجم اللغة العربية بنفس المعنى المتعارف عليه 
عند العامة, وبعض ألفاظ هذه المهنة مرتبطة بمهنة أخرى وهي الحدادة التي توفر 
الأدوات التي يعمل بها المزارع, والحدادة تعتبر عند القبائل العربية من أخس المهن 
وتتجنب العمل بها, يقول عبدالله العسكر في بحثه حول "اليد العاملة في الجزيرة 
العربية": 


"أما التعدين وما يتفرع منه من أعمال كالحدادة وسواها فهي في أسفل قائمة 
المهن الخسيسة. وكان العرب يطلقون على أصحابها اسم: القين, وهو اسم مرادف 
للعبد المملوك". 


القانل من العرب مل في 'الحدادة. ,وقد سيقيم ليذه النيمة شهوب سافن 
أخرى, حتى مهنة الزراعة نفسها لم تكن من المهن الرائجة بين القبائل العربية وقد 
تناولنا ذلك في فصل سابق؛ وعليه يرجح وجود مفردات سامية غير عربية ضمن 
البترواق الواصية التتقرة في الليجة البفرانية يقول سواه على فى كقانة 
"المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلاء": 


"والمعربات السريانية الأصلء» هي في الزراعة في الغالب؛ وفي التوقيت» ثم 
في موضوعات دينية وصناعية وتجارية وفي أمور أخرى. أما المعربات عن 
الفارسية فهي في موضوعات زراعية كذلك" (علي 1993, ج8 ص 7604), ويربط 
علي بين خصوبة الأرض ودخول الألفاظ المعربة إلى مناطق مختلفة من شبه 
الجزيرة العربية حيث أن تلك الأراضي تحتاج إلى عماله لتشغيلها لاستغلال مواردها 
ولذلك "استعانوا بالرقيق» وكان معظم الرقيق الذي جيء به. من رقيق العراق الذي 
يرجع إلى أصل فارسيء أو نبطي متأثر بالفارسية» لرخص ثمنه بالنسبة إلى رقيق 
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الروم» ولفطنته ولمهارته في الحرف بالنسبة لرقيق افريقية" (علي 1993, ج8 ص 
05 - 706). 


ولكن هذا لا يعني أن العرب الذين استقروا وتحضروا بقوا جاهلين بأمور 
الزراعة بل تعلموها وعملوا بها وطوروها وطوروا ألفاظها, بل استعملوا ألفاظآا 
عربية بدلا من الآرامية والأكدية؛ ولهذا السبب نجد تمايز في الألفاظ الزراعية 
ومسميات الأدوات الزراعية من منطقة لأخرى, على سبيل المثال نجد ألفاظآة 
ومسميات في البحرين وشرق الجزيرة العربية وعمان يرجح أنها من أصل أكدي لم 
يعثر عليها في كتب اللغة بذات المعنى كاسم أداة الري الزاجرة, بينما نجد في مناطق 
أخرى في الجزيرة العربية كنجد واليمن تستعمل ألفاظة عربية بديلة لنفس الأدوات 
وهي ألفاظ شائعة في المعاجم العربية أيضة حيث نجد الاسم "سانية" بدلا من اسم 


الزاجرة وهو اسم وارد في كتب اللغة. 
الأكار والعكراوي 


يسمى الفلاح في اللهجة البحرانية أكار, والجمع أكاره والبعض يلفظها 
بالعنعنة فيقول عكار وتجمع فيقال عكاروة. والعكاروة والمفرد عكراوي غير الأكار, 
فالعكراوي بمعنى شخص ينتسب لقرية العكر (بالقرب من جزيرة سترة) والعكراوي 
أيضة كمصطلح تعني الشخص الذي يتكلم باللهجة البحرانية العتيقة وسنأتي على 
تفصيل ذلك في فصل لاحق. ولفظة أكار وردت في معاجم اللغة بنفس المعنى أي 
فلاح جاء في معجم تاج العروس (مادة أكر): 


الأأكاثرةة: (الدفرٌ5) في الآرضم هجقيها الماء فيرف صافيا)» جمْعه 
الأأكر' . (والاالازكر : حاذر" ها)» يقال: أكزكر* أكدَلَه وتآإذا دقر كر ه. (ومنه 
الأكار للحّر اث). 
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ويبدو أن لفظة أكار ضاربة في القدم وأنها لفظة موجودة في اللغة السامية 
الأم, حيث أن الفلاح يعرف في اللغة الأكدية إيكّر" نتتهعلا ( .م ,7 .7 ,2005 12م 
9) وكذلك في الآرامية. 


المكاراة والكروة 


المكاراة هي عملية استئجار أشخاص للعمل في الأرض ويسمى الشخص في 
هذه الحالة "مك.ري" ويسمى ما يدفع له من مال كر وّة وتلفظ جروة. وتعمم اللفظة 
أيضة على عملية استئجار دابة, وفي اللغة العربية اللفظة أكثر عمومية حاء في تاج 
العروس (مادة كرى): 
(الكر' وه والكراءٌ» بكماي أ جار 5 الم مد تاج زلأكير مام دود لأنّه م ص'در .2 
(كار ادُ مُكاراةٌ وك رالآيلء على ذلك أتك تقول: رجلْ مكار » ... (ويقال: كار اه 
و(كاتزرأكراني دابّته ) ودار ه. فهئم كأ ءَلالبَيْت مكار ى..ويقال: ع طلدر يّ 
كر وأاثه". 
واللفظة واردة في اللغة الأكدية بنفس المعنى: أكّارو تصرقعة ( ,1998 12م 
6 .2 ,031562 ,1 .07). 


السخين أو الصخين 


السخين ويلفظ "الصخين" (أي بالتفخيم) وهو مسحاة معقوفة من الأمام 
تستخدم في الحفر أو حرث الأرض والجمع سخاخين, جاء في تاج العروس: 


اللتَخْاخْلِمِرسْاطري بدغَة عبد القَيْسالواحزٍ د كس كين لاميؤٌر كما تو هم 


الجو' هر يي )وههي م منحاةٌ م عط قم المكمًا خاح. وفي بعض_ نسخرها: م عوقة ". 
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ولازال يعرف في البحرين وشرق الجزيرة العربية والعراق والإمارات باسم 


"صخين" وفي عمان "خصين" (بتقديم الخاء), ومن المرجح أن الاسم من أصل 
أكدي, حيث يعرف بالأكدية "خصينو" (293 .م ,2001 و1016]). 


القدوم و الكزمة 

في اللهجة البحرانية يستخدم الاسم القدوم (الكدوم) للإشارة إلى أداتين, إحداها 
تستخدم في النجارة, أما الأخرى فهي المعول المستخدم في الحفر والذي تسميه العامة 
أيضة (الكزمة) ومنهم من يخص لفظة القدوم بالعمود أو الهيب. والقدوم في اللغة من 
أدوات النجارة, ولم يرد بمعنى أداة زراعية بينما في اللغة الأكدية الكَددِم اسدمتلاع 
هو الرفش أو المجرفة المستخدمة في أعمال الأرض ( .م ,5 .7 ,1995 2472© 
65). 

كذلك لفظة كزمة لم ترد في كتب اللغة بنفس المعنى ولكن في اللغة الأكدية 
كسم 10 ] تعني القطع أو القطع بالفأس أو الشق عن طريق القطع ( ملذظ ل 
4 .م ,8 .7 ,2008). 
المنجل والمحش 

المنجل والمحش كلاهما من أدوات قطع الزرع, وكلا اللفظتين وردتا في كتب 
اللغة, جاء في تاج العروس مادة "نجل" 

الم ناجل » كمرنبّرر : حديدقذأسنان يُقضدب بها الزَ رغ؛ وقيلهو ما يُقضآب به 

العُود من الشجر. فيُنجل به أي يُرمى به". 
والمرجح أن أصل لفظة منجل من اللأكدية 21582110 01 183111 بمعنى 


المنجل (213 .7 ,2 3116م ,11 .7 ,2008 للخ ). 
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الما من جل ساذج يُحالت بيش . وكمدر'ه ةصح »ء وفي الس ان والقتّح 


أجود". 
الكر 


الكر هو الحبل الذي يستخدم لصعود النخيل, جاء في تاج العروس (مادة 
كرر): 


الكَردَيْدٌ من إيف أو خوص. والكنْحيْل" يُصعاد به عليّخ ل واج ماعه 
درورويُسوَى من در الريف وقد جعل العجّاج الكرً حبلا قاد به السّدن ... أو 
الكر: الحَبُْلُ العَليظ, قال أبو عبَيُدالكَر من ال.يفمين قِثدر. الع-راجين ومن 


العوسيب". 


ويبدو أن اللفظة قديمة فحبل القارب يسمى في الأكدية اريت 61ن! ( 014 
3 .م ,2000). 
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لفظة الزاجرة هل هي من أصل أكدي؟ 


ولازالت هناك الحاجة لاستخراج الماء من الآبار العميقة, وفي سبيل ذلك تم 
ابتكار "البكرة" التي قللت من الجهد المبذول في رفع الماء, إلا أن مشكلة ري 
الأراضي الزراعية الكبيرة لا يمكن أن يْحَلى بالبكرة فقط, فالطاقة البدنية للساقي لا 
تمكنه من رفع كميات كبيرة من الماء من البئر. وهكذا أستخدم دلو كبير لرفع الماء 
وأستعيض عن الطاقة البدنية للإنسان بالطاقة الحيوانية؛ حيث أستخدم الثور عند 
البعض أو البعير أو الناقة عند آخرين, وفي العصور الحديثة استخدمت حتى الحمير. 


تطوير آلة مركبة تعمل بالطاقة الحيوانية (كالثور مثلا), وترفع دلوا كبيرا 
والذي يتم تفريغه بصورة آلية دون الحاجة لشخص آخر يستقبل الدلو. هذه الآلة تم 
تطويرها بحيث يتمكن شخص واحد يعل مع ثور واحد في رفع أكثر من دلو واحد 
في المرة الواحدة, ويتم تفريغ تلك الدلاء بصورة آلية في نفس الوقت. لقد عرف 
العرب تلك الآلة التي تستخرج الماء من البئر واشتقوا لها اسم السانية, وكانوا 
يستخدمون الناقة لجر الحبل ومنها سميت الناقة باسم السانية, والجمع السواني, 
وتسمى النوق التي يستسقى عليها باسم النواضح مفردها الناضحة, جاء في معجم تاج 
العروس (مادة سنى): 
السَائِيَة: الغرا ب وأدائة وأَيْضا: الداقلقي يُسدْتَقَى عليهاء وهي الدّاض. حا" 
أَيُضاء والجاماع السّواني وبدّتت الدَاققٌ سَمَثاو ة وسيناية: إذا ست الأرض ... قال 
الستهيلي” في الرو' ضاي نهر ل البرثر. والدابّة هي السانِيّة". 


هذاه ولاق الك لنظلة السائية معروفة يهذا المكنى فى مفاطق مكظنة مين كنية 
الجزيرة العربية. وتعرف السانية في البحرين وشرق الجزيرة العربية باسم الزاجرة 
والبعض يسميها جازرة, أما في دولة الإمارات العربية فتسمي يازرة (أي جازرة) 
وتسمى في بعض المناطق في رأس الخيمه بالزايرة (أي الزاجرة), وفي عمان تسمى 


زاجرة أو منجور. 
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وكلا اللفظين الزاجرة والجازرة لم يردا في كتب اللغة والمعاجم التي أطلعت 
عليها. ويج ح الناصري أن الاسم زاجرة هو الأصح فهو مشتق من الزجر بمعنى 
الحث على السرعة؛ حيث أن عملية السقي بالزاجرة تحتاج لزجر الحيوان (الثور أو 
الحمار) الذي يسحب الحبل (الناصري 1990, ص 8 - 9). عند الوهلة الأولى يبدو 
هذا التفسير منطقي, ولكن عند البحث أكثر في ألفاظ عملية الري بالزاجرة يصبح 
الأمر أكثر تعقيداة, على سبيل المثال في دولة الإمارات العربية يطلق اسم "جازر" أو 
"يازر" للشخص الذي يقوم بقيادة الثور الذي يجر حبل الزاجرة, وفي بعض المناطق 
في مصر يسمى الساقي الذي يتولى قيادة الحيوان الذي يحرك الساقية اسم "جازر" 
(أنظر ما يلي) على الرغم أن الساقية في مصر لا تسمى جازرة ولا حتى زاجرة, 
هذا يجعلنا نبحث عن فعل معين اشتق منه اسم الجازر يحمل معنى السوقاية. 
وبالبحث في المعاجم الأكدية نجد عدد1 من الألفاظ القريبة الشبه لفظا ومعنى 
مع لفظة الجازر والزاجر والزجر والزاجرة, وقد رجح وع87]01 أن الاسم الزاجرة 
من أصل أكدي (2006 110165) ولكن دون أن يحدد آلية معينة لاشتقاق اللفظ ولم 
يحل معضلة مسمى الجازر, ومن خلال ما ذكر في معجم جامعة شيكاغو للغة 
الآشورية والفرضيات المتناثرة في عددٍ من الأدبيات والأسماء الأخرى التي عثرت 
عليها للزاجرة, قمت بوضع نظرية توضح وجود آليتين لاشتقاق اسم الزاجرة من 
اللغة الأكدية؛ وعليه فالناتج وجود أسمين للزاجرة اشتقا من اللغة الأكدية, الأول هو 
الزاجرة أو الجازرة وقد أشتق من الفعل الأكدي ز راق بمعنى السقاية, والآخر 


الزرنوق وهو مشتق من الاسم الأكدي لآلة الري وهو ز رق . 
الزاجرة والفعل الأكدي ' راق " 
في اللهجات العامية الحضرية في البحرين وشرق الجزيرة العربية ودولة 


الإمارات وسلطنة عمان يقال زاجر وجازر أو يازر بمعنى الساقي الذي يكون مع 
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الثور ليجر حبل الزاجرة أو الجازرة اشتقاق اسم الساقي هنا واضح فهو من اسم 
الآلة. وفي مناطق من مصر يطلق مسمى الجازر على "الولد الصغير الذي يعمل 
أجيرة لمدة فصل زراعيء يتولى خلاله تسيير البقرة أو الجاموسة المربوطة إلى 
الساقية لتديرها" (من مذكرات الأبنودي, صحيفة الجريدة الكويتية 2007/9/13م). 
وهذا يعني أن اللفظ منتشر في مناطق عديدة من الوطن العربي, وهذا اللفظ لم يرد 
في كتب اللغة ومعاجمها التي أطلعت عليها بهذا المعنى لكنه قريب من الفعل الأكدي 
زراق 23:80 بمعنى يسقي (167 42 65 .مم ,21 .7 ,1998 (041)), ومنها اسم 
الفاعل زار. ق 23101 بمعنى الساقي (68 .م ,21 .7 ,1998 (081©), ومنه اسم 
الآلة ز رق أو ز رق 10011كناج 01 110اج بمعنى الساقية ( ,21 .17 ,1998 12م © 
7 #2 134 .مم). ويمكن مقارنة اسم الساقي في اللهجات العامية وهو الزاجر أو 
الجازر الذي ربما أشتق من الاسم زار.قُ فحرف إلى زار. ج ثم إلى زاجر وجاز. ر 
ومنه جاء اسم الآلة الزاجرة أو الجازرة. 


الزرنوق والاسم كلأي " زر ق " 


في كتب اللغة ومعاجمها ورد اسم الزرنوق والجمع الزرانيق بمعنى القوائم 
التي تبنى على طرفي البئر ويعلق عليها البكرة التي يسحب عليها الدلو, إلا أن 
الزرنوق ورد بمعنى الزاجرة وذلك في كتاب "كتاب البلدان" لليعقوبي (توفي قرابة 
العام 897 م), حيث جاء في وصف مدينة الرسول الأعظم (ص): 


"وبها آبار يسقى منها النخل والمزارع؛ تجرها النواضح وهي الإبل التي تعمل 
في الزرانيق" (دار إحياء التراث, 1988, ص 67). 


والنص يفيد أن الزرانيق (جمع زرنوق) هي السواني أو الزواجر, وإن كان 
البعض يلتيس على هذا النص, فنص المقدسي (المتوفي قرابة العام 990 م) في كتابه 
الأنسرق التقاسيم ف فعوفة الأقاليم" واضص لآ ليس فينه قفي بان خض اليضطلحات 


المترادفة بين البلدان ذكر المقدسي من مرادفات الزرنوق: الدولاب والحنانة (دار 
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إحياء التراث, 1987, ص 39). والدولاب هو من مرادفات الزاجرة في البحرين 
ومنه أشتق اسم "الدولاب" للأرض المزروعة التي تسقى بالزاجرة. 


إذاة فالزرنوق هي الزاجرة وقد سبق أن ذكرنا أن في اللغة الأكدية اسم آلة 

الري التي يستخدم فيها الدلو هو زٌ رق 110011نا2, ويمكن لهذا الاسم أن يتحول لاسم 

الزرنوق عن طريق المغايرة بإضافة حرف النون (سنتناول المغايرة بالتفصيل في 

فصول قادمة) وإشباع الضمة واو. ومما يزيد احتمالية ترجيح الأصل الأكدي وجود 

تشابه آخر في اسم أحد أهم مكونات الزاجرة في اللهجات الحضرية السابقة الذكر مع 
اسم آخر في اللغة الأكدية, وهو المنجور. 


منجور الزاجرة 


البكرة هو الاسم العربي العام لآلة على شكل عجلة بها تجويف يمر بداخله 
حبال وتساعد في عملية رفع الأشياء. وللزاجرة بكرة خاصة تعرف باسم المنجور في 
اللهجات الحضرية في البحرين وشرق الجزيرة العربية, بينما في اللهجات الأخرى 
في الجزيرة العربية حيث تعرف الزاجرة باسم السانية فإن بكرة السانية تعرف باسم 
المحالة؛ أي أن المنجور مرتبط بلفظة الزاجرة بينما المحالة مرتبطة بالسانية. 
والمنجور أو المحالة, هو عبارة عن بكرة خشبية كبيرة تثبت في الزاجرة بواسطة 
خشبة تسمى (حطبة المنجور) أو المحور وذكرها الناصري باسم محوار (الناصري 
0, ص 10). و يوجد على طرفيه 15 أصبع يسمون الواحدة لعبة أو لسان. 
ويكون المنجور هو مصدر الصوت الذي يطرب له صاحب الزاجرة, ويكون له لحن 
معين وينتج الصوت من جراء حركة المنجور وكذلك عن احتكاك الحبل الذي يجره 
الثوروالذي يكون مربوطة بالدلو ويمر على المنجور. 


وتعتبر التسمية "محالة" من الألفاظ الأكثر شهرة وهي المستخدمة في كتب 
اللغة وفي أشعار العرب, جاء وصفها في معجم تاج العروس (مادة محل) 


060 


الم حاةٍةلبَكْوَطَئُملة التي يَسدْتقي بها الإبل» كالم حال. بغير. هاءء وكثيرا ما 
ا بةالعلى الدقان. العميفة: رفن مَفدلة” لا فعالتبُطيل جاماع بطلى م حاورل » 
سُمر يت" لأتهاوتد' فتثقل من حالة إلى حالة". 


وكذلك لفظة منجور وردت في كتب اللغة العربية ولكنها من النوادر وكل من 
ذكر هذا الاسم أرجعه لمصدر واحد وهو ابن دريد الذي أنفرد بذكر هذا الاسم في 
تححمة امور اللفذاا حينة جاع فى رياه حون )تمن هذا المحكد :"انتوفي 
مدن القطاس] لد هاده الك سان عاديا 


وربما لفظة المنجور جاءت من اللفظة الأكدية م كد 1111م ع112 بمعنى عجلة 
(32 .م ,1 8116م ,10 .7 ,2004 12خ ), وقد سبق أن تحدثنا عن المغايرة بإضافة 
حرف النون في الألفاظ الآرامية والأكدية, وبذلك تحولت اللفظة إلى منجور بالمغايرة 
وبإشباع الضمة واو. 
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الامتداد الآرامي الأكدي لألفاظ "ثقافة النخلة" 


تتضمن الألفاظ الخاصة بثقافة النخلة أسماء أجزاء النخلة وأسماء المنتجات 
التي تصنع من جزء من أجزاء النخلة» هذاء وقد لاحظنا وجود تشابه بين تلك الألفاظ 
الخاصة بثقافة النخلة عند العامة بألفاظ لها نفس المعنى في اللغة الآرامية وأكدية. 
نحن هناء نرجح أن لهذه الألفاظ أصول آرامية أو أكدية» ولكن لا نستبعد أن يكون لها 
أصل عربي. 


القروف والتلتال والكفري 


يعرف الوعاء الذي يغطي طلع النخلة في اللغة الأكدية باسمين هما: كير 
30م ]وتلل 12142111, أنظر معجم شيكاغو المجلد الثامن ( .1 ,2008 (1م © 
7 .م ,8) والمجلد الثامن عشر (104 .م ,18 .7 ,2006 (81©)). ومن هذين 
الاسمين تم اشتقاق الأسماء الآرامية والعربية والعامية المعاصرة. ففي السريانية 
يسمى كوفرا (أغناطيوس يعقوب الثالث 1969, ص 24), وعند العامة في البحرين 
يسمى كروف وتلتال, والاسم "التلتال" منتشر في شرق الجزيرة العربية وقليل 
الاستخدام في البحرين وهو سائد عند أهل الصنعة, على سبيل المثال ذكر هذا الاسم 
فيصل الكامل (صاحب مصنع الكامل) في مقابلته المنشورة في صحيفة الوسط 
بتاريخ 14 نوفمبر 2009م. أما في المعاجم العربية فقد ذكر لهذا الغلاف عدة أسماء 
منها الكفر والكفري والجفر والجفري والقفور, جاء في معجم تاج العروس مادة 
"كفرالكةل' : و عاءالطّكال. وقِشر'ه الأآعلى» كالكافور. والكافِر. . وَالْفْوًى". 


وقين مادة "قفر" من نفس المالفكور" 3 كتثُور: و عا دعق الدّخ لى»؛ وقال 
الأأصاماعى : الكَاذون و عالط ل. ويُقال أْيحِقدور” 2 كالقاذوون لغة” في الكاؤور. 00 


وفي مادة "جفر البداذر. ى كدذريَز* ن1 ومعدّى". 
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الط لاع 


هذا الغلاف, جاء في معجم تاج العروس مادة "تلل"القّل تَلمتشُدْر” به مين قيقاء 
... أتخذ من جُف: الدّخلة» يُشدْر ب بها الدّبريذ". ويبدو أنه حدث نوع من الانتقال 


الدلالي للفظة. 


القفة والقفير والزبيل 


هناك ثلاث أوعية تصنع من خوص النخيل في اللغة الأكدية ذكرت في معجم 
شيكاغو وهي: قير 0زمة0 وقَبَّتْ مم22 ز بَيلْ 110ط72300, أنظر معجم 
شيكاغو المجلد الثالث عشر (92 - 91 .مم ,13 .7 ,1995 (41©) والمجلد الثامن 
عشر (6 .م ,21 .7 ,1998 (081)), وهي كذلك في اللغة الآرامية, أما في اللهجة 
العامية المعاصرة ومعاجم اللغة فهي القفير والقفة والزبيل. فأما الزبيل ويقال أيضآ 
زنبيل (كلا اللفظين وردا في معاجم اللغة العربية) فهو وعاء خوصي يستخدم لوضع 
الأشياء فيه أو نقلها ويتفاوت حجمه حسب نوعية الاستعمال, منه ما يعمل من 
الخوص الأبيض والملون ويكون له غطاء وهو ما يستخدم لحفظ الملابس ومنه ما 
يعمل من الخوص اليابس ويستخدم لتوضع به القمامة. 


وأما القفير فتسمية العامة أيضآة الجفير وكلا اللفظتين قفير وجفير وردتا في 
معاجم اللغة العربية بمعنى الزبيل أو الجلة, جاء في معجم تاج العروس مادة "قفر": 


القِير' » كآممير: ال بويل» قال ابن در يْد: لغة” يم انِيَةوقال آبو عام رو: القؤير' 


وقإِيفلج 32 العاظريمة البَحةَاللِيّي يُدْمَلْ فيها الْبَابِهُ وهو الكَدْعَد المالح". 


أما عند العامة فهو وعاء دائري كبير وعادة ما تكون قاعدته أضيق بقليل من 
القتحة وأحيانا يخاط به عروتان جانبيتان أو عروة واحدة علوية ويستخدم لنقل 


الأتربة والأسمدة. 
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وأما القفة فهي وعاء خوصي صغير لوضع الأغراض الشخصية أو يستخدم 
لنقل الرطب. وفي معجم تاج العروس (مادة قفف) فهيكهيئة القرعة تتدّخذ من 
الخوصء وتضع فيها النساء قطنهم وغزلهن. 


الفسيلة والكاروب 


تتكاثر النخلة خضريا وذلك بتكوين نخلة جديدة من أحد البراعم الطرفية التي 
تنمو بها, وهناك نوعان من النخيل الجديدة التي تتكون, الأول ويتكون من برعم 
طرفي قريب من قاعدة النخلة الأم وهو الأجود للتكاثر ويسمى الفسيلة الأرضية, وقد 
ينمو برعم أبطي وهو برعم يوجد في إبط السعفة أي عند الكربة من الداخل وينمو 
هذا البرعم ليصبح نخلة, وتكون مرتفعة عن قاعدة النخلة وهذا يسمى (راكوب) 
وتسميه العامة (الكاروب) وهو لا يصلح للإكثار, جاء في معجم تاج العروس مادة 
"ركب" 


ال اكِباكوبالة وال اكوب والؤ اكاإربكابّة » م شَدّدة: فسويدة تون في 


أَعدَى التخالل يمَتدَلا تَبْدُغ الآراض .ء وفي (الصللواًاوب ما يَدَبْتُ من القسسٍيل في 
دوع واليّخَْكَ له في الآراا ض_ ‏ عر قءٌ وهي الؤُوّبَة وال اذوب ". 
وفي اللغة الأكدية هناك لفظتان قريبتان من هتين اللفظتين وهما بمعنى أجزاء 
من النخلة, أما الأولى فهي ر. كب 1011611 وتعني الجزء العلوي أو جزء من النخلة 
(343 .م ,14 .7 ,1999 (12ىم©), أما اللفظة الأخرى فهييسل 22510 وتعني جزء 
من النخلة (222 .م ,12 .7 ,2005 (آ[هى2). 
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التقارض من الأكدية في المهن الحضرية 


سبق أن ذكرنا أن الألفاظ الأكثر ترجيحآة أن أصلها أكدي أو آرامي هي تلك 
الألفاظ التي ارتبطت بالمهن القديمة بالخصوصا تلك التي ارتبطت الحضرية, وسوف 
نتناول هنا ألفاظ متصلة بمجموعة من المهن الحضرية. 


1 - الرحى والنجاس (النكاس) 


اعتمد سكان المجتمع البخريني القديم في غذائه على القمح والشعير ولكن هذه 
البذور يجب أن تحول لطحين (دقيق) ليصنع منها الخبز أو جريش وهو طحين به 
غلظ أي أن البذور مكسرة وغير مطحونة وهو ناتج من عملية الجرش أي تكسير 
حبات القمح, وقدت شعوب لحضارات القديمة آلة تعرف حالية باسم "الرحى" وهي 
تلك الآلة التي تعمل على جرش وطحن البذور لتحولها إما لجريش أو طحين, وقد 
عرف العرب هذه الآلة بهذا الاسم منذ فترة ما قبل الإسلام, وقد عثر على بقايا لها في 
مدينة سار الأثرية تعود لحقبة دلمون (2005 21007). ومع استمرار استخدام 
الرحى يصبح سطحها أملس (ناعما) وتترسب بقايا الحبوب المطحونة وغيرها من 
المواد تدريجية على سطحها مما يؤدي إلى امتلاء النتوءات والحفر الصغيرة على 
سطح الرحى وبذلك فإن الرحى تحتاج إلى صيانة دورية وهذه الصيانة يقوم بها 
شخص أطلقت عليه العامة في البحرين وشرق الجزيرة العربية اسم "النجاس" 
[التقكان) :وهو الشخصن الذي يقوم بإصيلات الرنهى و"اكقشينها" وتسمى المينة ” 
النجاسة". ويستخدم النكاس أداة خاصة ذات جهتين حادتين تسمى المنجس (المنكس), 


كما يستخدم المطرقة وأقلام حديدية ذات أطراف حادة وأدوات أخرى. 
وق كلك المماجم العروية في السواة اق الى شين ابو “انحس افق كلمة 
قريبة من هذا المعنى بينما في اللغة الأكدية نجد الفعل نَكاس” 2213510 بمعنى قطع 
الصخر أو الحفر فيه أو قطع الحطب أو قطع اللحم أو ذبح حيوان ( ,2008 (1م © 
0 - 171 .مم ,1 قم ,11 .7) ومنها اسم الفاعاناكس” 25134510 أي القصاب أو 
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قاطع الخشب أو قاطع الصخر أو الحافر في الصخر ( ]ةم ,11 .7 ,2008 42,© 
0 - 181 .مم ,1), ومنها الصفقكس” 221510 بمعنى الصخر المقطوع أو 
المقطع (196 .م ,1 16م ,11 .7 ,2008 412 ©). والدليل المرجح على أن أصل 
لفظة "نكاس" من اللغة الأكدية هو استخدام العامة لكلمة منجس بمعنى الساطور الذي 
يستخدم في تقطيع اللحم من الفعل الأكدي و2213 أي قطع اللحم أو ذبح الحيوان 
(180 - 171 .مم ,1 توم ,11 .7 ,2008 طهع). 


2 - الصيران وتحضير الجص 


الجص كلمة استخدمتها العرب للمادة التي تستخدم في البناء وطلي الجدران 


ولفظة جص عربية قديمة, جاء في معجم تاج العروس مادة '"اجصص": 


الجطل » بالقتاح_ ويُكاسار” ..هو اك ذي يُبْقَمْد دم رب . أي لأآن الجر يم 
والمجن ل اشام فى ليا كو كؤار سه لمر كي بالكافو الترددنية 
والعوقال «الكلف القار بر لاله منخاضي ا + قف ةا 


والمرجح أن لفظة جص من أصل أكدي فهو في الأكديققص لاووهع 
(54.م,37.5 ,1995 يلظ )). 


وقد تعارفت العامة على مهنة تحضير الجص باسم حرق "الصيران' , 
والأصل في لفظة الصيران, ومفردها صار, أنها تعني قطع جذوع النخيل المستخدمة 
في عملية الحرق, ثم تطورت دلالة اللفظة لتشمل معنى الفرن الذي يحرق فيه الطين 
وهو عبارة عن حفرة يوضع فيها قطع جذوع النخيل ويرص عليها قطع الطين. وقد 
انتقلت دلالة لفظة الصيران لتشمل معنى الطين المراد حرقه, أما الأصل في المعنى 
فهي قطع جذوع النخلة, جاء في تاج العروس مادة "صور": 


الطدّو' ر'»ء بالقتك:اللّخت غَار'ء أو المج تمرع » وليس له واحدٌ من لفظه .. 


وقال شمر :الضجوا' ر. صر يران ". 
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وهذا يعني أن الصيران عند العرب قديمة كانت النخيل, ويبدو أن لفظة 
صيران من أصل أكدي ففي اللغة الأكدية اص رو" 9310 تمعنى قطعة من النخلة 
(115 .7 ,16 .7 ,2004 (1همن), أي بنفس المعنى الذي تعارفت عليه العامة قبل 
تغير دلالتها. 


3 - الدوغة وصناعة الفخار 


صناعة الفخار هي حرفة تصنيع الأواني الفخارية أي تلك الأواني التي تصنع 
من الطين والتي يتم حرقها لكي تصبح صلبة. وتعرف الأواني الفخارية عند العامة 
بعدة أسماء بحسب الشكل والحجم. وقد بدأت صناعة الفخار في البحرين منذ أكثر من 
0 لاف سنة حيث بدأ سكان دلمون بتشكيل الطين باليد ثم أخذوا في التطور شيئآ 
فشيئا فاستخدمت آلة عبارة عن عجلة تدور تحرك بالقدم وفي أثناء دوران الطين يتم 
تشكيله ليتخذ أشكالا مختلفة. وبعد الانتهاء من التشكيل يترك الفخار ليجف ومن ثم 
يوضع في فرن خاص ليتم حرقه. هذه الطريقة استمرت حتى يومنا هذا, يتوارثها 
الأبناء عن آبائهم, حتى الأسماء المستخدمة في هذه المهنة لم تتغير كثيرا, فقد أطلق 
الأكديون على الفرن المستخدم لحرق الفخار اسم آدوك باع 30 ( .7 ,1998 412 © 
6 .م ,1 3156م ,1) وهو يعرف حاليا في البحرين باسم "الدوغة" وفي شرق 
الجزيرة العربية باسم "الدوغة" و"الداغة", وفي جنوب العراق كذلك يسمى دوغة 
وفي ليبيا مدينة أثرية تعرف باسم دوغة بها أفران صناعة الفخار ويبدو أن الاسم 
أشتق من اسم تلك الأفران أي الدوغة, وهي لفظة لم نعثر لها على أصل عربي يؤدي 
نفس المعنى وربما هي من الأكدية. 


أما قطع الفخار المتكسرة فتسميها العامة في البحرين, وكذلك شرق الجزيرة 
العربية, "خشف" والجمع أخشوف» وقد كان يستخدم لتنظيف وحك الأنذي والأرجل» 
وبالخصوص كعب القدمحيث يجعل الجلد نظيفا وناعما . 
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وألفاظ الفخار وردت في المعاجم العربية ولكن يبدو أنها معربة حيث أنها 
ذكرت بأكثر من رسم ولم تأتي بمعنى خاص وإنما بمعان. عامة, فالفخار هو الطين 


مادة "خزف": 


الذَزّآف” معر"وف . وهو : كلل م ا عُم لم م.ن طرين وثُوي: بالدّار. حتى يون 
فَخارا م جدرزكة” : ما غَدذظ مون الجر ب » فاه ابن ضر كر » وقال : هى دغَه 


لتخض ‏ تفلك النمتف “ل 


وفي مادة "خشف":اللد لخن فَمَدانِيّة: تَقله ابن ثر يْدٍء كذا في 


اللإساخر ".وق هادة "اخصؤلثة كلتف" » محر “كققة فى الذز قره. 


وهذه الألفاظ قريبة من اللفظ الأكدذي اخصب " لاطاوقط والذي يعني قطع من 
الفخار أو الطين المحروق (132 .7 ,6 .7 ,1995 (1ى©), أي بنفس المعنى الذي 
تستخدمه العامة في البحرين وشرق الجزيرة العربية. 
4 - '"القلافة"" عربية أم أكدية 
بمعنى صناعة السفن, وبما أن السفن في السابق كانت تصنع بطريقة خياطة الألواح 
بدون استعمال المسامير فأصبح الفعل المشتق من المصسطلح وهو فعل "التقليف" 
يعني خياطة ألواح السفينة ببعضها باستخدام الحبال, جاء في لسان العرب (مادة 
قلف السدّفيتة قلافا: ذَرَ زّ آلواحةها باللوجمعل في ذ[لها القار نقله الجوا هري 
كقَكقها تإيفا» نقله الغليّي“ والامْم” القلاقة كك تابّة". 
ولازال يعرف صانع السفينة ليومنا هذا بالقلاف حتى بعد استخدام المسامير 


الحديدية بقي اسم الصانع مشتق من فعل التقليف. وفي واقع الأمر أصل الفعل على ما 
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جاء في لسان العرب (مادة قلف)قآف الشجرةنز ع عنها لحاءها", فعملية التقليف 


في الأصل هي عملية تقشير الأشجار وهي من أهم العمليات لتحضير أجزاء السفينة. 


ومصطلح القلافة بهذا المعنى يرجح أنه من أصل أكدي, ففي الأكدية آلف 
110 تعني تقشير شجرة أو تقشير نبات ما ( - 66 .مم ,13 .7 ,1995 12م © 
7). وإن كان هذا غير كاف لترجيح الامتداد الأكدي لهذا المصطلح فإن عدد من 
أسماء أجزاء السفينة والمصطلحات المتعلقة بالسفينة وردت نصآا في المعاجم 


الأكدية, 
5 - القدوم والقلافة 


القدوم أو الكّوم أو الموسحات هو من أهم أدوات القلافة فهي الأداة التي يتم 
بها تقشير وتقطيع الخشب وهناك عدة أنواع منه. وفي اللهجة البحرانية يستخدم الاسم 
القدوم للإشارة إلى أداتين. إحداها هذه. أما الأخرى فهى المعول المستخدم فى الحدة 
وواتتجارةه بج تامار : خرى فنهي موحي 
والذي تسميه العامة أيضا (الكزمة). والقدوم في اللغة من أدوات النجارة, جاء في 
معجم تاج العروس (مادة قدم): 
(القذوام ) كص جور (آلة للدّج دحا حال (مْ و دّدّة). قال ابن السدك_يت : ولاتقلل 


بالدشْْديدر". 


وكلا اللفظتين قدوم وكزمة يمكن إرجاعها لأصول أكدية وآرامية, لكنها 
وردت في هذه اللغات بما يدل على أدوات زراعية أو عمليات قطع بصورة عامة 
كقطع الأشجار أو غيرها, إلا أن هذه الألفاظ تعرضت لتطور دلالي أدى لارتباطها 
بآلات أخرى, أو أنها تخص هذه الآلات لكنها لم تذكر في المصادر والنقوشات 
القديمة, وسنأتي على تفصيل ذلك عند الحديث عن مسميات الأدوات الزراعية في 
فصل لاحق. 


6 - وشار السفينة 
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كو يعطق را: إلى السيكة هدوم التي فلك ملا الأول سرة زواع ترا 
هذه اللفظة في اللغة بهذا المعنى, وأقرب ما جاء لمعنى النجارة في اللغة في معجم 
تاج العروس (مادة وشر): 


وآشّر الخشبة بالميشارء غير مهموز. لغة" في أشّر ها بالمدتشارء إذا تَشّر هاء 
والقطل الو” كثر "م بالف" 


فربما تأتي الكلمة بمعنى الانتهاء من نجارة السفينة, أو أن اصل المصطلح 

أكدي, ففي اللغة الأكدية و شار" 735511 تعني عملية تحرير أو تسريح أو إطلاق 

(شيء ما أو شخص ما) (406 .م ,20 .7 ,2010 (081), فربما جاءت لفظة 
"وشار" من عملية تحرير السفينة أو إطلاقها في البحر. 


7 5 طب ث ١‏ فينة (غرقت) 


في اللهجة البحرانية يشتق من الفعل "طبع" عدة مصطلحات منها ما هو 
متعلق بالسفينة, فيقال طبعت السفينة أي غرقت, ومنها ما يستعمل في الزراعة فيقال 
طبع الأرض أي غمرها بالماء. ويبدو أن هذا الفعل مرتبط باللهجات الحضرية فقط 
ففي لهجة العرب ولهجة الخليج بصورة عامة (باستثناء من يعمل في البحر منهم) 
يستعمل الفعل غرق (يلفظ غرج وقرج) بدلا من الفعل طبع, حتى في مصطلح "سنة 
الطبعة" يقولون فيه "سنة الغرجة" أو "سنة القرجة", ومن غير الشائع في لهجة 
الخليج مصطلح طبع الأرض بمعنى غمرها فهو خاص باللهجة البحرانية ( 110165 
7 .م ,2001). أما في المعاجم العربية فيأتي الفعل "طبع" بمعنى ملا وغمر 
بالماء ولكن لم يأتي بمعنى غرق. جاء في معجم تاج العروس مادة "طبع": 


طبع الدّلاوة وكذا الإناء والسدّقاء يَط'بَعُها طبعا: ملاهاء كطبَّدها تطبيعاء 


فتكم” .. الطة كه بالكمير_+ مغيض" الماع جح مكه اطباغ: وانشة: 


فم تثانه الأطباغ دُونِي ولا الجدر” 
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وعلى هذا هو مع قول الأصمعي: الآتي: إن الط”.بّْع هو التّار: ض. د آغفله 
المّصدرف » ونَبّه عليه صاحرب اللرسان. الط'_بْع : مرلء الكيّل والمدّقاء حدّى لا م زيد فيهما 
ليْهِشْدَةٍ عقال ال اغب: وقيل: طبت المركيال» إذا ملأ'ته. وذلك لكون. الملء 

العلامة منها المانِعة من تناو ل بعض ما فيه. الطدَبْع : تَهار” بعينهء قال الأآصمعي : الطَبْعٌ: 


التّهار” م طلقا ... قال لَبِيدُ: 
فقتو دوا فاتِر1ة مش يليل اقط وبع هَمَّت” بالوا حّل” 
والط"بْعٌْ في بيت [بيدٍ: التهارء وهو ما قاله الأصاماعي» ومدُمرّي النهر' طربْعة لأن 
الناس” ابتدءوا حدذر هه وهو بمعنى الم فعول» كالقّط' فر بمعنى الم قّطوف.». وأمّا الأنهار 
الذي شَقها الله تعالى في الأرض . »تمَقكَ دِجخ3ة والقّرات والنيل وما أشذبههاء فإدّها لا 


دُسمّى طبوعا» وإدّما الطْبوع: الأنهار” التي أأحدّدها بَنو آدّمء واح<' تقروها لم رافقهم". 


وقد ورد الفعل ط.بو 0اءإويكتب أحيانا طبع 303'0]) في الأكدية بمعنى 

غرقت السفينة وكذلك بمعنى غمر الأرض أو الحقل بالماء ( ,19 .7 ,2006 12م © 

9 - 68 .مم)وعليه يكون هذا الفعل مواز للفعل طبع في اللهجة البحرانية وهو 
مواز, للفعل طبع في الآرامية أيضة (2006 110165). 


8 - السكان (دفة السفينة) 


السكان هو دفة السفينة وهو اللوح السميخ المثبت بعود مؤخرة السفينة, وهو 
يتحرك يمينا وشمالا بواسطة عود ممتد يسمى الكانة, وهذا العود متصل بعجلة تتحكم 
في حركته تسمى (الجرخ). وقد حدث تطور دلالي لهذه اللفظة حيث أطلق السكان 
على العجلة أي الجرخ, وتم استحداث لفظة أخرى تحل محل السكان وهي "الدفة". 


حالية يطلق السكان على "المقود" وهو ذلك الجزء من العربة (سيارة, طيارة, 
سفينة ...) الذي يحركه السائق ليتحكم في اتجاه العربة, سواء كان على شكل عجلة 
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أو بأي شكل آخر. ولفظة "سكان" وردت في المعاجم العربية, جاء في تاج العروس 
(مادة سكن): 


السّكّان .'كر' مان » جاماع ساون وأَيْضا: دَتَبِؤْيللقِهَ عر بي” ص حريح ... وقال 


الأز' هر. ي”: ما تسدكان” به الستّؤيتة” تُمْبتممرن الحر كة والاضخدطرراب ". 


ولفظة سكان هي في الأصل من الاسم الأكدي سكن ناممة 5111 الذي يعني 
دفة السفينة (246 .م ,15 .7 ,2000 دآهه). 


9 الخن (عنبر السفينة) 


الخن هو عنبر السفينة الذي تخزن فيه الشحنة, وينقسم في الغالب إلى ثلاثة 
أقسام, قسم أمامي (خن شراع) يقع تحت الجزء الأمامي من السفينة, وخن الوسط 
(خن ميان) وخن آخر في مؤخرة السفينة وهو أصغرهم. ولم يرد في "لسان العرب" 
بهذا المعنى, والمرجح أنه من الأكديقدن :ذا بمعنى عنبر السفينة ( 2010© 
5 .م ,6 .7 ,1995). 


0 - البوار وجمع السمك من الحضرة 


البوار هو الشخص الذي يتابع الحضرة ويجمع السمك منها أثناء انحسار الماء 

ويقال فلان يباري الحضرة ومنها الاسم إمباراة, ويسمى ما يصيده البوار من 

الحضرة (باره), وقد يكون البوار هو صاهب الحضرة أو مستأجرة للحضرة أو 

متضمنا أو عاملا فيها بالإجرة. وتتم عملية لمباراة في فترة الجزر, وقد يباري 
الصياد الحضرة مرتان في اليوم بحسب مواعيد الجزر وحسب الموسم. 


ولم ترد لفظة بوار في معاجم اللغة بهذا المعنى ولكن في اللغة الأكدية يوجد 
الفعلبّرو 0210 بمعنى يفحص أو يراقب أو يشرف على أو يجمع ( ,1998 (1م) 
5 .م ,2 .7), أي بنفس المعنى المستخدم في اللهجة البحرانية. 
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1 - البوار والتوقيت الشمسي 


عملية لمباراة, أو عملية صيد الأسماك بصورة عامة, تحتاج لتوقيت زمني 
دقيق سواء لتقسيم اليوم الواحد أو تقسيم العام إلى مواسم. وقد تطورت طرق حساب 
الزمن في اليوم الواحد, ومن خلال البحث في الذاكرة الشعبية لا نمتلك سوى بعض 
الترسبات التي تعكس وجود نظام قديم في تحديد الأوقات ذلك النظام الذي أختزل 
مؤخرا في ما عرف بالتوقيت العربي حيث يبدأ اليوم من لحظة غروب الشمس, وهو 
بذلك يشبه بداية اليوم عند البابليين في حضارة الرافدين, وفي التوقيت العربي تعتبر 
لحظة الغروب هي الساعة الثانية عشر, وتسمى لحظة الغروب في اللهجة البحرانية 
الوح الشمس» ويقال أسلمث الشمسن أي غريت, وهو مصظلح ضارب في القدم فهو 
مصطلح أكدي بمعنى غروب الشمس, ففي اللغة الأكشثيلةم شّمش _ 051نه5 10نا1نا5 
أي غروب الشمس (336 .م ,1 تم ,17 .7 ,2004 همع ). 


2 - البوار والجزاف 


يقوم البوار ببيع سمكه بالجملة, دون وزن, على تاجر الأسماك الذي يعرف 
بالجزاف, وهو الذي يشتري الأسماك بالجملة, وفي بعض الحالات يقوم الجزاف 
بتمويل البوار في صنع الحضرة بنسبة ربح معينة يتفق عليها وهو بذلك يلعب دور 
شبيها بدور الطواش, تاجر اللؤلؤ,الذي يقدم سلفة للنوخذة على شريطة أن يشتري 
جميع ما يجلبه من لؤلؤ بسعر أقل من السوق. وهنا يجب أن يلتزم البوار بتوصيل 
كل كمية الأسماك التي أصطادها إلى الجزاف ولكن بعد أن يخصم فها بعضة من 
الأسماك ذات الأسعار المتدنية وذلك له ولأسرته. وتستمر العملية على هذا المنوال 
حتى يتم تسديد كل الديون وحينها يقال عن البوار بأنه "استفضل" أي أصبح بمقدوره 
الاحتفاظ بكل كمية الصيد لنفسه ومع ذلك غالب ما يضل يبيع البوار أسماكه للجزاف 
بأرخص الأسعار حتى يحافظ على علاقات تجارية طيبة معه. 
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وكلية الور افا ورك في لمات العزيدة ولكن ل يدر نه بعويتها: جار ان 
لسان العرب (مادة جزف): 


الج اف والجزافة والجر زافة : بيعك الشيء واشّتّراؤكّه بلا وزن ولا كيل وهو 
يرجع إللله ساهلة» وهو دخيلء تقول: برعت هبنالقٍ والجؤزافة والقياس ج. زاف ؛ 
وقول صخار العي 5 
فأقبّل منه طروال الذارى كن عليهن بَيْعا جز يفا 


راد ظعاما ويم جرزافة بغير كثل» تسر هة ماحاياة بو عيروهء اكاكز” شاك الندي” 


اج تّزافتتاذايته جر زاف وابله” آعلم". 


والمرجح أن اصل اللفظ سرياني من جزف بمعنى التخمين أو عدم التقدير, 
وهناك من رده لأصل فارسي (مار أغناطيوس افرام الأول 1950, م 25 ج 3 ص 
9). 


3 - ألفاظ حضرية أخرى 


هناك العديد من الألفاظ التي أختلف في أصلها,ٍ منهم من يرد بعضها لأصل 
غير عربي وغير ساميء وألفاظ أخرى ترد لأصل عربيء وأخرى ترد لأصل سامي 
غير عربي. بالطبع» عندما نرجح هنا أن أصل لفظة ما أكدي أو آرامي» فنحن 
لانصادر بقية النظريات التي ترى لها أصلا آخر؛ فكل يرجح نظرية ويدلل على 
صحتها. وهذه بعض من تلك الألفاظ الشائعة في اللهجات العربية الحضرية في 
شرقي الجزيرة العربية: 


أ اللجانة 


اللجانة عبارة عن وعاء يستخدم في غسل الملابس وقد كان يصنع من الفخار 
أما حالية فقتصنع اللجانة من البلاستيك بأحجام وألوان مختلفة, وتسمى في العراق 
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إجانة وإنجانة (بالمغايرة), وهي في الآرامية إجانة وأصل اللفظة من الأكدية أكن 
ةع ث (الجبوري 2006, ج1 ص 1 5, وسليمان 2005, ص 57). 


ب - اللكن أي اللقن 


وهو شبيه باللجانه إلا أنه من المعدن وقد تعارفت عليه العامة حاليآ باسم 

الطشت وهو وارد في اللغة, جاء في لسان العرب مادة لفون : إعراب كن شِبْه 

طاسنت من صّدر". وأصل الاسم من الأكدية لِىَْ أو يكن ص11[ 01 1م11[ وهي 

بمعنى وعاء خشبي, ولم تذكر هذه اللفظة في معجم شيكاغو ولكنها ذكرت في المعجم 

الأكدي (182 .م ,2000 .47 .62 ع81361). ومن الأكدية اشدقت اللفظة اليونانية 
"لكن" (الجبوري 2006, ج2 ص 662). 


ج - المشخال 


وهو وعاء يستخدم في تصفية أو بزل الرز, واللفظة واردة في كتب اللغة 
العربية وهي في الأكدية م شدَل (365 .7 ,1 3156م ,10 .7 ,2004 (081). ويرجح 
أن أصلها أكدي فتصريف اللفظة في الأكدي شبيه لتصريفه في العامة, على سبيل 
المثال تشتق العامة في البحرين من الجذر "شخل" لفظة الشخيل أو ماء المشاخيل أي 
الماء الذي يتسرب من السكار الذي يوضع في الساقية ومنها عمم على الماء الذي 
يتقاطر من قطعة القماش المبلولة بالماء ومنها الفعل "يشخل" بمعنى يتقاطر, وهذه 
الاشتقاقات لا توجد في كتب اللغة العربية لكنها وردت في الأكدية منها شاخرلٌ 
وشرخر لت (77 .م ,11توم ,7.17 ,2004 مله ). 


د السلة 


وهي وعاء كان يصنع من القصب أو الخشب وحالية يصنع من البلاستك 
واللفظة واردة في الأكدية سول وسَل 52111 01 51111 ,561111 بنفس المعنى ( 1410© 
7 .م ,15 .7 ,2000). 
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الفصل الثالث 
اللهجات الأساسية واللهجات الفرعية 


في البحرين 
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التفريعات الثانوية للهجات في البحرين 


تحدثنا في الفصول السابقة عن وجود لهجتين أساسيتين في البحرين, الأولى 
وقد عرفت باسم الطائفة التي تتحدث بها وهي اللهجة البحرانية أو لهجة البحارنة. 
وقد سبق أن أوضحنا أن اللهجة البحرانية ليست حصرية على طائفة البحارنة أو 
الطائفة الجعفرية في البحرين فلا يوجد ارتباط بين اللهجة والمذهب فهي لهجة من 
ضمن اللهجات العربية الحضرية التي تكونت قبل الإسلام في شرقي الجزيرة العربية 
وأخذت في التطور ضمن طوائف وجماعات مختلفة. وقد أوضحنا أيضآ أن تلك 
الجماعات عرفت بالجماعات الحضرية والتي سكنت الساحل الشرقي للجزيرة 
العربية الممتد من الكويت وحتى عمان, والدارس لهذه اللهجات يرى التقارب 
الواضح بين لهجة البحارنة ولهجة الجماعات الحضرية في شرق الجزيرة العربية 
ودولة الإمارات العربية وسلطنة عمان وكذلك اليمن (-1ىم 20ج 2006 110165 


5 .2 511121013179 عاطوعة ,1982 تازه 1). 


أما اللهجة الثانية فهي اللهجة التي أسماها 110165 باسم الجماعة التي تتحدث 
بها والتي كانت تعرف باسم العرب ( 110165 320 2006 510165 ,20113 5م1101 
5, وكان قد أسماها جونستون في كتابه "دراسات في لهجات شرقي الجزيرة 
العربية" باسم اللهجة العنزية (لهجة وسط وشمال الجزيرة العربية). وفي واقع الأمر 
أن جونستون قسم اللهجات في البحرين إلى قسمين "لهجة ما قبل العنزيين وهي لهجة 
السكان الأصليين واللهجة العنزية" (جونستون 1983, ص 42). ولهجة العرب في 
البحرين هي جزء من اللهجة القبلية السائدة في شرقي الجزيرة العربية والتي تعرف 
أيضة باسم لهجة الخليج العربي:وهي لهجة تتصل "اتصالا وثيقا بطابع مجموعة 
اللهجات العنزية في التصريف ولكنها مع ذلك يمكن أن تتميز عنها بوضوح في 
الكايقين الصوفة والسحبية بيت التظطوواات الخاصية هلل ال 40ج لودسنة 


الأخيرة" (جونستون 1983, ص 53). 
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هذاء وتتوزع اللهجات الأساسية في البحرين (لهجة العرب ولهجة البحارنة) 
في مناطق جغرافية محددة» بالإضافة يوجد مناطق مختلطة» يوجد بها كلا اللهجتين. 
كما أن اللهجات الفرعية أو الثانوية لكلا اللهجتين تتوزع معظمها ضمن مناطق 
جغرافية يمكن تحديدها. وأهم تلك المناطق المختطة هي المدن» ويمكن تحديد هذه 
المناطق كالتالي: 
1 في ضواحي وأحياء المنامة مثل: الحورة» والسلمانية» والقضيبية» والعدلية؛ 
والقفول. 


2 المدن الإسكانية كمدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد. 
3 - المناطق المستحدثة والقريبة من القرى كما في سار والجنبية. 


أما المناطق التي تتوزع فيها كل لهجة بصورة منفردة عن الأخرى فسوف 
نتناولها عند الحديث عن توزيع كل لهجة بصورة منفردة. 


أولاً:التفريعات الثانوية للهجة العرب 


تنتشر لهجة العرب بصورة أساسية في جزيرة المحرق (بإستثناء الدير 
وسماهيج) والرفاع الغربي والرفاع الشرقي وعسكر وجو والزلاق والجسرة والبديع. 
00000 0 المناطق || 0 لة. 


وتنقسم لهجة العرب إلى لهجات فرعية» وقد ميز سعد مبخوت ثلاث لهجات 
فرعية في لهجة العرب وذلك بحسب فروقات صرفية معينة, اثنتان منها ارتبطت 
بمناطق جغرافية هي الرفاع والمحرق أما القسم الثالث فخصه مبخوت بمكون معين 
في المجتمع وهو ما أسماه "الصيغ الخاصة بالأطفال المدللين والنساء" (مبخوت 
3., ص 135 - 141). ويسمي البعض القسم الثالث "اللهجة المايعة", وهذه 
اللهجة انتشرت في دول الخليج العربي الأخرى وأضيفت لها ظواهر صوتية أو 


صرفية أخرى. هذاء وسوف نصف هذه اللهجة تحت مسمى "لهجة العرب الفرعية". 
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ثانيا: التفريعات الثانوية لاللهجة البحرانية 


اللهجة البحرانية أكثر تنوعا وأكثر تقسيمة من لهجة العرب, ويمكن أن نقسمها 
بحسب درجة التطور إلى قسمين اللهجة البحرانية العتيقة واللهجة البحرانية المتنطورة 
(أنظر فصل الضمائر المتصلة), وهذا تقسيم يقيس فقط أي الظواهر أكثر قدمة والتي 
تغيرت في الوقت الراهن وهجرت من قبل العديد من الجماعات. وهناك تقسيم آخر 
لاللهجة البحرانية وهو يعتمد على التوزيع الجغرافي للظواهر الصوتية. 


وبعد دراسة العديد من الظواهر اللهجية في اللهجة البحرانية وربط توزيع هذه 
الظواهر والتي سوف نناقشها بصورة مفصلة في الفصول اللاحقة, كل ظاهرة على 
حدة, يمكننا أن نلاحظ بوضوح أن اللهجة البحرانية تنقسم لعدد من اللهجات الفرعية, 
ويمكننا تمييز, على الأقل, عشر لهجات فرعية وذلك بحسب التشابه في عددٍ من 
الخصائص اللهجية والتي تميز مناطق معينة عن مناطق أخرى, وهناك عدد من 
الخصائص اللهجية متداخلة؛ فالخطوط التي تفصل بين خاصية وأخرىء ليست هي 
نفس الخطوط التي تفصل بين خاصيتين أخرتين. ولكن, وحتى عندما لا يمكن رسم 
خطوط دقيقة للفصل بين منطقتين متجاورتين» فإنه يبقى أن كلا منهما تتميز في 
مجموعها ببعض السمات العامة التي لا توجد في الأخرى. وعلى أساس التقارب 
والتداخل في الخصائص اللهجية, فإنه يمكننا أن نقسم اللهجات البحرانية الفرعية إلى 
قسمين أساسيين, وهذين القسمين لهما توزيع جغرافي واضح ومميز, القسم الأول 
وهو قسم اللهجات البحرانية الجنوبية والثاني وهو قسم اللهجات البحرانية الشمالية. 

وتضم مجموعة اللهجة البحرانية الجنوبية خمس مجموعات من المناطق 
والتي يوجد تجانس نسبي فرعي بين كل مجموعة: 
[ - جزيرة سترة 


على 
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3 - عالي وبوري 


4 - قرى الساحل الغربي وهي: كرزكانء والدمستان» والمالجية؛» وصددء ودار 
جليب» وشهركان. 


وه« اه 
: 


5 - الهملة» لهجتها متأثرة ببعض ظواهر الهجة الشمالية. 


أما مجموعة اللهجة البحرانية الشمالية فتضم أربع مجموعات من المناطق 


والتي يوجد تجانس نسبي فرعي بين كل مجموعة: 


1 -قرى شارع البديع (بإستثناء البديع) وهي: الجنبية» والقرية» وبني جمرة» 
والدرازء والمرخ»؛ وسارء وباربارء ومقابة» وأبو صيبع» وجنوسان» والشاخورة» 
وكرانة» والحجرء والقدم, وأبو قوة» والمقشع» وجدالحاج والقلعة. 


2 - جدحفصء والسنابسء والديه» وجبلة حبشي» والمصلىء» والخميسء» وطشان» 


3 - ضواحي وأحياء المنامة التي تتحدث باللهجة البحرانية كراس رمانء والجفير» 


4 - الدير وسماهيج (في جزيرة المحرق). 
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الأسس التي بني عليها تقسيم اللهجة البحرانية 


هناك, على الأقل, ثلاث خصائص لهجية يمكننا على أساسها تمييز القسم 
الجنوبي عن القسم الشمالي وهي: الإمالة وحركة اللام في حروف الجر واستعمال 
حرف الجر الباء وتأثير حروف الاستعلاء في الأسماء المشتقة والتي يندرج تحتها 
تصريف اسم الزمان والمكان» وسوف نعرضها هنا بصورة مختصرة, وقد ناقشنا كل 
ظاهرة في فصل مستقل من هذا الكتاب. 


1[ - أسماء المكان والزمان وحروف الاستعلاء 


عند صياغة أسماء الزمان والمكان في مجموعة اللهجات البحرانية الشمالية» 
يلاحظ أنها تتأثر بحروف الاستعلاء (وهي: الخاء» والراء؛ والصادء والضادء 
والغين» والقاف والكاف الفارسية» والكاف الفصحى). لذلك تقسم أوزان صياغة هذه 
الأسماء في مجموعتين. تضم المجموعة الأولى أوزان أسماء الزمان والمكان التي 
تخلو من حروف الاستعلاء, وهذه الأوزازمفيعتل ( مثل: م جدس, ممردخل)؛ وممفّع لل 

(مثل: موسج د)»؛ وموفاعلة (مثل: ممرزبلة)» ومّفع لل وهو خاص بأسماء الزمان والمكان 

المشتقة مرلفعل المثال الواوي, مثل: م ولِد, مٌوسوم. أما المجموعة الثانية فتضم 

أوزان أسماء الزمان والمكان التي بها حرف واحد أو أكثر من حروف الاستعلاء, 

وهذه الأوزانمُفْيل (مثل: مخز ن, مُْضعن, مرج ن, مرك). ومّفعلة (مثل: 

مُقبّرة)ه' وْعْلل (مثل: مغر ب).» وهذا الوزن غير منتشر بين أهالي منطقتي راس 
رمان والجفير حيث يستبدل بالوزن م قعل فيقال "م غَرب". 


أما مجموعة اللهجات الجنوبية فتتميز بعدم تأثرها بحروف الاستعلاء؛ فلذلك 

لا يوجد أوزان خاصة لأسماء الزمان والمكان التي بها بحروف استعلاءء. وبذلك 
يوجد أربعة أوزازيسييئة فقط لأسماء الزمان والمكان وهي: مفّءل (مثل: مرجدس, 

م خزن, مرضعن, م رجدّبل, وممرفكول (مثل: م سجر د, مرغر. ب). وممفءلة (مثل: مرزبلة, 
م قبّرة)» ومفعل, (مثل: مُولد, مُوسوم). وقد فصلنا ذلك في فصل مستقل من هذا الكتاب 
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2 - حروف الجر 


تتباين اللهجات البحرانية الجنوبية والشمالية في استخدام وتصريف بعض 

حروف الجر وبالتحديد حرفي الباء واللام. ففي اللهجات البحرانية الشمالية» يستعمل 
حرف الباء بمعنى الإلصاق ويتم إقرانه بياء المتكلم فيتنتج عن ذلك تركيبين هما "بي 
وإِبّي"» فيقال» على سبيل المثال» (مالك علاقة أو مالك خصبي أو برسي أو إبَّي أي 
ليس لك علاقة بي). وهذه التراكيب منتشرة في قرية الهملة والعديد من قرى شارع 
البديع, ويندر أو يختفي استعماله بدئ1 من منطقة جدحفص وما حولها من المناطق 
وحتى المنامة؛ حيث يتم إبدال هذه التراكيب بتراكيب أخرى هي: في وفيني (فيقال 
على سبيل المثال: مالك علاقة أو مالك خصرفي أو فيني). وهذه التراكيب الأخيرة 
بدأت تحل محل التراكيب بسيء و إبّي حتى في قرى شارع البديع. أما في اللهجات 
البحرانية الجنوبية فلا تستخدم التراكيب "بي وإبّري" بل تستخدم التراكيب "في" و 
"فيني"؛ حيث يستخدم لتركيب "في " في جزيرة سترة وقرى الساحل الشرقي 
للبحرين وبوري وعالي. أما التركيب "فيني" فيستخدم في قرى الساحل الغربي 


إما حرف الجر الثاني المختلف عليه بين المجموعتين الشمالية والجنوبية فهو 

حرف اللام, والاختلاف بينهما في حركة هذه اللام عند ما تسند للضمائر المتصلة؛ 

حيث توجد صورتين مميزتين لهذه اللام تفرق بين المجموعتين الشمالية والجنوبية, 

الأولى تتميز بها اللهجة البحرانية الشمالية (باستثناء الدراز والدير وسماهيج), وهي 

نطق هذه اللام بالكسر عند إسنادها لياء المتكلم, أي تصبح "لي”" أو "لي" فيقال» 

على سبيل المثال, (هدا لكتاب لِي أو إِلِيَ أي هذا الكتاب لِي)» وهي صورتها كما في 
الفصحى. 


أما الصورة الثانية فهي بالفتح» أي "1ي”" أو "إلي". وهي سائدة في اللهجة 
البحرانية الجنوبية» وكذلك في الدراز والدير وسماهيج. أما في قرية الهملة (الواقعة 
بين الشمال والجنوب) فيستخدم كلا النطقين بالفتح والكسر. 
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3 - الإمالة 


يمكن تمييز ثلاثة أنواع, على الأقل, من الإمالة في اللهجات في البحرين 
بصورة عامة. وتتميز مجموعة اللهجات الشمالية بنوعين من الإمالة» إمالة الفتحة 
نحو الضمة (مثل دو ر تلفظ ثو ر)» وإمالة الفتحة نحو الكرة (مثل بَيّت تلفظ بيرت). 
بينما اللهجة البحرانية الجنوبية تحقق نطق الفتحة أي أنها لا تميل بنطقها نحو الضمة 
أو نحو الكسرة. وتتميز لهجة سترة بوجود نوع من الإمالة وهو إمالة الفتحة المشبعة 
والألف نحو الواوء ومن أمثلة إمالة الألف نحو الواو قولهم :أثا كُو' يل ليه". أي أنا 
قائل له بمعنى قلت له. ومن أمثلة إمالة الفتحة المشبعة نحو الواو نطقهم "هذا" حيث 
تنطق هو دا. 
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التقسيمات الفرعية لاللهجة البحرانية الجنوبية 
تتميز اللهجة البحرانية الجنوبية بأربع ظواهر لهجية تميزها عن اللهجة 
البحرانية الشمالية, وهذه الميزات هي: 
1 - إثبات الفتحة وعدم إمالتها 


2 فتح اللام في حرف الجر عند اقترانها بياء المتحدث, وهو في اللغة العربية 
الفصحى بالكسر (راجع موضوع حروف الجر). 
3 - كسر الميم في أسماء الزمان والمكانن فّعل«وفعلة (راجع موضوع صياغة 
أسماء الزمان والمكان). 
4 - عدم استخدامحرف الجر الباء المقترن بياء المتكلم (بي وإبي), واستعمال (فيي ) 
عوضآة عنه, باستثناء قرى الساحل الغربي التي تستعمل (فيني) بصورة حصرية 
(راجع موضوع حروف الجر). 

وتضم اللهجة البحرانية الجنوبيةأربع لهجات فرعية موزعة حسب المناطق 
التالية: جزيرة سترة, وقرى الساحل الشرقي للبحرين, وقريتي عالي وبوري, وقرى 
عن غيرها, ويمكن تلخيص ذلك قيما يلي: 


أولاً: جزيرة سترة وقرى الساحل الشرقي للبحرين 


تتميز هذه اللهجة الفرعية بالإضافة لما سبق ذكره من خصائص مشتركة 
بينها وبين بقية مجموعة اللهجة الجنوبية بما يلي: 
1 - تختلف في صياقغة اسم الفاعل مع حروف الاستعلاء, أما بقية المناطق الجنوبية 
فتتشابه لهجتها مع اللهجة البحرانية الشمالية (أنظرالتفاصيل في فصل صياغة اسم 
الفاعل). 
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2 تتميز بوجود نوع خاص من الإمالة وهو إمالة الفتحة المشبعة والألف نحو 
الواكقولهم: "أنا كُو' يل ليه" أي أنا قائل له» بمعنى قلت له. وكذلك قولهم هَو' دا أي 


"هذا". وقد أقتصرت هذه الظاهرة حالية على مناطق معينة في جزيرة سترة. 


3 - فتح باء التنفيس مثل بيروح (أي سوف يذهب), وتشترك معها في هذه الظاهرة 


كل من عالي وبوري. 
ثانيً: عالي وبوري 


تتشابه لهجة كل من عالي وبوري في فتح باء التنفيس, وهي بذلك تختلف عن 
لهجة قرى الساحل الغربي للبحرين. لكنها تتشابه مع لهجة الساحل الغربي واللهجة 
البحرانية الشمالية في صياغة اسم الفاعل. كذلك تتميز لهجة عالي بنطق خاص 
لحرف الجيم حيث تنطقه (8), وهذه الظاهرة قاربت على الاندثار في هذه اللهجة. 


ثالثً: قرى الساحل الغربي للبحرين 


الغالب في اللهجة البحرانية هو الإلتزام بالواو في الأسماء الخمسة فيقال: (قام 
أبوك وصافحت أبوك وسلمت على أبوك), أما في حال أسندت هذه الأسماء لياء 
المتكلم فعندها تتميز لهجة قرى الساحل الشرقي للبحرين بحذف الواو إذا أسند الاسم 
إلى ياء المتحدث فتقول أخي وأبي, أي كما في اللغة العربية الفصحىء بينما باقي 
المناطق فتحافظ على وجود الواو وتضيف ياء المتكلم, فتصبح أبوي وأخوي. 
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التقسيمات الفرعية لاللهجة البحرانية الشمالية 


الهجة البحرانية الشمالية أكثر تنوعآة من اللهجة البحرانية الجنوبية» وأكثر 
إنتشارآ منهاء كما أنها كثيرة التباين. وبصورة عامة تتميز اللهجة البحرانية الشمالية 
بثلاث ظواهر لهجية مغايرة للهجة البحرانية الجنوبية, وهي كالتالي: 


1[ - إمالة الفتحة نحو الضمة أو الكسرة. 


كس اللآم في حرف الجر عند اقترانها بياء المتحدث, أي كما في اللغة العربية 


موضوع حروف الجر). 


وتنقسم هذه اللهجة إلى أكثر من سبع لهجات فرعية موزعة بحسب المناطق» 
ويمكن تلخيص ذلك قيما يلي: 


أولاً: قرى شارع البديع باستثناء الدراز والبديع 


تشيع في هذه المناطق ظواهر "اللهجة البحرانية العتيقة" (أنظر فصل 
الضمائر المتصلة) والتي تتميز بوجود جاء المخاطب أي للمذكر وجاء المخاطبين 
للمثنى والجمع بنوعيهما, وكذلك هاء الغائبين حيث تنطق الهاء بالكسر (مثل: 
علمهر م) وقد كان النطق المرتبط بهذه اللهجة منتشرة بصورة واسعة في المناطق 
البحرانية المختلفة وخصوصآ هاء الغائبين التي بها كسرة والتي كانت منتشرة في 
جميع القرى البحرانية تقريبآة باستثناء المنامة (221 .م ,1982 1ززه41-1). في 
الوقت الراهن» أنحصر النطق بهذه اللهجةالعتيقة في عددٍ من المناطق. 


هذاء وقد خصت جاء المخاطب وجاء المخاطبين بجزيرة سترة والقرى 


القريبة منها كالعكر والمعامير والنويدرات وجد علي وتوبلي والكورة وكذلك بعض 
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قرى الساحل الغربي كالدمستان وشهركان (مطر 1976, ص 86) و ( تنذزة1-1آكىر 
1 .م ,1982). كما أن نطق جاء المخاطب واء المخاطبين لا زال باقية في لهجة 
العديد من النساء المسنات في القرى البحرانية في المنطقة الشمالية» وهي لهجة في 
طريقها للانقراض. وكان الشخص الذي يتحدث بها يسمى العكراوي (بمعنى الفلاح 
فهي لهجة العكاروة أي الفلاحين أو القرويين), والبعض يسميه الدامج أي القديم الذي 
لا يواكب التطور؛ ومنها قلنا اللهجة البحرانية العتيقة. 


كذلك يشيع فى ليجة هذه المقاظق استعمال حرف الجر الباء المقترين بياء 
المتكلم (بي وإبي). 


ثانيآ: لهجة الدراز 


تتشابه لهجة الدراز مع لهجة قرى شارع البديع في العديد من الظواهر, 
كشياع ظواهر اللهجة البحرانية العتيقة واستعمال (بي وإبي), لكنها تختلف عنها 
بالظواهر التالية: 


1 - نطق الجيم ياء, وهي بذلك تتشابه مع لهجة: رأس رمان والجفير والديه 
والسنابس. 


2 فتح اللام في حرف الجر عند اقترانها بياء المتحدث كما في اللهجة البحرانية 
الجنوبية» أي أنهم يقولون "لي”" أو "إذي ". 


3 يشيع فيها استعمال اسم الإشارة "هَاهُو' " بمعنى هذا هو. 
ثالثً: الديه والسنابس 


تتشابه مع لهجة قرى شارع البديع, وتتميز عنها بلفظ الجيم ياء كما في لهجة 
الدراز, لكنها تختلف عن لهجة الدراز بكسر اللام في حرف الجر عند اقترانها بياء 
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رابعاً: جدحفص وجاراتها والبلادالقديم وجاراتها والنبيه صالح 


ولهجة هذه المناطق شديدة الشبه بلهجة قرى شارع البديع, باستثناء تفخيم 
الكسرة أو الفقتحة في مواضع محددة, وبالخصوص في صياقغة اسم الفاعل الذي 
والسنابس في استعمال (فيي” وبصورة أقل فيني) عوضآ عن (بي وإبي). 
خامساً: رأس رمان والجفير 
تعتبر هذه اللهجة الفرعية الأكثر تمييز بين اللهجات البحرانية الفرعية وذلك 
لتفردها بعدة ظواهر لهجية, وغالبية هذه الظواهر مشتركة مع لهجة العرب. 


1 - نطق الجيم ياء, وهي بذلك تتشابه مع قرى: الديه والسنابس والدراز. 


2 تحريك حروف الحلق الساكنة؛ كقولهم:بَدار فِّد م (راجع فصل الأصوات في 
اللهجات في البحرين). 

3 - فتح الميم في أسماء الزمان والمكان على وززمرفْءل), في حال كانت الفاء من 
حروف الحلق (راجع فصل أسماء الزمان والمكان). 

4 - يكون تصريف الفعل المضارع الذي يبدأ بأحد حروف الحلق عند اقترانه 
بالضمائر المتصلة على الأوزان التالية:أقع إِنَقَعل, إتقعلل, إِيْقعِللإِيْقَعِلون,إقعولين 
(راجع فصل تثريف الفعل المضارع) 

5 - إضافة ألف في الفعل المضعف عند إسناده للضمائر المتصلة؛ كقولهمفي سب : 
سبّاني (راجع فصل الضمائر المتصلة). 


58 


6 - عدم استخدام حرف الجر الباء المقترن بياء المتكلم (بي وإبي), واستعمال (فيني) 


سادساً: لهجة المنامة 

توجد اختلافات بسيطة تميز لهجة المنامة عن لهجة قرى شارع البديع ومن 
أهمها إضافة ألف في الفعل المضعف عند إسناده للضمائر المتصلة. أما النعيم, إحدى 
ضواحي لمنامة, فهي الأكثر قرب إلى لهجة قرى شارع البديع, حتى استعمال حرف 


عوضآ عنه وبصورة حصرية, أي كما في لهجة رأس رمان والجفير. 


سابعآ: الديه وسماهيج 


شبيهة بلهجة قرى شارع البديع وكانت تشيع فيها ظواهر اللهجة البحرانية 
العتيقة", وما يميزها هو فتح اللام في حرف الجر عند اقترانها بياء المتحدث كما في 
لهجة الدراز واللهجة البحرانية الجنوبية» أي أنهم يقولون "ي”" أو "إذي ". 
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اللهجة البحرانية العتيقة 


4ق سم 


اللهجات البحرانية الجنوبية اللهجات البحرانية الجنوبية 
(تضم سبع لهجات فرعية) (تضم أربع لهجات فرعية) 












١‏ - غالبية قرى شارع البديع ١‏ - جزيرة سترة 


- الدراز ؟ ‏ قرى الساحل الشرقي 
* - جدحفص والبلاد والقرى المحيطة " - عالي وبوري 
4 - الديه والسنابس - قرى الساحل الغربي 


ه ‏ المنامة وغالبية ضواحيها 
5 راس رمان والجفير 


-٠‏ الدير وسماهيج 


توزيع اللهجات البحرانية الفرعية بحسب المناطق الجغرافية 
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تعدد لهجات أم تعدد ظواهر لهجية 


من خلال التقفسيمات السابقة للهجات لفرعية وبالخصوص اللهجة البحرانية؛ 
يلاحظ أن اللهجات البحرانية الفرعية تتميز بتداخلها على الرغم من تباعد المناطق 
الجغرافية التي تنتشر بها,ٍ على سبيل المثال ظاهرة قلب الجيم ياء توجد في منطقة 
الدراز والديه والسنابس وراس رمان والجفير, إلا أن لهجة الدراز (على الساحل 
الشمالي) تتميز بظاهرة أخرى وهي فتح اللام في حرف الجر عند اقترانها بياء 
المتحدث. هذه الظاهرة لا توجد في المناطق الأخرى السالفة الذكرء ولكنها موجودة 
في الدير وسماهيج» وكذلك في قرى الساحل الغربي للبحرين ضمن اللهجة البحرانية 
الجنوبية. بمعنى؛ أن هذه الميزة ليست حصرية على اللهجات البحرانية الفرعية 
ولكنها موجودة في العديد من المناطق الأخرى في البحرين. إن جود مثل هذه 
الظاهرة؛ أي عدم إنفراد منطقة ما بظاهرة لغوية معينة» في العديد من الدول العربية 
والأجنبية أدى لإنكار عدد من اللغويين وجود اللهجات بصورة مطلقة»؛ فكلما هناك 
ظواهر لهجوية ضمن لغة معينة. 


الخارطة اللغوية والخارطة الجغرافية 


عند النظر للهجات البحرانية الفرعية فإننا أمام لهجات منبثقة من أصل واحد 
متحد في الثقافة والمذهب, وقد فرقت بينها ظروف بيئية واجتماعية لدرجة التباين في 
عدد من الظواهر اللهجوية ويصعب إيجاد نظام محدد لتقسيمها إلا عن طريق وصف 
الظواهر اللهجوية؛ فقد "أصبح اليوم من المقرر أن الخصائص اللغوية لا ينسجم 
بعضها مع بعض من حيث التوزيع» وبعبارة أخرىء أن الخطوط التي تفصل بين 
خاصية وأخرىء ليست هي نفس الخطوط التي تفصل بين خاصيتين أخريين" 
(فندريس 1950, ص 310). 


ويعطي فندريسن في كتابه "اللغة" مثالة على ذلك من اللغة الفرنسية ينطيق 
تماما مع وضع اللهجات البحرانية الفرعية: "فأطلس فرنسا اللغوي يعطينا عن كل 
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حالة بعينها حدودا مختلفة. ولنتخيل عددا من القرى» عشر قرى مثلا » مفرقة في 
إحدى المقاطعات الفرنسية في رقعة تتكون من بضعة أميال مربعة. فنرى أن سكان 
هذه القرى يتكلمون لغة واحدة» بمعنى أن لهجتهم تمثل مظهرا خاصآة من اللغة 
الفرنسية» وقد نتجت تاريخيا » من تطور مستقل لنفس اللغة في مجال متصل. ولكنا 
نجد فروقة ذات بال بين قرية وأخرىء حتى ليمكننا أن نميز لهجة كل قرية منها 
بوصف مخالف لغيرها من حيث الصوتيات ومن حيث النحو ومن حيث المفردات. 
ومن النادر جدة ألا تمتد إلى حد ما خصائص إحدى هذه القرى إلى القرى المجاورة. 
ولكن الحدود الجغرافية لكل واحدة من هذه الخصائص على حدتهاء لا تكاد تتفق 
إطلاقة مع الحدود الجغرافية لأي خاصيةأخرى تؤخذ على حدة أيضا فنجد مثلة بين 
هذه القرى خمساآ أو ستة تنطق "2" "فتحة" حيث تنطق القرى الأخرى "ع" "فتحة 
ممالة"؛ ثم نجد خمس قرى أو ستة تنطق 0 "ضمة مفتوحة" حيث تنظق القرى 
الأخرى 1 "'ضمة صريحة". ولكن الخط الذي يفصل بين أولئك الذين ينطقون 2 
والذين ينطقون هج ليس هو الخط الذي يفصل بين من ينطقون 0 وبين من ينطقون 1؟ 
فالقرى التي تمارس التغيير ليست واحدة» ومعنى ذلك أن التوزيع يختلف." (فندريس 
0 ص 310). 


كانت نتيجة اكتشاف هذه الميزة التي تميز توزيع اللهجات أن بعض اللغوين 
(بحسب نبهان 1998) اتجهوا إلى إنكار وجود اللهجات, بينما يقول فندريس في كتابه 
(اللغة): أن كثيرة من علماء اللغة ذهبوا إلى أن اللهجات لا وجود لها فعند هؤلاء 
العلماء أن الحالة اللغوية التي تنتج من تطور اللغة لا يمكن أن تتصور إلا في 
مظهرين: مظهر اللغة؛ تلك الوحدة الشاسعة التي تئول إليها صور التكلم المحلية 
جميعهاء ومظهر صور التكلم المحلية التي إليها تتفتت اللغة ... هذا أيضا هو الرأي 
الذي تصير إليه "نظرية الأمواج" 771162]560116 ليوهان شمت مق ط0ز 
01 1ننتطك؟. فهو يقرر أن كل ظاهرة لغوية تمتد على سطح القطر امتداد الأمواج» 
وأن كل موجة في تقدمها التدريجي غير المحسوس ليس لها حد معين" (فندريس 
0 ص 312). 
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اللهجات والمجتمع اللغوي 


يقصد بالمجتمع اللغوي ذلك الجزء من المجتمع الذي تظهر أفراده تشابهآ 
كبيرة في استخدام لغة أو لهجة أو لغة مهنية معينة, أي أنه مجتمع مكون من جماعة 
متجانسة لغويا, فمثلما تكون جماعة ما لنفسها ثقافة معينة عبر الزمن فإنها تكون 
لنفسها عادات صوتية وصرفية ونحوية تتحول إلى لهجة خاصة بهم؛ وعليه نجد 
إبراهيم أنيس في كتابه "في اللهجات العربية" الذي صدر في طبعته الأولى العام 
6ديضع تعريفة محددا للهجة بأنها: 


"مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة؛ ويشترك في هذه 
الصفات جميع أفراد هذه البيئة» وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم 
عدة لهجات» لكل منها خصائصهاء ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر 
اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعضء وفهم ما قد يدور بينهم 
من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجاتء وتلك البيئة 
الشاملة التي تتألف من عدة لهجات هي التي اصطلح على تسميتها باللغة. فالعلاقة 
بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص. فاللغة تشتمل عادة على عدة 
لهجات, لكل منها ما يميزها ... وقد كان القدماء من علماء العربية يعبرون عما 
نسميه الآن باللهجة بكلمة (اللغة) حينا, (وباللحن) حينآ آخر" (أنيس 2003, ص 
15). 


فعلى نقيض المنكرين لوجود اللهجات يرى علماء آخرون أن "في إنكار 
وجود اللهجات ضربا من المغالطة والمكابرة» لأن الواقع اللغوي التاريخي والواقع 
اللغوي الحالي الذي هو امتداد على نحوو ما للتاريخي يؤكد وجود الظواهر اللهجية في 
العربية وفي غيرها من اللغات أيضآة " (نبهان 1998). 


هذاء وقد قام أنطوان مييه بالرد على السابقين المنكريين للهجات ومدافعة عن 


اللهجات الهندية الأوربية "فأبان أنه يمكننا أن نقوم بتقسيم لهجي, حتى في زمن 
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الهندية الأوربية. وهذا التقسيم يقوم على المبدأ القائل بأن من حقنا أن نتكلم عن وجود 
لهجاتء كما رأينا عددة من الخطوط التي تفصل بين الخصائص ينطبق بعضها على 
بعض ولو بشكل تقريبي » فهناك لهجة محددة في كل منطقة يلاحظ فيها وجود 
خصائص مشتركة؛ وحتى عندما لا يمكن رسم خطوط دقيقة للفصل بين منطقتين 
متجاورتين» فإنه يبقى أن كلا منهما تتميز في مجموعها ببعض السمات العامة التي 
لا توجد في الأخرى. فالبروفنسالية والفرنسية ليستا في حقيقة الأمر إلا لهجتين من 
لغة واحدة. وإذا لم يكن في وسعنا أن نرسم على الخريطة خطا محددا يبين أين تنتهي 
الفرنسية وتبدأ البروفنسالية» فإن كلا من اللهجتين في مجموعها قد اشتملت على 
خصائص عديدة واضحة إلى حد يجعلنا في مأمن من الخلط بينهما" (فندريس 
0 ص 312). 
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اللهجات وديناميكية تكون القرى في البحرين 


يلاحظ وجود تنوع في الثقافة واللهجات بين المناطق المختلفة في البحرين» 
كما هو حادث بين القرى التي تتحدث بالهجة البحرانية. فهل هذه القرى نشأت من 
جماعة واحدة أم من جماعات غير متجانسة؟. بمعنى» هل أن الجماعات التي كونت 
القرى الحالية كانت مجرد قبائل متفرقة تعايشت على أرض واحدة, وعلى مدى 
السنوات اللاحقة حدث استيطان لقبائل وجماعات أخرى ونتج عن ذلك هذه القرى؟»؛ 
أم أن هذه الجماعات كانت في الأصل عبارة عن كتلة واحدة تفرعت منها مجموعات 
فرعية وأصبحت كل مجموعة فرعية نواة لتكوين جماعة جديدة, ثم تلى ذلك استيطان 
لقبائل وجماعات أخرى منها من خالط الجماعات القديمة وتزاوج منها ومنها من 
فضل الانعزال؟. 


نحن نرجح أن غالبية القرى القديمة تكونت من جماعة عرقية واحدة ذات 
إمتداد حضري وقد تداخلت مع جماعات عرقية أخرى منها ما لها إمتداد قبلي. 
بالإضافة لجماعات أخرى استقرت في البحرين وأسست لها مناطق سكنى أخرى. 
وحديثنا هنا ليس عن الجماعات الأخيرة؛ بل الجماعة التي نشأت عنها غالبية القرى 
في البحرين والتي لها قواسم ثقافية مشتركة» وكذلك صفات جينية ولغوية مشتركة. 
ويمكن تفسير ديناميكية نشأت القرى من هذه المجموعة من السكان» وكذلك حدوث 
التجانس والتباين بين أفراد هذه المجموعة عن طريق مفهومين أساسيين؛ "أحداث 
عنق الزجاجة". و"تأثير المؤسس". 


أحداث عنق الزجاجة 


مور خلال ما قدمذاء في منلييلة فالات يوايقة حول نقاك المنختيم التحريتي 
القديم».يمكننا أن ترجع. أن 'غالبية القرى. الكى. 'تكونت: في" البحزين. في اللحقب 
الإسلامية» تأسست من قبل مجموعات سكانية منبثقة من مجموعة عرقية واحدة. هذه 


الجماعة العرقية كونت لنفسهاء خلال فترات زمنية سابقة» خصائص أساسية؛ سواء 
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كانت خصائص جينية أو لغوية» بحيث أصبحت مجموعة متجانسة. وأهم العوامل 
التي أدت لتجانس هذه المجموعة» وبلورة خصائصها عبر الزمن» مجموعة من 
الأحداثن يطلق عليها في علم وراثة الشعوب مصطلح "أحداث عنق 
الزجاجة" 5)مء88» عاع6011606. هذا المصطلح يستخدم للإشارة لمجموعة الأحداث 
التي أدت لتناقص أعداد مجموعة من السكان على مدى فترة طويلة من الزمنء وهذا 
من باب التشبيه؛ حيث شبهت الجماعة وكأنها تعيش في زجاجة كبيرة» ولهذه 
الزجاجة عنق ضيقة؛ ولن تتمكن إلا مجموعة قليلة من الخروج من عنق هذه 
الزجاجة. ومعنى ذلك أن الأعداد الغفيرة من السكان تعرضت لمجموعة من الأحداث 
أدت لغربلتها وبذلك أدت لتقليص أعداد السكان, إلا أن هذه الأعداد الأقل من السكان 
الأصليين تحمل عوامل وراثية معينة جعلتها أكثر تكيفة مع البيئة المحلية. ويمكننا 
تلخيص تلك الأحداث أي أحداث عنق الزجاجة في ثلاثة أحداث رئيسية: أحداث 
اقتصادية, أحداث بيئية وأحداث لها علاقة بالتكيف الجيني - البيئي وبالتحديد لها 
علاقة بمرض فقر الدم المنجلي (السكلر) ومرض الملاريا. وقد سبق مناقشة هذه 
الأخ فل تعسورو مففكلة ف وزلدلة مفاراك سائقة: 


وقد عملت أحداث عنق الزجاجة على تعزيز عملية انصهار الجماعات 
المختلفة من السكان مع بعضها لتكون جماعة واحدة متجانسة. وعلى مدى السنوات 
التي سادتها أحداث عنق الزجاجة أخذ السكان يكون جماعة واحدة متجانسة قليلة 
البدائل الجينية وتحمل بدائل جينية ذات انتقائية ايجابية تمكنها من التكيف مع 
الظروف البيئية. يذكرء أن أحداث عنق الزجاجة تكررت في أكثر من حقبة زمنية؛ 
مما يعني أن أعداد سكان البحرين كانت تتناقص وتتزايد في حقب مختلفة» وقد 
أوضح 1,356 في دراسته التي نشرها في العام 1983م أعداد سكان البحرين في 
الحقب الزمنية المختلفة منذ حقبة دلمون حتى الحقبة الإسلامية المتوسطة. هذه 
الدراسة توضح أن أعداد السكان في البحرين كان يتزايد حينة ويتناقص في فترة 
لاحقة» وان هناك هجرات خارجة من البحرين وهجرات واردة لها. كذلك توضح هذه 
الدراسة أن آخر حقبة تناقص فيها سكان البحرين بصورة ملحوظة كان في الحقبة ما 
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بين 400 - 1050م. أي في حقبة ما قبل الإسلام» والحقبة الإسلامية المبكرة» وحتى 
نهاية السيطرة القرمطية على البحرين ( ع2861] 320 16 عتناعة ,1983 معدتة.] 
(6). 


إذاء وبحسب المعطيات السابقة» يتضح أن سكان البحرين القدماء تم إعادة 
بلورت خصائصه وصهره في جماعة متجانسة خلال الفترة ما بين 400 - 1050م. 
ومع نهاية القرن الحادي عشر بدأت هذه الجماعة المتجانسة بالانتشار» ووفدت 
مجموعات سكانية جديدة» من ضمنها من هاجروا في السابق. هذه المجموعات 
الفرعية كونت أنوية القرى التي تأسست في الحقبة ما بين القرنين الثاني عشر 
والرابع عشر. عملية الانتشار هذه أدت لما يسمى بتأثير المؤسس. 


يقصد بتأثير المؤسس 1106 24012061 في علم وراثة الشعوبء. 
الخصائص الأولية للجماعة العرقية التي كونت نواة القرية الأولية التي نتجت عنها 
القرية الحالية» سواء كانت هذه الخصائص جينية أو لغوية. هذه الخصائص الأولية 
تعتبر خصائص جزئية من الخصائص الأولية التي تميز الجماعة العرقية الأساسية 
التي توزعت ونتجت عنها هذه الجماعات الفرعية. بمعنى أن "تأثير المؤسس" يعمل 
عكس عمل "أحداث عنق الزجاجة"؛ فالأخير يؤدي لتجانس الجماعة بينما "تأثير 
المؤسس" يؤدي لظهور مجموعات فرعية غير متجانسة. نعم» هناك صفات معينة 
مشتركة بينهاء لكن توجد صفات تتفاوت بين هذه المجموعات. 


هذاء ويعتبر عدم التجانس هذا دليلا على تأثير المؤسس والذي عادة ما يتميز 
بتوسيع درجة التباين بين الأفراد على عكس أحداث عنق الزجاجة التي تقلل من 
درجة التباين بين الأفراد. فعلى سبيل المثال لو كانت عندنا مجموعة سكانية أولية 
مكونة من 1000 فرد, ومن بين هؤلاء يوجد 50 فرد يحملون جين معين أو صفة 
وراثية معينة أو ظاهرة لغوية معينة؛ أي أن هذه الصفة أو الظاهرة اللغوية متمثلة في 
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الجماعة الأولية بواقع 965. فلو أنفصل من هذه المجموعة الأولية خمسون فردا 
ليكونوا مجموعة فرعية» وحدث أن يكون من بين هؤلاء الخمسين فرد عشرة أفراد 
يحملون تلك الصفة المعينة السابقة, هذا يعني أن نسبة تلك الصفة المعينة في هذه 
المجموعة الفرعية هي 9620. وربما تنفصل مجموعة فرعية أخرى فتتمثل بها هذه 
الصفة بنسبة أكبر أو لا تتمثل في أي فرد منها. بهذه الصورة توزعت الصفة أو 
الظاهرة اللغوية بنسب مختلفة ضمن الجماعات الفرعية» وربما تختفي في مجموعة 


أو تتضخم في مجموعة أخرى. 


وقس على ذلك صفات أخرى تتوزع بين المجموعات الفرعية بنسب مختلفة, 
وبمرور السنين تتغير تلك النسب وربما تختفي بعض الصفات إذا كانت نسبتها نادرة 
جدا, وبذلك يكون هناك تباين ظاهر بين المجموعات الفرعية. 
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الحيوية اللغوية بين الانعزال الجغرافي والعزلة الاجتماعية 


يولد كل شخص ويبدأ بتعلم لغة أو لهجة آبائه» ويرتبط بها» وتصبح جزء من 
هويته» فإذا ما تعرضت هذه اللغة أو اللهجة لضغوط خارجية تحاول تغييرهاء فإن 
الارتباط بين هذه اللغة والهوية يصبح أكثر قوة. فلذلك تستخدم لغة أو لهجة أي 
جماعة عرقية كعلامة للهوية العرقية لهذه الجماعة» كذلك فإن لهجات الجماعات 
الفرعية» التي تفرعت من جماعة عرقية معينة» تستخدم أيضآ كعلامة للهوية العرقية 
المتفرعة؛ ذلك أن كل جماعة فرعية تبدأ بتكوين هوية جديدة فرعية. هذاء وهناك 
علاقة ارتباط شديدة بين نمو وتطور الهوية ونمو وتطور اللهجة. وعلى مدى الزمن» 
تبدأ ظهور نسبة تفاوت في الاستعمال الداخلي للهجة بين أفراد الجماعة» وهذا ما 
يعرف باسم "حيوية اللغة" :71621109 1311256 وهي القوة الداخلية لحضور اللهجة 
بين أفراد الجماعة. وهذه القوة الداخلية تعكس قوة ترابط الجماعة العرقية. 


وبحسب الدراسات التي نشرت حول اللهجات في البحرينء فإنه يمكن تمييز 
لهجتين أساسيتين في البحرين» لهجة العربء ذات الامتداد القبلي» ولهجة البحارنة» 
ذات الامتداد الحضري. يذكرء أن هناك تباين بسيط في لهجة العربء مقارنة باللهجة 
البحرانية الشديدة التباين» والتي نتج عنها العديد من اللهجات الفرعية التي تنتشر في 
العديد من مناطق البحرين. اللهجة البحرانية» نفسهاء هي إحدى اللهجات المتفرعة من 
اللهجات الحضرية التي تنتشر في شرق الجزيرة العربية ودولة الإمارات العربية 
وسلطنة عمان. فلذلك» تصبح دراسة ديناميكية تكون اللهجات الفرعية والعوامل التي 
تؤثر فيهاء جديرة بالاهتمام؛ لأنها تعكس تطور الجماعة الحضرية وديناميكية تكون 
القرى في البحرين. 

اللهجة البحرانية هي لهجة لجماعة عرقية حضرية تطورت وانقسمت على 
نفسها وكونت لهجات عرقية فرعية» وكل لهجة فرعية أخذت في التطور بصورة 
مستقلة عن الأخرى. وهناك العديد من الدراسات التي خصصت لدراسة هذا النمط 


من التطور في اللهجاتء وربما من أهم تلك الدراسات دراسة 15ط6نا80 ,1165© 
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1 30 التي نشرت في العام 1977م تحت عنوان "01 1260157 2 10113105' 
55 1011© عتصطاظط مذ عع دناعمج.1". في هذه الدراسة تم التركيز على 
ثلاثئة عوامل تؤثر في تنوع اللهجات الفرعية وبقاء واستمرارية اللهجة» وأهم تلك 
العوامل تلك التي ترتبط إما بمكانة المجموعة العرقية في المجتمع أو بالعوامل 


الديموغرافية. 
اللهجة والعوامل الديموغرافية 


سبق أن ذكرنا أن غالبية القرى في البحرين تكونت بين القرنين الثاني عشر 
والرابع عشر الميلاديين» وأن هذه القرى» وبسبب تأثير المؤسسء كانت متباينة سواء 
جينية أو لهجيا. ولا يعلم بالتحديد عدد القرى التي ظهرت في تلك الحقبة» ولا عدد 
الأفراد في كل قرية» إلا أن أقل رواية ذكرها الجغرافيين المبكرين لعدد القرى في 
البحرين كانت رواية أبو الفداء (1274م - 1331م) حيث قدر عدد القرى بقرابة 
0 قرية وذلك في كتابه (تقويم البلدان). ويقدر 1,315 عدد سكان البحرين» في 
فترة حياة أبو الفداء» أنها تتراوح ما بين 19125 و45900 (متوسط 32500 تقريبا) 
(1983,2.196 مع15ةآ). 


ومن خلال هذه الأرقام لا تبدو رواية أبو الفداء مستحيلة» فهناك عدد من 
الدراسات التي 5: ت في دراسة الديموغرافية في العصور الوسطى 
و نطمة 6101 116016731 غير أن هذه الدراسات لم تجرى على منطقة الخليج 
العربي» لكنها أجريت في بيئات زراعية أخرى. تتضمن هذه الدراسات مقارنات 
لحجم سكان القرى في تلك الحقبة في مناطق مختلفة» ويتضح من المقارنة أنها كانت 
قرى صغيرة يتراوح سكانها ما بين 20 - 1000 فردء وفي الغالب ما بين 50 - 
0 فرد (2014 - 1993 11055 .ل .5). 





أية كان عدد القرى المتكونة في البحرين في تلك الحقبة» إلا أنه من المرجح 
أن أعداد سكان كل قرية منها كان قليل» وهناك ارتباط شديد بين أعداد السكان 
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والتنوع الجيني أو اللهجيء فكلما قل عدد السكان قل التنوع وأزداد التجانس بين أفراد 
القرية الواحدة؛ وهكذا تكونت العديد من القرى المتباينة في الخصائص فيما بينهاء 
والمتجانسة بين أفراد القرية الواحدة» بسبب تأثير المؤسس. أضف إلى ذلكء الغنى 
الطبيعي في أرض البحرين الخصبة الذي ساعد على انعزال القرى عن بعضهاء ليس 
فقط جغرافية بل اجتماعية أيضا. فالانعزال الجغرافي أدى لظهور مجموعتين من 
اللهجات البحرانية الفرعية» وهي اللهجات البحرانية الجنوبية واللهجات البحرانية 
الشمالية. وبالطبع فإن كل مجموعة لهجات مما سبقء أي الجنوبية والشمالية» تنقسم 
لعدد من اللهجات الفرعية وذلك إما بسبب العزلة الجغرافية»؛ أو العزلة الاجتماعية. 


تأثير العزلة الاجتماعية يظهر بوضوح عند دراسة بعض اللهجات البحرانية 
الفرعية التي تتميز بشدة "الحيوية اللغوية" أي القوة الداخلية للهجة وشدة المحافظة 
عليها. على سبيل المثال» اللهجة الدرازية» التي تتميز عن لهجات القرى المحيطة 
بهاء هي نتاج لقوة العلاقة الداخلية بين أفراد المجموعة المؤسسة لهذه القرية» لكنها 
أيضة نتاج لضعف العلاقات بين هذه المجموعة والمجموعات السكانية الأخرى في 
القرى المجاورة لها. 
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اللهجة البحرانية والمتغيرات الإجتماعية 


الثقافة البحرانية هي جزء من الثقافة الحضرية في شرقي الجزيرة العربية 
الممتدة من الكويت وحتى عمان, وهي ثقافة تختلف تماما عن الثقافة ذات الامتداد 
القبلي التي تتعايش معها في نفس المنطقة, مع وجود العديد من الجوانب المشتركة 
بين الثقافتين. ويعتبر كتاب إبراهيم أنيس "في اللهجات العربية", والذي نشر في 
طبعته الأولى في العام 1946م, من أوائل الكتب العربية التي أوضحت خصائص 
اللهجات الحضرية والقبلية وارتباطها بالثقافتين الحضرية والقبلية. 


ومن أهم ما يميز الثقافة الحضرية هي مصداقية النقل الثقافي بين الأجيال؛ 
فالخصائص اللغوية والعناصر الثقافية تنتقل بصورة متواصلة بين الأجيال المرتبطة 
ببعضها ارتباطا شديداة؛ مما يؤدي إلى بقاء الخصائص اللهجية السامية القديمة وكذلك 
الترسبات الثقافية للحضارات السابقة (أنيس 2002, ص 80). وبذلك فالثقافة 
البحرانية, كغيرها من الثقافات الحضرية, ذات عمق غائر وجذور متأصلة ضاربة 


في عمق التاريخ. 


إلا أن للحضرية ضريبتها, فهي شديدة التأثر بعوامل التغير الاجتماعي, وذلك 
أن الحضر "تقاس مراكزهم الاجتماعية بمقاييس لغوية في بعض الأحيان" (أنيس 
2, ص 80). فكاما تطور المجتمع وأصبح أكثر تحضرآ زاد مجهود أفراده في 
العمل "على تجويد نطقهم, وتحسين عباراتهم, وتخير ألفاظهم, لكي يصلون إلى ما 
يطمحون إليه ويصبح لهم شأن في وطنهم المتحضر" (أنيس 2002, ص 80). 


وبظهور مفهوم المدينة بدأ الحضر ينقسمون على أنفسهم, بين محافظين, أكثر 
تمسكا بالثقافة القديمة, ومتحضرين مجددين للثقافة. وأصبح الفرع المدني المتحضر 
يمارس عنفة رمزيآة شدينة على المحافظين. ففي البحرين يلاحظ ظهور "اللهجة 
البحرانية المنامية" "المتحضرة" التي تسخر من لهجة أهل القرى والتي بدأت تسمى 
بعدة مسميات (اللهجة العكراوية, لهجة أهل الغريبات, اللهجة الحلايلية). 
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العنف الرمزي وبداية الانحدار 


في العام 1982م ظهر كتاب الباحث الاجتماعي الفرنسي ع0ء21 
1 حول اللغة والقوة الرمزية 031 ]ناء7؟ 2116م عنان 06, ناقش فيه 
السوق اللغوية, والعنف الرمزي للهجات بين مجتمع المدينة والضواحي. فللغة قوة 
رمزية؛ فعندما تصبح هناك لهجة مرتبطة بطبقة اجتماعية معينة تصبح حينها عملية 
الحراك الاجتماعي بين الطبقات مرتبطة بالتغيير في اللهجة. 


اللهجة البحرانية, وعلى الرغم من كونها لهجة محاصرة ومهمشة, إلا أنها 
مارست العنف الرمزي على نفسها, وأصبحت المنامة مركزة لذلك العنف الرمزي. 
ويتمثل خطر العنف الرمزي في كونه عنف غير مرئي, فممارس العنف الرمزي 
ينكر ممارسته لهذا العنف, والممارس عليه العنف لا يشعر به؛ لأنه عنف يؤثر في 
اللاوعي, وتنعكس تلك الآثار على سلوك الممارس عليه ذلك العنف ( 8011103161 
1 .2 ,4991. ونتيجة لذلك العنف الرمزي حدثت تباينات واضحة في اللهجة 
البحرانية, وهو تباين يمكن قياس شدة انحرافه, عن اللهجة البحرانية العتيقة, بحسب 
البعد من المنامة. فانقسمت اللهجة البحرانية إلى قسمين أساسيين, قسم شمالي, متدرج 
في خصائصه المتطورة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. وقسم جنوبي (من 
جزيرة سترة في الشرق حتى كرزكان وما حولها في الغرب) أكثر انعزالاً وأكثر 
حفاظةا على الخصائص اللهجية القديمة, وهو أيضآ متباين في خصائصه (ناقشنا ذلك 
بالتفصي[سابقا ). 


على الطرف النقيض يلاحظ أن لهجة العرب, ذات الامتداد القبلي, وهي أيضآ 
لهجة السلطة السياسية في المنطقة, لم تتأثر كثير بالتغيرات الاجتماعية؛ فاللهجة التي 
تمثلها السلطة السياسية لها قوة رمزية, وتعتبر, من قبل ممثلي السلطة, اللهجة 
المعيارية والتي تقاس على أساسها ببقية اللهجات في المنطقة, والتحدث بهذه اللهجة 
يعطي المتحدث بها نوعة من "البرستيج" ومكانة مرموقة في المجتمع ( 18011101611 
(45-46 .م ,1 199). 
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وهنا أصبحت اللهجة البحرانية واقعة تحت نوعين من العنف الرمزي, 
أحدهما خارجي, تمثله اللهجة القياسية, وآخر داخلي, يمارسه الشق المدني على 
القروي. القوة الوحيدة التي كانت تجعل اللهجة البحرانية متماسكة, هي العلاقة القوية 
بين الأجيال الجديدة والقديمة. وبقدوم الموجة الأخيرة من التطور, واختفاء العوائل 
المركبة, انهارت تلك العلاقات الحميمة بين الأجيال, وأصبحت الأجيال الحديثة أكثر 

انعزالا عن الأجيال القديمة؛ وبذلك أصبحوا أكثر عرضة للتأثر بالعنف الرمزي الذي 
يمارس عليهم. وبدأت عملية الانسلاخ من الهوية وتقمص هويات أخرى ولهجات 


جديدة. 
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الفصل الرابع 
الفوارق الصوتية بين اللهجات في البحرين 
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5-4 


مقدمة 


نشر عبد العزيز مطر في العام 1980م دراسة بعنوان (دراسة صوتية في 
لهجة البحرين)» وهي لهحة صوتية مقارنة مفصلة بين لهجة سترة ولهجة المحرق, 
كلهجتين تمثل الأولى اللهجة البحرانية والأخرى تمثل لهجة العرب. وقد تناول فيها 
من الأصوات: الحروف الأسنانية, وحرف الجيم, وحرف الضاء, وحرف القاف 
وحرف الكاف. وهي ما سوف نستعرضها هنا بصورة مختصرة ونضيف عليها: 
أصوات اللين وحروف الحلق. وهذه الأصوات هي الأصوات الأساسية التي يختلف 
نطقها في اللهجات في البحرين. 
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أصوات اللين والإتباع الحركي وعلاقتها بحروف الحلق 


إن موضوع تغير الحركات في تراكيب معينة موضوع طويل ومتفرع 
وسوف نتناوله بالتفصيل على عدة فصول مقتصرين عملية البحث على الظواهر 
التي تختلف فيها اللهجات السائدة في البحرين, وفي هذا الفصل سوف نتناول ظاهرة 
"الإتباع الحركي" أو كما اسماها إبراهيم أنيس "انسجام أصوات اللين" والتي 
استحدث لها عدد من المصطلحات المستحدثة لوصفها, ففي كتابه "الأصوات 
اللغوية" أسمى أنيس الحركات "بأصوات اللين" وعرفها بأنها "ما أصطلح القدماء 
عليه بالحركات من فتحة» وكسرة؛» وضمة وكذلك ما سموه بألف المدء وياء المدء 
وواو المد" (أنيس, بدون تاريخ, ص 29). وقد استعمل علماء اللغة المحدثون 
مصطلحات أخرى للدلالة على الحركات وهي: حروف العلة والأصوات الصائته؛ 
والأصوات المتحركة» والطليقات (زكي 2011). 


أما ظاهرة انسجام أصوات اللين 1131120137 770171 فقد وصفها أنيس في 

كتابه "في اللهجات العربية" بأنها "ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات. 

فالكلمة التي تشتمل على حركات متباينة تميل في تطورها إلى الانسجام بين هذه 

الحركات, حتى لا ينتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح في الحركات المتوالية. وقد 

برهنت”' الملاحظة الحديثة على أن الناطق حين يقتصد في الجهد العضلي يميل دون 
شعور منه أو تعمد إلى الانسجام بين حركات الكلمات" (أنيس 2003, ص 86). 


ومن النسميات الحتيكة التى شاغت ليذه الظاهرة هر #الإقباع الخر كي" ربكو 
6 , زكي 2011) وقد رصدت شيماء بكر التسميات القديمة والحديثة لهذه 
الظاهرة في أطروحتها لنيل درجة الماجستير حول لهجة بني عقيل: 


"أما عن تسميات هذه الظاهرة» فقد أطلق عليها سيبويه اسم (الاتباع) وقد 
عالجها تحت باب (ما تكسر في الهاء التي هي علامة الإضمار)» والفراء سماها بهذا 


الاسم وتابعه أبو بكر الأنباريء أما الزجاج فقد سماها ب (المطابقة) وقد سماها أبو 
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علي الفارسي بالتقريب وقد ربطها بالاماله» وابن جني سماها بالمطابقة وجعلها 
ضربا من ضروب الإدغام الأصغر. والمحدثون أطلقوا عليها التوافق الحركي؛ 
والمماثلة في الحركات, والانسجام الصوتي بين أصوات اللين". (بكر 2006, ص 
9 - 100 من النسخة الإليكترونية). 


الإتباع الحركي في اللهجات في البحرين 


ويمكننا تقسيم الكلمات التي تطورت بقانون الإتباع الحركي إلى قسمين, 
الكلمات التي لا تحتوي على حروف الحلق والكلمات التي تحتوي على حروف الحلق 
(السداو النشاة والعين والشيرم و الهناء اتسين انه بي كيزة اللهمية الجحرافة 
ولهجة العرب في نطق الكلمات التي لا تحتوي على حروف الحلق لكنهما تختلفان 
بصورة جذرية في نطق الكلمات التي تحتوي على حروف الحلق. 


ومن الكلمات التي خضعت لقانون الإتباع ولا تحتوي على حروف الحلق فهي 
الكلمات الساكنة العين (أي الحرف الثاني) والتي حرك ساكنها لتصبح مكسورة العين 
أو مضمومة من مثل: فك سد وير -م وتؤل وخشه .م وأسو .م وذ بز وج بن وتبون ودببع, 
وجميعها كانت في الأصل ساكنة العين. ومن الكلمات التي ضمت عينها وهي في 
الأصل ساكنة: بَدْر مص رو يُع. وقد حرك ساكن تلك الكلمات هربا من احتمال 
التقاء الساكنين» إذ يلتفي في بنية الكلمة الواحدة الثلاثية الساكنة العين ساكنان: العين 
واللام» لأن أواخر الكلمة سواكنء إذا لم تدخل هذه الكلمات في جملء أو وقف عليها؛ 
فلذلك فإن ساكن الوسط إذا أضيف إلى ضمير يتحرك معه آخر الكلمة فإن وسطه 
يبقى على سكونه؛ كالمضاف إلى ضمير المفرد المتكلم» والمخاطب المذكرء 
والمخاطب المؤنث (القصاب 2003, الواحة العدد 29) 


ومن الكلمات التي لا تحتوي على حروف الحلق والتي تغير نطقها في لهجة 
العرب فقط (وتتشابه معها بعض اللهجات البحرانية الفرعية كلهجة راس رمان 
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والجفين) نهىء الكل" حيث تتظوينة تلو العيث تقظلق و ينتكه ولام لقنا 
ولدم كة" دخيتنطق سوماج وإسمرجة. 


الإتباع الحركي وحروف الحلق 


تم مناقشة تأثير حروف الحلق في تغيير الحركات وتصريف الأفعال في 
اللهجات القبلية من قبل جونستون في كتابه "دراسات في لهجات شرقي الجزيرة 
العربية" (جونستن 1983, ص 58 - 59 وص 66 - 67)» كما بحث فيها عبد 
العزيز مطر في دراسته "الأصالة العربية في لهجات الخليج". وسوف نناقش هنا 
تأثير هذه الحروف على الأسماء فقطء أما تصريف الأفعال فسنناقشه بالتفصيل في 
الفصل الخاص بتصريف الأفعال. 


من خلال تلك الدراسات السابقة يلاحظ الفرق بين اللهجة البحرانية ولهجة 
العرب في تحريك حروف الحلق الساكنة, فالاسم الثلاثي على وزن فَعْل في اللغة 
الفصحى مثل بحر وح موبَغل ينطق في لهجة العربعلى وزن قعل أي بر قحم 
وبَغّل إذا كان الصوت الساكن الثاني من الأصوات الحلقية (ه ‏ ع ح -غ - خ). 
بينما في اللهجة البحرانية يفتح حرف الحلق إذا كان حرف الحلق هو العين أو الخاء 
مثل سعد وشّدّر وصاًدر (والأصل: سد وشَعر وصاخار) أما باقي حروف الحلق 
الساكنة فتنطق بالكسر وذلك بسبب التقاء الساكنين أي تنطق فح موبَّغل ودّهر, إلا أن 
بعض العامة تنطق بعض الكلمات بالضم مثل بحر تنطق بَحرر وددر. 
أما إذاكان الاسم على وزن فئله فإنه ينطق في لهجة العربعلى وزن فاعله 
إذا كانت العين أحد حروف الحلق السابقة, ونتيجة لسقوط الحركة في المقطع الأول 
تضاف همزة في البداية فتبددهذه الصيغة وكأنها (افْعله). ومثال ذلك شحامه ودّخ' له 
حيث تنطق اثدح مه إصْخله. في اللهجة البحرانية يبقى حرف الحلق ساكنة في 
الكلمات السابقة لعدم التقاء الساكنين. 
حروف الحلق ولهجة '"'بني عقيل" 
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الشائع في كتب اللغة أن فتح حرف الحلق الساكن هي لهجة بني ءُقيل وقد 
استشهد عبد العزيز مطر في بحثه "الأصالة العربية في لهجات الخليج" بقول ابن 
جني في كتابه "المحتسب" إذ روى أن مذهب الكوفيين في مثل: الزهرء والنهرء 
والشعرء والبحرء والصخرء أن يحرك الثاني لكونه حرفا حلقيا» ومال إلى هذا الرأي؛ 
معارضآ أصحابه البصريين (مطر 1980), ونص بن جني: 


"مذهب الكوفيين فيه أنه يحرك الثاني لكونه حرفا حلقيا, فيجيزون فيه الفتح 

وإن لم يسمعوه؛ كالبَّحر والبحر والصَّخر والصر. وما أرى القول من بعد إلا معهم؛ 

والحق فيه إلا في أيديهم» وذلك أنني سمعت عامة عقيل تقول ذلك ولا تقف فيه» سائغآ 

غير مستكرهء حتى لسمعت الشجري أبا عبد الله (وهو عُقيلي)» يقول: أنا مح موم بفتح 

الحاء ... وسمعت جماعة منهم, وقد قيل لهم: قد أقيمت لكم أنزالكم (جمع نزل وهو ما 

هيئ للنزيل) من الخبزء قالو! فاللم يريدون اللحح, بفتح الحاء" (المحتسب, لجنة 
إحياء كتب السنة, القاهرة 1994, ج 1: ص 84 - 85). 


وفي موضع آخر قال بن جني معلقا على نطقهم: الصخار: الصخرهء والتّعّل: 

التَّل "وأنا أرى في هذا رأي البغداديين في أن حرف الحلق يؤثر هنا من الفتح أثرا 

معتدا متعمد؛ فلقد رأيت كثيراة من عقيل لا أحصيهم يحرك من ذلك ما لا يتحرك أبدا 

لولا حرف الحلق" (المحتسب, لجنة إحياء كتب السنة, القاهرة 1994, ج 1: ص 
067) 


الإتباع بين اللهجات الحضرية والقبلية 


لا حظنا أن الإتباع الحركي أكثر وضوحا في لهجة العرب, وكذلك في شرق 
الجزيرة العربية يكون "الغالب على ذوي الانتماء القبلي التحريك زيادة عما في لهجة 
الغالبية" (القصاب 2003, الواحة العدد 29). كذلك. يلاحظ أن لهجة العرب تفتح 
حرف الحلق الساكن وهي ظاهرة اشتهرت بها قبيلة بنو عقيل بينما في اللهجة 
البحرانيةفغالبا ما يكسر حرف الحلق الساكن. 
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هذه الملاحظات تتفق مع ما توصل له إبراهيم أنيس في وصفه لهذه الظاهرة 
حيث لاحظ أن لهجات البدو أميل إلى هذا الانسجام من لهجات الحضر التي فيها 
تحقق الأصوات نتيجة التأني والتؤدة في النطقوهذا لا يعني إن هذه الظاهرة 
مقتصرة على قبائل البدو بل القبائل الحضرية تواجدت فيها هذه الظاهرة لكن بنسبة 
قليلة (أنيس 2003, ص 86). 


ويستنتج أنيس من ملاحظاته أن اللهجة الحضرية تميل إلى الكسرء ففي حال 
وجدت كلمة بصيغتين إحداهما بالضم والأخرى بالكسر فإن الصيغة التي تشتمل على 
الكسر تنتمي إلى بيئة حضرية, بينما تميل اللهجات البدوية إلى الضمء؛ وان الصيغ 
التي تشتمل على الضم تنتمي إلى بيئة بدوية, كذلك فإن كلا الصيغتين كانتا تستعملان 
في زمن واحد ولكن في بيئتين مختلفتين وليست إحداهما بالأصل والأخرى فرع 
عنها (أنيس 2003, ص 81 - 82). 
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جدول يوضح تحريك العين المسكنة في لهجة العرب واللهجة البحرانية 
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اللهجة البحرانية 

١‏ البقية 

والجفير 
دل بالفتح عل بالكسر 

ل بالفتح (مثل شر وص ذر) 








افءل وافءله مثل الفصحى 





الب1 فَعول وأحيانا فَءلمثل م صر 
فِعِل (بالكسر) 
ول (<بز) . دعل (ر بُغ) 
































الإمالة في اللهجات في البحرين 


الإمالة هي "ظاهرة صوتية ولهجية» اشتهرت بها طائفة من القبائل العربية؛ 
وظهرت جلية في القراءات القرآنية؛ ولهذا حظيت بعناية علماء العربية على مر 
الأزمان» وهي في حقيقتها ليست إلا صورة من صور نطق الألف. أو صورة من 
صور نطق الفتحة ... ولقد ذهب علماء العربية القدماء في تعريفها على ثلاثة 
مذاهب : فالأول يرى أن الإمالة هي تقريب الألف من الياءء والثاني يرى الإمالة أنها 
تقريب الفتحة من الكسرة:؛ أما المذهب الثالث فيرى أن الإمالة هي تقريب الإلف من 
الياء» والفتحة من الكسرة" (هاشم 2010). وهناك أنواع أخرى من الإمالة ذكرت 
بصورة فردية؛ حيث ينفرد ابن جني في كتابه "سر صناعة الإعراب" بذكر نوع 
ثالث من الإمالة وهو إمالة الفقتحة نحو الضمة (طبعة دار القلم 1993, ص 52). 
وكذلك, ذكر سيبويه في كتابه (الكتاب) إمالة الألف نحو الواو والتي تسمى الألف 
المفخمة (طبعة مكتبة الخانجي 2004, ج4, ص 432). 


ويمكن تمييز أربعة أنواع, على الأقل, من الإمالة في اللهجات في البحرين: 


1 إمالة الفتحة نحو الضمة (مثل دو ر تلفظ ثو' ر) 


3 - إمالة الألف نحو الواو (مثل سياوقاب حيث تلفظ سيور ة وبُو' ب), وهذا النوع 
من الإمالة خاص بلهجة العرب وبالخصوص في مدينة المحرق. 


4 - إمالة الفتحة المشبعة والألف نحو الولو كقولهم: "أنا كُو' يّل ليه" أي أنا قائل له. 
بمعنى قلت له. وكذلك قولهم هَو' دا أي "هذا". وهذه الإمالة مقتصرة حالية على مناطق 


معينة في جزيرة سترة 


وتتوزع هذه الأنواع من الإمالة في اللهجات في البحرين كما يلي: 
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1 - لهجة العرب: يوجد فيها أنواع الإمالة الثلاثة الأولى (من 1 إلى 3). 
2 اللهجة البحرانية الشمالية: يوجد فيها النوع الأول والثاني من الإمالة أي إمالة 
الفقتحة نحو الكسرة وإمالتها نحو الضمة. 


أما اللهجة البحرانية الجنوبية فإنها تحقق نطق الفتحة أي أنها لا تميل بنطقها 
نحو الضمة أو نحو الكسرة. بإستثناء وجود نوع خاص من الإمالة أصبح مقتصرا 
حالية على مناطق معينة في سترة وهو النوع الرابع من الإمالة أي إمالة الفتحة 
المشبعة والألف نحو الواو. 
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الحروف الأسنانية (ث, ذ, ظ) 


في لهجة العرب تنطق الحروف (ث, ذ, ظ) كما هي في اللغة» أما في اللهجة 
البحرانية فتختفي الحروف (ث, ذ, ظ) حيث تنطق (ف, د, ض) على التوالي (لمزيد 
من التفاصيل ينظر مطر 1980م, ص 5 - 19). يذكر أنه في الوقت الراهن قد 
ختفتء قريبا » ظاهرة نطق الثاء (فاء) من اللهجة البحرانية» باستثناء بعض الألفاظ, 
وقد رجح الدكتور عبد العزيز مطر في كتابه "ظواهر نادرة في لهجات الخليج" أن 
تكون ظاهرة إختفاء الحروف الأسنانية في اللهجة البحرانية هي من تأثير اللغة 


"وهذه الأصوات الأسنانية غير موجودة في الآرامية والسريانية.. وقد خلت 
منها جميع اللهجات المتأثرة بالآرامية والسريانية» كلهجات: سورية» لبنان» فلسطين؛ 
ومصرء ما عدا البدو في الصحراء الشرقية» والصحراء الغربية" (مطر 1976م, 
ص 75). 
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العروف (ج, قيضي 3) 
حرف الجيم 


في لهجة العرب تنطق الجيم ياء, أما في اللهجة البحرانية فالغالب أن تنطق 
العيد كبافي اللقة العردمة الفصحى وقد ميو سان عكذمن النفاظق البحراقة 
(الدراز والديه والسنابس ورأس رمان والجفير) بنطق الجيم ياء كما في لهجة 
العرب. وقد أوضحنا في فصل تقسيم اللهجة البحرانية إلى أن لهجات تلك المناطق 
البحرانية التي تنطق الجيم ياء, غير متشابهة بل متباينة وتقسم إلى لهجات فرعية 
مختلفة وذلك بسبب وجود ظواهر لهجية أخرى منتشرة في هذه المناطق, وهو ما 
أوضحناه في مكانه. يذكر أن البعض في قرية عالي يتميزون بنطق حرف الجيم 
(83). ولمزيد من التفاصيل حول نطق الجيم ياء في لهجة العرب يراجع (مطر 
0.. ص 25 - 38). 


حرف القاف 


يختلف نطق حرف القاف في اللهجة البحرانية عن ما هو نطقه في لهجة 
العرب؛ حيث ينطق في اللهجة البحرانية بصورتين, الصورة الشائعة الحالية (أي في 
اللهجة البحرانية المتطورة) هي أن تنطق القاف (5) في جميع الكلمات ويستثنى من 
ذلك أسماء الأعلام مثل قاسم وأسماء البلدان والقارات مثل قبرص وأفريقيا. 


وهناك صورة قديمة لنطق القاف (في اللهجة البحرانية العتيقة) حيث تنطق 
(كاف) وأصبحت ميزة للهجة البحرانية المتحدث بها في القرى وهي ليست حصرية 
على قرية دون أخرىء ولكن يتحدث بها البعض من الجيل القديم وهي في طريقها 
للزوال. 


أما في لهجة العرب فينطق حرف القاف بثلاث صور؛ فقد تنطق (غين) في 
حال عدم مجاورتها لأصوات اللين, مثل: غناء, غواص, غزالة, غزيرء حيث تنطق 
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بالقاف كما يلي: قناء, قواصء قزالة, قزير. أما في حال مجاورتها لأصوات اللين فقد 
تنطق (جيم) أو (83). هذاء وقد حدد مطر (مطر 1980, ص 53) الحالات التي 
تنطق فيها الغين (جيم) أو (ك5) وهي كالتالي: 


1 - تنطق القاف (جيم) في لهجة العرب عند مجاورتها: 
أ-الكسرة القصيرة (مثل قدر, قربة, قِلادة ... تنطق:در, جر ربة, جرلادة) 


ب - الكسرة الطويلة (الياء) (مثل عتيق, صديق, طريق ... تنطق: عتيج, صديج, 
طريج) 


ج -الفتحة القصيرة (مثل قآريب, قليل, قليب ... تنطوج ريب, ج ليل, ج ليب) 
د الفتحة الطويلة (الف) (مثل قاس _ ... تنطؤججاس _ ) 

2 - تنطق القاف (5) في لهجة العرب عند مجاورتها: 

أ- الضمة القصيرة(مثل قفة, ماش ... تنطق: كفة, كماش) 


ب - الضمة الطويلة (الواو) (مثل صندوق, زرنوق, سوق ... تنطق: صندوك, 


زرنوك, سوك5). 
عات الفقحة المطحمة زمثل بقرغ شمر عتقر ‏ مقطو ويكرة كم ضكر 
حرف الضاء 


ينطق حرف الضاء في اللهجة البحرانية كما هو في الغة العربية الفصحى, 
بينما في لهجة العرب ينطق ظاء (مطر 1980م, ص 20 - 24). 


حرف الكاف 
وقد كاققينا هة| الدرقةبالتفصؤل سمخ قصل الشيداكن المتضلة. 
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الفصل الخامس 


الحروف والضمائر في اللهجات في البحرين 
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حروف الجر 


تستعمل اللهجات في البحرين سبعة أحرف من حروف الجر هي: حرف الباء, 
وحرف اللام, ومن, وإلى, وعلى, وعن, وفي. وبصورة عامة تستخدم هذه الأحرف 
كنااقي اللعة .ومما الكتلقت :فيه اللبحات في البحريق هي عرف الناء حرف الام 


أولا: حرف الباء 


حرف الباء له عدة معان, منها: المصاحبة, التعدية, الظرفية, القسم, التأكيد 
وغيرها, وهي مشتركة بين اللهجات في البحرين واللغة العربية الفصحى, إلا أن 
هناك بعض المعاني التي يختلف فيها الإستعمال بين اللهجات في البحرين, وهي: 
الاستعانة: نحو: (أكتبب القلم), والإلصاق نحو (مالك علاقة بيي أي ليس لك علاقة 
بي). في هذه المواضع الأخيرة تتباين اللهجات في البحرين: 


في لهجة العرب 


في حال أن الباء جاء بمعنى الإلصاق فإنه يتم استبدال حرف الجر "الباء" 
بحرف الجر "في" (مثال: مالك علاقة فيه), وفي حال اتصال حرف الجر بياء 
المتكلم يتحول التركيب إلى "فيني" (مثال: مالك علاقة فيني). أما في حال أن الباء 
جاء بمعنى الاستعانة فقد حدث تطور عند البعض وهو تطور آخذ في الانتشار؛ حيث 
يتم استبدال حرف الجر "الباء" بحرف الجر "في", أي يقال (أكتب في القلم), (يلعب 
في الكرة). 


في اللهجة البحرانية 


في حال أن الباء جاء بمعنى الإلصاق وأتصل الحرف بياء المتكلم, فإن هناك 
ثلاث أنماط هي كالتالي: 
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1 -استعمال "بي وإبّري" أي الإبقاء على الاستعمال الصحيح لحرف الباء, فيقال 
بالتخفيف (بري) أو بالتشديد (ببي”) أو إضافة الهمزة المكسورة (إبيّ). وهذا الاستعمال 
مشر في اليفلة وقررى قارع البديغ باخام الديع ).رفي التعيم: 


2 -ابدال "بي وإبّي" بالحرف (فيني), وهذا الاستعمال منتشر في المنامة, رأس 
رمان الجفير وقرى الساحل الغربي للبحرين. وقد أخذ هذا التركيب ينتشر في 
المناطق التي تستعمل التركيب (في ). 


3 ابدال "بي وإيّري" بالتركيب (في) بالتشديد, وهذا الاستعمال منتشر في بقية 
وسماهيج, وجزيرة سترة وقرى الساحل الشرقي للبحرين وبوري وعالي. وقد أخذ 
هذا التركيب ينتشر في المناطق التي تستعمل التركيب "بي وإبّري". 
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الصمائر المنفصلة 
ضمائر المتكلم 


يستعمل الضمير (أنا) في اللغة للمتكلم المفرد المذكر والمؤنث, وكذلك في 

لهجة العرب يستعمل ضمير واحد للمتكلم وهو (آن ) إلا أن مهدي التاجر يرى أن 

ضمير المؤنث أكثر مدآ فيكتبها (أآن ) (99 .م ,1982 ذز41-1), ويقول القصاب 

عن الضمير (آن ) (أنظر القصاب 2004, الواحة العدد 34) أنه 'ليس غريبا على 

اللهجات العربية القديمة» فقد حكى الفراء: (آنَ فعلت)» كما نسب هذه اللهجة صاحب 
التهذيب إلى قضاعة» واستشهد لها بقول عدي: 


نا 


أما في اللهجة البحرانية فيستعمل الضمير (أنا) (بنون مائلة للكسرة) للمذكر 
والضمير (أني) للمؤنث, وهذا الأخير يستعمل في اللغة العبرية للمذكر والمؤنث. 


أما ضمير المتكلم المثنى والجمع بنوعيه المذكر والمؤنث في كلا اللهجتين 
البحرانية والعزيه قن (إيحنا. 


ضمائر الغائب 


تستخدم اللغة العربية خمسة ضمائر هي: هُو (مفرد مذكروهيي (مفرد 
مؤنث) وهما (مثنى) وهم (جمع مذكر) وهن (جمع مؤنث), أما في اللهجات المحلية 
فلا وجود للمثنى ولا جمع المؤنث؛ حيث تستعمل اللهجة البحرانية للمفرد الغائب 
الضمائر (هُو'ْ ) للمذكر و(هِي' ) للمؤنث و(هُم) للجمع الغائب, أما لهجة العرب 
فتستعمل للغائب الضمائرا وو )وهو ) للمذكر وإإهْيا) وزهي' ) للمؤنث وللجمع 
تستعمل (أ'هْم ) و(أَهْم١).‏ 


ضمائر المخاطب 
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تستخدم اللغة العربية خمسة ضمائر هي: أنت (مفرد مذكر) وأنت (مفرد 
مؤنث) وأنتما (مثنى) وأنتم (جمع مذكر) وأنتن (جمع مؤنث), أما في اللهجات 
المحلية فلا وجود للمثنى ولا جمع المؤنث. ففي اللهجة البحرانية يستعمل للمخاطب 
المفرد الضمير (إِدْته) (بدلا من أنت في اللغة) للمخاطب المفرد. وفي لهجة العرب 
تستعمل الضمائر (إذته) و(إنت' ). 


أما الضمير (أنت) للمخاطبة فله في اللهجة البحرانية صورتين, الأولى 
(إنتِينَ ) بفتح النن, أما الصورة الثانية فهي (إنتِين ) بسكون النونوهي أيضة صورته 
في حالة الوقوف عليه أو قطعه عما بعده من الكلام. أما في لهجة العرب فلهذا 
الضمير أيضاصورتين إما (إنتِي' ) بكسرالتاء أو (إنتي' ) بفتح التاء, ويلاحظ أنه في 
كلا الحالتين تحذف: النون. 


أما ضمير المثنى أنتما والجمع المذكر(أنتم) والمؤنث (أنتن), فيحل محلها في 

اللهجة البحرانية الضمير (إنتون) الذهينطق بصورتين, الأولى (إندّون ) بضم التاء 
وفتح النون, (لثانية (إنثون' ) بضم التاء وسكون النونوهي أيضآة صورته في حالة 
الوقوف عليه أو قطعه عما بعده من الكلام. أما في لهجة العرب فلهذاالضمير أيضآ 
صورتين إما (إندو' ) بضملتاء أو (إنتو' ) بفتح التاء, ويلاحظ أنه في كلا الحالتين 


تحذف النون. 
'"إنتين"" و"'إنتون" والأصل الآرامي 


الضمائر "إنتين" و "إنتون" ليست حصرية على اللهجة البحرانية أو اللهجات 
الحضرية في شرق الجزيرة العرية بل توجد كذلك في عدد من اللهجات اليمنية, 
ويرجح عبد العزيز مطر في كتابه "ظواهر نادرة في لهجات الخليج العربي" أن هذه 
الضمائر مشتقة من أصل آرامي وقد خضعا لتطور صوتي ودلالي حتى تباينت 
جدور سا في اللهجاك الحضحرية في التخرين وشروق الجزيترة العربية ذلك 
اللهجات في اليمن. والواقع أن هناك تشابه كبير بين هذين الضميرين وضمائر شبيهة 
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في اللغة الآرامية, ففي الآرامية ضمير الإشارة للجمع المذكر هو أتون (أغناطيوس 
يعقوب الثالث 1969, ص 76) والذي يمكن أن يتحول بمبدأ المخالفة بحرف النون 
إلى "أنتون" وقد حدث هذا في لهجات آرامية (أنظر الفصل السابق عن المخالفة), أما 
الضمير أنتين فإن كان قد تطور من ضمير آرامي فإن تطوره لم يأتي بصورة 
مباشرة؛ حيث أنه في اللغة الآرامية يستعمل الضمير أتين (الذي تحول إلى أنتين 
بمبدأ المخالفة) لجمع المخاطبات (أغناطيوس يعقوب الثالث 1969, ص 766) إلا أنه 
تطور في اللهجة اليمنية واللهجة البحرانية ليصبح للمخاطب المثنى وللمخاطب 
المفرد. ويرى عبد العزيز مطر أن اللهجة البحرانية واللهجات اليمنية قد تأثرت 
بالآرامية, ويستعمل مطر فقه اللغة المقارن لإثبات وجود التأثير الآرامي في اللهجة 
البحرانية: 


"ويؤيد هذا الأثر الآرامي في الضميرين (إنتين وإنتون) أن هذين الضميرين 
موجودان في لهجات اليمن, والمعروف أن المعينية والسبئية من اللغات السامية 
الجنوبية, و قد تأثرت بالآرامية (و كانت قوافل الآراميين تلتقي بالمعينيين والسبئيين) 
ولكن هذين الضميرين يختلفان من منطقة لمنطقة في الشخص والعدد: 


ففي منطقة الحديدة في الوقت الحاضر يستعملان الضميران كما يستعملان 


لدى شيعة البحرين ... ومما هو جدير بالذكر أن أهل الحديدة سنيون وليسوا شيعة, 
مما يؤيد ما رددناه في هذا البحث من عدم ارتباط اللهجة بالمذهب الشيعي أو المذهب 


السني" (مطر 1976, ص 75). 


ويذكر مطرنقل عن الدكتور مراد كامل في كتابه (اللهجات العربية الحديثة 
في اليمن): "أن أهل الحجرية في اليمن الشمالية يقولون للمخاطبين: (لتون) بواو 
ممالة» وللمخاطبات: إدّتِين) بياء ممالة" (مطر 1976, ص 76). 


وأما عن تطور الدلالي للضمير "إدّتّين" فيذكر مطر في كتابه سالف الذكر: 
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"قد يكون الضمير إنتين من الضمائر الآرامية, والسريانية (وهي لهجات 
الآرامية) ... ولكن الضمير (إنتين) فيها لجمع المخاطباتء فيحتمل أنه تطور في 
لهجة البحارنة» وربما في فترة بعيدة ... للدلالة على المفردة بضمير الجمع؛ وهذا 
معروف في كل اللغات, ويؤيد ذلك أنني وجدت الضمير نفسه: إنتين» في لهجة 
محافظة (إب) في اليمن» يستعمل للمثنى المؤنث فقطء فهو مرحلة بين المفرد 
والجمع» أما الضمير (إنتون) فهو في الآرامية والسريانية لجمع الذكور المخاطبين؛ 
كما هو في لهجة البحارنة" (مطر 1976, ص 74). 

هذاء ويذكر القصاب نقلا عن سالم النويدري في (أعلام الثقافة الإسلامية في 
البحرين) أن الضمير إنتون متطور من الأصل العربي "أنتم" حيث "أنه حصل قلب 


لميمه إلى (نون) فصار: (انتون) بدل: (أنتم)» مع إشباع الضمة التي قبل تلك الميم 
فصارت واوا (القصاب 2004, الواحة العدد 34). 


124 





جدول يوضح الضمائر المنفصلة في كل من اللغة العربية واللهجات المحلية 


الضمير اللغة العربية | اللهجة البحرانية لهجة العرب 
المتكلم المفرد المذكر أنا أنا آن 
المتكلم المفرد المؤنث أنا فى آن وأآن: 
المتكلم الجمع نحن إحنا إحنا 
المخاطب المفرد المذكر أنت دْتّه اذنّه لت”* 


المخاطب المفرد المؤنث أنت إنتين نتِين ع و انل 
المخاطب الجمع أنتم / أنتن نون دون ثو' وتوا 
الغائب المفرد المذكر 7 3 و ”| 
الغائب المفرد المؤنث 07 هي" هيا رشي 











الغائب الجمع وهم / هن هُم هم هما 
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ضمائر النصب والجر المتصلة وظاهرة الكشكشة 


هناك عدد من الضمائر التي تتصل بالفعل تعرف باسم الضمائر المتصلة 
وهي موزعة في مجموعتين, تمثل المجموعة الأولى ضمائر النصب والجر وهي ياء 
المتكلم ونا المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائبء أما المجموعة الثانية فتمثل ضمائر 
الرفعوسوف نتناولها لاحقة. وتختلف اللهجة البحرانية عن لهجة العرب في بعض 
الضمائر المتصلة, بل أن اللهجة البحرانية تنقسم إلى قسمين أساسين بحسب نوعية 
الضمير المتصل المستخدم؛ وبالتالي فهناك ثلاث مجموعات من ضمائر النصب 


الضمائر المتصلة في لهجة العرب 


المجموعة الأولى من تلك الضمائر المتصلة وهي الخاصة بلهجة العرب 
وهي: ياء المتكلم (مثل: ضربني), وناء المتكلمين للمثنى والجمع بنوعيهما (مثل: 
ضربنا), وكاف المخاطب وهي موقوف عليهابالسكون مطلقة (مثل: ضرك ), وجاء 
المخاطبة (مثل: ضربج), وكاف الخطاب للمثنى والجمع بنوعيهما (مثل: ضربم), 
وهاء الغائب وهي موقوف عليهابالسكون مطلقا (مثل: ضربة), وهاء الغائبة (مثل: 
ضر بها), وهاء الغائبين (مثل ضريهم). 


الضمائر المتصلة في اللهجات البحرانية 


وفيما يخص اللهجة البحرانية, وبحسب نطق هذه الضمائر, فتنقسم إلى 
قسمين: اللهجة البحرانية العتيقة واللهجة البحرانية المتطورة. وتتشابه الضمائر 
المتصلة في اللهجة البحرانية المتطورة مع الضمائر في لهجة العرب وتختلف عنها 
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وأما في ما يخص اللهجة البحرانية العتيقة فهي تتميز بوجود شين المخاطبة 
كما في اللهجة البحرانية المتطورة, وتتميز أيضة بوجود جاء المخاطب أي للمذكر 
(مثل: ضربج) وجاء المخاطبين للمثنى والجمع بنوعيهما (مثل: ضري. م), وكذلك 
هاء الغائبين حيث تنطق الهاء بالكسر (مثل: ضرهرم). وقد كان النطق المرتبط بهذه 
اللهجة منتشرة بصورة واسعة في المناطق البحرانية المختلفة وخصوصا هاء الغائبين 
التي بها كسرة والتي كانت منتشرة في جميع القرى البحرانية تقريبآ باستثناء المنامة 
(221 .م ,1982 +ززه61-1, إلا أن النطق بهذه اللهجة أنحصر حالياة في عددٍ من 
المناطق, وقد خصت جاء المخاطب وجاء المخاطبين بجزيرة سترة والقرى القريبة 
منها كالعكر والمعامير والنويدرات وجد علي وتوبلي والكورة وكذلك بعض قرى 
الساحل الغربي كالدمستان وشهركان (مطر 1976, ص 86) و ( ,1982 تنذزه1-آلىر 
1 .م). إلا أنها لا زالت باقية في لهجة العديد من النساء المسنات في القرى 
البحرانية في المنطقة الشمالية, وهي لهجة في طريقها للانقراض. وكان الشخص 
الذي يتحدث بها يسمى العكراوي (بمعنى الفلاح فهي لهجة العكاروة أي الفلاحين أو 
القرويين), والبعض يسميه الدامج أي القديم الذي لا يواكب التطور؛ ومنها قلنا اللهجة 
البحرانية العتيقة. 


ظاهرة إشباع الفتحة 


يذكر أنه في لهجة العرب» وبالخصوص "لهجة العرب الفرعية"؛ وكذلك في 
اللهجة البحرانية المتطورة المتحدث بها في المنامة وغالبية ضواحيها وبالخصوص 
رأس رمان والجفيرء أنه عندما يقترن الفعل الماضي الثلاثي الصحيح, مع ضمائر 


النصب والجر المتصلة» يتم إشباع الفتحة حتى تتولد منها ألفء فيقال في ضرب: 


(ضرباني, وضرباه ... إلخ). وسوف نناقش هذه الظاهرة بالتفصيل في فصل إقتران 
السيمائر المتصلة بالقدل الماخي. 


ظاهرة الكشكشة 
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الكشكشة بمفهومها الحديث هي عبارة عن نطق الكاف شين أو جاء في 
مواضع محددة, إلا أن هذا المفهوم لم يكن معروفة في السابق, ويعتبر سيبويه أول من 
وصف ظاهرة الكشكشة دون أن يسميها بهذا الاسم حيث قال: "فإما ناس كثير من 
تميم وناس من أسد فإنهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشينء» وذلك أنهم أرادوا البيان 
في الوقف؛ لأنها ساكنة في الوقف, فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنثء وأرادوا 
التحقيق والتوكيد في الفصل؛ لأنهم إذا فصلوا بين المذكر والمؤنث بحرف كان أقوى 
من أن يفصلوا بحركةوذلك قولك إنش ذاهبة, ومالش. , يريد: إنك ومالك ... وقوم 
يلحقون الشين ليبينوا بها الكسرة في الوقف, كما أبدلو مكانها للبيان؛ وذلك قولهم: 
أعطيتكؤش وأكرمكش, فإذا وصلوا تركوها" (عبد التواب 1999, ص 142). 


وعرفت هذه الظاهرة بعد سيبويه باسم الكشكشة ونسبت إلى ربيعة ومضر 
وبكر وعمرو بن تميم وناس من أسد (عبد التواب 1999, ص 141 - 142). وقد 
وصف غالبية اللغويين الكشكشة بأنها جعل الشين مكان كاف المؤنث, وينفرد أبو 
العباس ثعلب في كتابه المجالس بتعميم ظاهرة الكشكشة فيصفها أنها جعل الشين 
مكان الكاف المكسورة مطلقا سواء كانت للمؤنث أو لغيره (مطر 1976, ص 83), 
ويبدو أن هذا التعميم أكثر مصداقية فنجد في كتاب رمضان عبد التواب "فصول في 
فقه اللغة" العديد من الشواهد على الكشكشة في اللهجات العربية القديمة ومن ضمنها 
نطق كلمة الديك بالشين أي "ديش" (عبد التواب 1999, ص 144), وقد علق عبد 
التواب على ذلك بقوله: 


"أما تقييد القدماء ذلك بكاف المؤنثة فهو مبني - فيما يظهر - على استقراء 
ناقصء وعندما عثروا على مثال يعارض قواعدهم, وهو: (الديش) في الرجز الذي 
سقناه من قبل لجئوا في تفسيره إلى نظرية القياس؛ فقالوا: "شبه كاف الديك لكسرتها 
بكاف ضمير المؤنث". ويبدو أن ثعلبة " قد فطن إلى ذلك حين تحدث في الكسكسة 
والكشكشة عن "الكاف المكسورة لا غير"». ولم يقيدها بكاف المؤنث كغيره من 
اللغويين" (عبد التواب 1999, ص 144). 
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الكشكشة بين الشين والجاء 


من أوائل من ناقش ظاهرة الكشكشة هو إبراهيم أنيس في مطلع الخمسينيات 
من القرن المنصرم وذلك في كتابه "في اللهجات العربية" حيث يتوصل أنيس إلى 
نتيجة مفادها أن العرب القدماء خيل لهم أن الكشكشة هي إبدال الكاف شينة والواقع 
أن "ما خيل للقدماء أنه شين ليس شينة خالصة كتلك التي نألفها" فهي حرف مزجي 
76 هو "تش" (أي ج) وهو متطور عن الكاف, وهذا هو الصوت الذي 
سمعه أنيس في بعض اللهجات في مصر ولم يسمع أبدا أي لهجة تبدل الكاف شين 
(أئيس 2003, ص 108). وهذا التطور خاضع لقانون "الأصوات الحنكية" الذي 
ظهر في أواخر القرن التاسع عشر وينص على أن "أصوات أقصى الحنك كالكاف 
والجيم الخالية من التعطيش, تميل بمخرجها إلى نظائرها من أصوات أمامية حين 
يليها صوت لين أمامي (كالكسرة)؛ لأن صوت اللين الأمامي في هذه الحالة يجتذب 
إلى الأمام قليلة أصوات أقصى الحنك أو أصول الثنايا العليا" (أنيس 2003, ص 
7 - 108). 


كان أنيس مصيباة في استقراءه ولكن غاب عنه أن ظاهرة إبدال كاف 
المخاطبة شين خالصة هي أيضآة ظاهرة قديمة وباقية حتى يومنا هذا متمثلة في 
اللهجة البحرانية واللهجات الحضرية في شرق الجزيرة العربية وفي بعض مناطق 
الجزيرة العربية كمنطقة عسير, وموجودة لدى قبيلة العجمان في الكويت كما أنها 
شائعة في اللهجات اليمنية (القصاب 2001, الواحة العدد 22). 


الكشكشة في اللهجات في البحرين 


مما سبق يتبين أنه من بين الأصوات الساكنة في لهجات البحرين (لهجة 
العرب واللهجة البحرانية) ولخليج العربي بصورة عامة يوجد صوتا متطورا عن 
الكاف وهو حرف الجاء, ويعتمد نطق حرف الكاف بهذا الصوت على مجاورة 
صوت اللين الأمامي وهي الكسرة أو ياء المد والفتحة المرققة أو ألف المد المرققة 
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مثل: جاذب و جنعد ويبجي وسجين (مطر 1976, ص 769), وتتميز لهجة العرب 
(كما في لهجة الخليج العربي) بظهور هذا الصوت "في خطاب المؤنثة: شلون أبوج, 
عاش من شافج وفي اسم الإشارة للمؤنثة البعيدة, وإن لم يكن المخاطب مؤنثا, نحو: 
هَذيج" (مطر 1967, ص 79). 


بينما في اللهجة البحرانية فتختلف الكشكشة عما هي في لهجة العرب حيث 
تستخدم الشين عوضآة عن كاف المخاطبة, بالإضافة لوجود ظاهرة فريدة وهي نطق 
كاف المخاطف جاء, وكاف المخاطبيرج. م. أما كسر هاء الغائبين فهي ظاهرة لغوية 
أخرى تعرف باسم الوهم وهي ظاهرة قديمة نسبت إلى قبيلة بني كلب (عبد التواب 
9., ص 152) وهي لا زالت باقية في اللهجة البحرانية واللهجات الحضرية في 
شرق الجزيرة العربية لكنها آخذة في الانقراض (القصاب 2004, الواحة العدد 34). 


جدول يوضح ضمائر النصب والجر المتصلة في لهجة العرب واللهجة البحرانية 








الضمير المتصل ذ اللهجة البحرانية 
52007 |0 لهجةالعرب : 
الفصحى المتطورة العتيقة 
ياء المتكلم (ني) ني (ضربني) أو اني (ضرباني) ني (ضربني) 
ناء المتكلمين (نا) نا (ضربنا) أو انا (ضربانا) نا (ضربنا) 
كاف المخاطب(ك ) (مضرك') أوك' (مضر' ) ج (ضربج) 
كاف المخاشت) أ 702-05 ]3502000 | ش(ضريش) 
اج (ضرباج) اش (ضرباش) 
كاف لمخاطبين (كم) كم (ضربام) أو اكم (ضرباام) جم (ضرج. م) 
هاء الغائب (ها) ها (ضربة)اه (ضربة) ه إ(ضربة) 
هاء الغائبة (ها) ها (ضربها) أو اها (ضرباها) ها (ضربها) 
هاء الغائبين (هم) هم (ضريهم) أو اهم (ضرباهم) هم (ضرهرم) 








1130 









































ضمائر الرفع المتصلة 


تستعمل اللهجات في البحرين ثمانية فقط من ضمائر الرفع المتصلة, وهذه الضمائر 
الثمانية لا تتشابه تماما مع صورتها في الفصحى كما أنها تتباين بين اللهجتين 
الرئيسيتين في البحرين أي لهجة العرب واللهجة البحرانية. كما أن صور الأفعال 
تختلف سواء بين هاتين اللهجتين أو بينهما وبين اللغة العربية الفصحى. وهناك ثلاث 
نماذج لصور هذا الفعل في اللهجات في البحرين, موضحة في الجدول التالي؛ أما 
تالتفاصيل فقد أوردناها في فصل إقتران الفعل الماضي يضمائر الرفع المتصلة. 


جدول يوضح ضمائر النصب والجر المتصلة في لهجة العرب واللهجة البحرانية 


الفصحى لهجة العرب اللهجة البحرانية 
اء المتكلم (ت' ) 5 ردريت") دكا (لذربيت ”)2 (دربت ) 
نون المتكلمون (نا) نا (ضدربنا) » ينا (ضدّربينا) نا (ضدربنا) 
تاء المخاطب (ت ) نت (دربت”* ) ٠ت“‏ (نذربيت' ) (دربت ) 
تاء المخاطبة وت ) 2١‏ تي (ضربتي) , يتي (ضذربيتي) ين (ضربن ) 
تاء المخاطبون (تم) ضربتوا إضدر بتوا ون (ضربتون ) 
اء الغائبة (ت”) ردت نا (دربّت ) 
واو الغائبون (و١)‏ وإ ربوا) وا ضدربوا) 
الغائب (مستتر) بأ ضرب ) 
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الفصل السادس 


تصريف الأفعال في اللهجات في البحرين 
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تصريف الفعل الماضي 


هناك العديد من أنواع الأفعال وتصريفها وصيغها المختلفة سواء في الفمصحى 
أو اللهجات العربية المعاصرة المختلفة والتي تم نقاشها بالتفصيل في العديد من 
المراجع, وما يهمنا هنا بالتحديد الصيغ المتباينة في اللهجة البحرانية ولهجة العرب؛ 
فغرض هذه الدراسة بصورة أساسية رسم خارطة لغوية للظواهر المتباينة في 
اللهجات في البحرين, الأساسية منها والفرعية. 


1 - الفعل الثلاثي المجرد 


يوجد في لهجة العرب صيتتان للفعل الماضي الثلاثي المجرد هما: قعل وفِعلى 
أما في اللهجة البحرانية فهناك صيغة واحدة له وهي صيغة قَعلل. ويصيغ جونستون 
في كتابه "دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية" قاعدة لصياغة الفعل الماضي 
المجرد في اللهجات القبلية بصورة عامة في شرق الجزيرة العربية, حيث يستنتج أن 
الفعل الماضي المجرد يكون على وزن قَعَلى "عندما يكون الحرف الأول أو الثاني 
حلقية (أي الحروف:ه ‏ ع ح -غ - خ), أو عندما يكون الحرف الأوسط الأساسي 
لام أو نون أو راء" (جونستون 1983, ص66ثال ذلك (ح جّس, دخلل, ضر ب, 
م نَع), والأفعال التي لا تنطبق عليها القاعدة السابقة فإنها تكون على وزن فِ َل مثل 
(كتب, نشد, ذكدر, دقع), وهناك عدد من الأفعال التي تشذ عن هذه القاعدة مثل 
(حرسدب, شور د, طر3ع), وكذلك الأفعال التي بها حرف الجيم والذي يقلب إلى ياء في 
لهجة العرب وعليه يقال (يدس بدلا من ج د3س). 


2 - الفعل الثلاثي المزيد 


هناك العديد من الصيغ للثلاثي المزيد في اللهجات في البحرين وقد حصى 
جونستون إحدى عشر صيعغة في اللهجات القبلية في شرقي الجزيرة العربية منها 
تسعة أساسية وصيتتان فرعيتان (جونستون 1983, ص 127 - 128). وتتشابه 
اللهجة البحرانية مع لهجة العرب في غالبية الصيغ ولكنها تختلف في أربع صيغ 
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وهي (كما في الفصحى): تَفَعَل وتقاعل وَادَقَدل وافتَدل حيث تنطق في لهجة العرب: 

تِفَعّل وتقاعل واذفِع لل وافاتِعلل, وأمثلة ذلك: (تِسبَّح وتقابل وانكسر واشْتِغْل), بينما 

تخطاق في اللججة البحرنافكل والاشاعل بواكقذل اناقل وانظة فلك ولابدكع والاقايل 
وانكسدر واشتعل). 


3 - الفعل الرباعي 


ذكر جونستون صيغتين فقط للأفعال الرباعية والرباعية المزيدة في لهجات 

شرقي الجزيرة العربية (فعلل وتفعلل) (جونستون 1983, ص 130), وذكر مبخوت 

أربع صيغ للأفعال الرباعية المزيدة في لهجة العرب (مبخوت 1993, ص 117). 

وتختلف اللهجة البحرانية عن لهجة العرب في تصريف الأفعال الرباعية المزيدة 

(تفعا ل وتَقَعْو ل وتقي.ل) حيث تنطقها بتسكين حرف التاء وإضافة ألف أياتافعة.ل 

وااقعول واتافيل من مثل (اتاقشمر واتّصرول والابيدّل) بينما في لهجة العرب تنطق 
بكسر التاء (أي شمر وتِصرول وتبيةل). 


4 - الأفعال المعتلة 


الفعل المعتل هو كل فعل كان أحد حروفه الأصلية حرف من حروف العلة 
(الألف والواو والياء), وينقسم الفعل المعتل إلى أربعة أنواع: 


1 - المثال: وهو ما كانت فاؤه " الحرف الأول " حرف علة (مثل:وصل, وعد, 


يبس). 
2 - الأجوف: وهو ما كانت عينه " الحرف الثاني " حرف علة (مثل:قال, صام). 


3 - الناقص: وهو ما كانت لامه " الحرف الأخير " حرف علة, مثل: (رمى, سعى) 
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4 - اللفيف: وهو ما كان فيه حرفا علة, فإن تجاور الحرفان عرف الفعل باسم اللفيف 
المقرون (مثل: شوى, عوى), وإن لم يكونا متجاورين عرف باسم اللفيف المفروق 


(مثل: وقى, وشى). 


وقد تناول جونستون تصريف هذه الأفعال في اللهجات القبلية في شرقي 

الجزيرة العربية (جونستون 1983, ص 131 - 138) وفي البحرين (جونستون 

3. ص 214 - 217). والملاحظ أن الفروق ما بين اللهجة البحرانية ولهجة 

العرب لا تظهر واضحة إلا عندما تقترن هذه الأفعال بالضمائر المتصلة أما في 

صورتها الغير المتصلة فالفرق الواضح بين اللهجة البحرانية ولهجة العرب في الفعل 

الثلائي المجرد للناقص والمثال والمزيد؛ فالفعل الناقص في لهجة العرب له صيغتان 

في الماضي والصيغة الغالبة هي (فِع ) أي بحذف الألف وكسر الفاء (مثل: مرش , ليف , 

نو ), والصيغة الأخرى هي 3ه ) بالفتح مثل تل (مبخوت 1993, ص 124), أما في 
اللهجة البحرانية فلهو صيغة واحدة هي (قع) بالفتح فقط, 


وفي ما يخص صيغ الفعل المثال, ففي لهجة العرب تكسر فاء الفعل المثال من 

مثل: و ص ل ووررث (مجرد), واثّص الل (مزيد) وأما في اللهجة البحرانية فتفتح (أي 

و صل, وآث, واتّصّل). واصل الفعل اتّصّل "أوتصل بزنة أفتعل» وقعت الواو لوزن 

أفتعلغير مبدلة من همزة فقلبت تاء فنقول (اتتصل), اجتمع لدينا حرفان من جنس 

واحدء وكان الأول ساكنة والثاني متحركاة فأدغما وأصبحا حرفا واحدا مشددا فنقول: 

(اتصل) بزنة (افتعل) على رأي الجمهور و(أتعل) على رأي الرضي الإستراباذي" 
(القصاب 2001, الواحة العدد 23). 
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جدول يوضح صيغ الفعل الماضي في لهجة العرب واللهجة البحرانية 


الفعل في الفصحى لهجة العرب اللهجة البحرانية 
الثلاثي المجرد دل, فِعل ... دل وفِدل دل 
تَعّل ل (عركس) 
ناعل عل (طالع) 
3 [ (دمر) 
الثلاثي المزيد قعل هغل وَسَبَّ) | | تفعل واسبّح) 
تقاعل قاعل (تقابل) دقاعل 'ادقابل) 
قعل <فدل انكرسر) َفَدَل (نكسدر) 
دتَدل اتدل 'اشتِعَل) تَدى (اشاتعْل) 
عل (غربل) 





الرباعي المجرد عدل عل (غَربل) 
فعدّل فءعذل (تعَشمر) أفعدل (ادقّشمر) 
الرباعي المزيد وال عو ل(تصارول) قعول (اتصدرول) 
قيعدل فقيل (ثبيذل) “فيل الأبيدل) 
المثال الثلاثي عل فل (و صل) ل وو صل) 
المثال المزيد افتعل أو ا5عل 5 ل 
1 ا فَعل (م شى, نو ى, ثلا ) 2 1 1 - فَع (ماش ,نو رتل ) 
الثلاثي فع (ثل) 
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إقتران الفعل الماضي بضمائر الرفع المتصلة 


فصل اللبحاف في البحرية شافية قط من كما الزقم النتمبلة هذه 
الخدمائر الشائية ا اقتشابهتماها مع صبووكها في الفح 'كما أنها تتباين بين 
اللهجتين الرئيسيتين في البحرين أي لهجة العرب واللهجة البحرانية. كما أن صور 
الأفعال تختلف سواء بين هاتين اللهجتين أو بينهما وبين اللغة العربية الفصحى. 
وسوف نتتاول في هذا الفصل صور الفعل الماضي الثلاثشي الصحيح عند إسناده 
لشماتن الرفع النتصلة ويكفاك قلات ملاع لور هنذا الفعل في اللهجات في 
البحرين, نموذج خاص باللهجة البحرانية وأثنين بلهجة العرب؛ حيث يوجد نموذج 
عام بجميع متحدثي لهجة العرب ونموذج آخر خاص بلهجة "العرب الفرعية". 


في اللهجة البحرانية 


في الليهة البحر انيية تكتلف دور ة الفعل الساهن 'الكلاتي الصححيم عفد 
إسناده إلى ضمائر الرفع المتصلة بصورة جذرية عن صورته في الفصحى فلو أخذنا 
على سبيل المثال الفعكل (وضرب) فإن صوره تكون في اللهجة البحرانية: مع تاء 
المتكلم والمتكلمة (ض ربت ), ومع نون المتكلمون (ضده.ربنا), ومع تاء المخاطب 
(ضدربت ), ومع تاء المخاطب(ضربتِين ), ومع تاء المخاطبون (ضربتون ), ومع تاء 
الغائبة (ضدربّت ), ومع واو الغائبون (ضدّربوا) ومع الغائب (ضرب ). أما صور هذه 
الأفعال في الفصحى فهي على التوالي: ضدربت , ضربنا, ربت , ضربت, ضربتم, 
ضاربت , ضدربوا, ضارب . 
لاحظ إضافة النون بعد إشباع كسرة تاء المخاطبة وهي ظاهرة تختص بها 
اللهجات الحضرية في البحرين واليمن وكذلك المنتشرة على ساحل الجزيرة العربية 
بصورة عامة وقد سبق الحديث عنها وقد رجح البعض كون هذه الظاهرة من 
ترسبات اللغات السامية وسوف نناقش عدد من النظريات المرتبطة بها في فصل 
لاحق. ويلحق بهذه الظاهرة أيضة حذف ميم جمع الذكور المتصلة بتاء الفاعل المسند 
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إليها الفعل الماضي واستبدالها بالواو وإضافة النون, وعن هذه الظاهرة يذكر سيد 
شبر القصاب, في بحثه عن اللهجة في القطيف, أن هذه الواو المبدلة إما أن تكون واو 
جماعة حقيقية؛ وإما أن تكون ناتجة عن إشباع حركة تاء الفاعل وهي الضمة: 
فتحولث هذه الضمة ؤاو؟ يفعل الإشباع فصارث صورة الفعل هكذا: (صبريتق): 
وبإضافة النون للفعل صارت: (ضربتون)» وإما أن تكون هذه الواو ناتجة عن إشباع 
حركنة عت الحو كارك عب رينت هذه الاشننا ع ضعو بتدو) الم ينقت اميد 
تخفيفا وأبقيت حركتها المشبعة فصارت صورة الفعل هكذا: (ضربتو)؛ وبإضافة 


النون تصبح (ضربتون) (القصاب 2004, الواحة العدد 34). 
في لهجة العرب 


لو أخذنا الفعل السابق (ضرب) لوجدنا أن صوره تختلف في لهجة العرب 

عما هي في الفصحى وكذلك عما هي في اللهجة البحرانية: مع تاء المتكلم والمتكلمة 

(ضدربت ), ومع نون المتكلمون (ضد ربنا), ومع تاء المخاطب (ضد ربت ), ومع تاء 

المخاطبة (ضربتي), ومع تاء المخاطبون (ضربتوا), ومع تاء الغائبة (إض. .ربّت' ), 

ومع واو الغائبون (إضد. ربوا) ومع الغائب (ضرب ). ويمكن تعليل إضافة الياء بعد تاء 

النخاظبة بالإشباع, أمنا لب الميم وى قيمكن نيلها كنافي اللهجة البحرانية دون 
إضافة النون. 


لهجة فرعية من لهجة العرب 


هناك ظاهرة تختص بها لهجة فرعية ضمن لهجة العرب (ولهجة الخليج 
العربي بصورة عامة)؛ وهي اللهجة الفرعية التي أطلقنا عليها مسمى "لهجة العرب 
الأر عية .هذه اللبحنة سسةيجقيها الزيسال لكلف فى تكرة رقب معينة اسيدة 
مقتصرة على النساءء لكنهاء مع الوقت» أخذت تنتشربين الرجال أيضة وقد سبق 
الحديث عنها. يذكر أن هذه اللهجة الخاصة من لهجة العرب بها أكثر من ظاهرة 
يز ها وخسوسيا قن صور :الفمل التزقط بالصماشس النتصلة. 
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وفيما يخص صياغة الفعل الماضي عندما يقترن مع ضمائر الرفع المتصلة: 
فإنه في هذه اللهجة الخاصة» التي أعتبرها البعض لهجة فرعية من لهجة العرب». 
فإنه يتم إضدافة وا قب السمين المتضل::ويمكسنا هذا إغظاء يقل لهذ الظاهرة مع 
الفعل (ضرب). والذي يعطي الصور التاليبقمع تاء المتكلم والمتكلمة (إضّربيت" ), 

ومع نون المتكلمون (إضدربينا), ومع تاء المخاطب (إضربيت ), ومع تاء المخاطبة 
(إضدربيتي), ومع تاء المخاطبون (إضدّر بيتوا), ومع تاء الغائبة (إض. .ربت ), ومع واو 


الغائبون (إضد. ربوا) ومع الغائب (ضرب ). 


يذكرء أن هناك عدد من الكتاب من يستهجن هذه الظاهرة؛ ففي مقال كتبه جمال 
خلفان حويرب المهيري في جريدة البيان الإماراتية (الأربعاء 1419/1/24ه ) 
يستهجن فيه هذه الظاهرة وقد وصفها "أنها لهجة وافدة وليست أصيلة» وأنها تسربت 
إلى لهجة الأولاد من هذا الجيل على حين غفلة من آبائهم" (القصاب 2001, الواحة 
العدد 23, والقصاب 2002, الواحة العدد 24). 


ويرى جونستون أن هذه الظاهرة انتشرت بسبب تعميم العامة صورة فعل ما 

على جميع الأفعال حيث قال: "وفي البحرينية (يقصد لهجة العرب), وبدرجة أقل في 

القطرية الشمالية, هناك اتجاه لجعل كل الأفعال تتبع تصريفة واحداء فتضاف النهايات 

إلى الصيغ الثابتة للأفعال الصحيحة والمعتلة على حد سواءء مثل: كيِّديت (قيدت)» 

وح صدّليت (القطرية الشمالية) (حصلت)» وتهاوشيت (تخاصمت أو تعاركت) وناميت 

(نمت). ومثل هذه الصيغ تزدرى من قبل المتعلمين على اعتبار أنها سوقية» ولكنها 
على الرغم من ذلك تستعمل بكثرة" (جونستن 1983, ص 207). 


الجدير بالذكر أن هذه الظاهرة؛ أي إضافة الياء قبل ضمير الرفع المتصلء» 
غير مقتصرة على جماعة عرقية واحدة فهي موجودة أيضةفي عدد من اللهجات؛ 
فهي توجد في لهجة أهل سيهاتء. والجشء وأم الحمام» وبعض نواحي الأحساء حيث 
يقال في شبعدشم بُعيت توبَّعديت” (القصاب 2003, الواحة العدد 28). وفي اللهجة 
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العربية الخوزستانية يقولون خذيت بدلا من أخذت (معروف وعبيات 2011), وكذلك 
في اللهجة الليبية يقولون (كليت) بدلا من أكلت“ (أبو حديد 1959). 


في الواقع إن ظاهرة إضافة الياء قبل ضمير الرفع المتصل موجودة في 
لهجات عربية قديمة وذلك في الفعل المضعف, وتوجد الياء بصورة طبيعية قبل 
الضمير في الفعل الناقص حيث تقلب الألف المقصورة إلى ياء, وبالتالي فإننا نرجح 
هنا ما أفترضه جونستون في ستينيات القرن المنصرم من أن هذه اللهجة قد انتشرت 
بسبب تعميم العامة صورة فعل ما على جميع الأفعال الأخرى حيث جنحت عدد من 
اللهجات (في البحرين وقطر والكويت ودبي) لجعلكل الأفعال تتبع تصريفا واحدا ء 
فتضاف النهايات إلى الصيغ الثابتة للأفعال الصحيحة والمعتلة على حد سواء 
(جونستن 1983, الصفحات 130 و207). والخلاف بين اللهجات العامية المعاصرة 
ليس في وجود هذا التعميم ولكن في عدد أنواع الأفعال التي شملها هذا التعميم, وكي 
نوضح ذلك يجب أن نتناول أكبر عدد من الأفعال وتصريفها ومدى تأثرها بهذا 
التعميم» وقد أشرنا إلى ذلك عند تصريف كل نوع من الأفعال عند إقترانه بضمائر 
الرفع المتصلة. 


هذاء ويرجح القصاب أن هذه الياء ربما تكون "ناشئة عن مطل الكسرة 

الناشئة من تحريك آخر الفعل من السكون إلوالكسرة» كانت في الأصل: شَبرءْت 

(شوبعت)» فصارت: شْبَع دم صارت: شر جعيت” (شبَّعديت' ) (القصاب 2003, الواحة 
العدد 28). 


ظاهرة إضافة الياء أو ياء ونون بعد تاء المخاطبة 


عند إقتران الفعل الماضي مع تاء المخاطبة» فإنه يتم زيادة ياء» كما في لهجة 
العرب (مثال: ضربتي). كما أن التاء هنا تكون مفتوحه؛ إما عندما تقترن مع هاء 
الغائب فإنها تكسر (مثال: ضربتيه)؛ فتصبح الياء هنا كأنها إشباع لكسرة التاء؛ 
وهكذا عرفت هذه الظاهرة باسم "إشباع تاء الفاعلة المخاطبة". 
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أمافي اللهجة البحرانية فيضاف ياء ونون (مثال: ضربتين وضربتينه). 
ونموذج اللهجة البحرانية ينطبق على عددٍ من اللهجات الحضرية المنتشرة في 
اندر ون الغوبية ولكنه:لد ينكن في كف اللقة امه 


يذكرء إن إضافة الياء فقط (كما في لهجة العرب)؛ تعتبر لهجة عربية قديمة, 
وقد ذكرها أحمد علم الدين الجندي في كتابه (اللهجات العربية في التراث): "ما جاء 
عن سيبويه في كتابه (وحدثني الخليل أنناسآة من العرب يقولون (ضربتيه) فيلحقون 
الياء» وهذه قليلة), والذي حدث في هذا المثال أن الكسرة أخذت حقها كاملا في الوفاء 
بها فأشبعت حتى تولد منها ياء" (الجندي 1983, ج2 ص 706). 


وقد عزا أبو العلاء المعري إشباع تاء (ضربتيه) ونحوه إلى (عدي بن 
د باب), إلر بابحلف تحالفت فيه قبائل عدي وتّيم وءّوف وثور وأشيب, وسموا 
الردّ باب لأنهم وضعوا أيديهم في رب (الجندي 1983, ج2 ص 707). 


141 





جدول يوضح تصريف الفعل الماضي في لهجة العرب واللهجة البحرانية 


الفصحي 


اء المتكلم (ت ) 
نون المتكلمون (نا) 
تاء المخاطب (ت ) 
تاء المخاطبة وت 
تاء المخاطبون (تم) 

ته الغائبة (ت ) 

واو الغائبون (وا) 


الغائب (مستتر) 





لهجة العرب 
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لوعي 
غدربيت” 
إضدربينا 


2 68 
عدرفت 





اللهجة البحرانية 






































إقتران الفعل الماضي بضمائر النصب والجر المتصلة وظاهرة إشباع الفتحة 


في بعض اللهجات الفرعية في البحرين» وهي: لهجة "العرب الفرعية", 
واللهجة البحرانية الخاصة بالمنامة وغالبية ضواحيها وبالخصوص رأس رمان 
والجر المتصلة» يتم إشباع الفتحة حتى تتولد منها ألفء؛ فيقال في ضرب: (ضرباني» 
وضربه ... إلخ). هذاء وقد انتشرت هذه الظاهرة الأخيرة في لهجة العرب في 
البحرين وكذلك لهجة الخليج العربي بصورة عامة. 


وتوجد هذه الظاهرة أيضة في لهجات شرق الجزيرة العربية» وقد ذكرها السيد 
شبر القصاب في دراسته حول اللهجات في القطيف وقد ذكر أنها "لهجة النواحي 
الآتية: الآجامء القديح» والبحاريء والتوبيء والخويلدية؛ والجارودية؛» وسيهات». 
وعنك (العليوات)» وسنابس) ... وهذه الألف فيما يبدو هي حركة آخر الفعل الماضي 
نطقت فتحة طويلة حتى عادت ألفا» وأما الغرض منها فهو المحافظة على صورة 
الفعل الأصلية قبل الإسناد وتحقيق الحركة أو الفصل بين الفعل والضمير ومنع تأثير 
الأخير على الأولوقد يتعدى الأمر أآحيانة إلى الفعل المضدّف الوسط مثل كل م 

فيقال: كّماهء وكدماهم وهذه في لهجة سيهات" (القصاب 2001, الواحة العدد 23) 


من أين جاءت هذه الظاهرة؟ 


لا يوجد ذكر لهذه الظاهرة في اللهجات العربية القديمة, فيما أعلم, ولكن هناك 

ظاهرة شبيها بها ويمكن قياسها عليها وهي ظاهرة مرتبطة بتصريف الفعل المضعف 

عند إسناده لضمائر الرفع المتصلة؛ فقد عزي إلى بعض العرب دهم كانوا يدغمون 

الحرف المضعف في الفعل الماضي يزيدون ألفة قبل الضمير بعد الإدغام, قال 

رضي الدين الاستراباذي: وبعضهم يزيد ألفة بعد الإدغام نحو: (ردّات» وردّان)؛ 

ليبقى ما قبل هذه الضمائر ساكنة كما في غير المدغم نحو (ضرت » وضرق)" 
(طبعة دار الكتب العلمية 1982, ج37 ص 245) 
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وقد علق الشجيري في أطروحته على هذه الظاهرة بقوله: "ولكني لا أستبعد 
أن تكون هذه الألف إشباعة لحركة الفتح قبلهامخلافآلمن خص ذلك بالضرورة لكون 
لغة الإشباع لغة واردة عن العرب ولا مجال لإنكارها ويؤيد ذلك ما قاله ابن الجزري 
(توفي العام 833ه) عن لغة الإشباع بأنها (ليست ضرورة:؛ بل هي لغة مستعملة)" 
(الشجيري 2005, ص 74 من النسخة الإليكترونية). 


وهكذا فإن ظاهرة إضافة ألف في الفعل المضعف عند إسناده للضمائر 
المتصلة قد وردت في بعض اللهجات العربية القديمة وذلك في تصريف الفعل 
المضعف وإن اختلفت نوعية الضمائر التي تتصل بها. 
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جدول يوضح تصريف الفعل الماضي في لهجة العرب واللهجة البحرانية 
مع ضمائر النصب والجر المتصلة 


اللسمو المتسيل 


ياء المتكلم (ي) 

نا المفعولين (نا) 
كاف المخاطب(ك ) 
كاف المخاطبة(ك ) 
كاف المخاطبون (كأم) 

هاء الغائب (ه) 

هاء الغائبة (ها) 


هاء الغائبون (هُم) 





لهجة العرب 


ض د ربهم 





الفرعية 
ضدرباني 
كدزيانا 
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إقتران الفعل المضعف بضمائر الرفع المتصلة 


في اللغة العربية الفصحى عند إسناد ضمائر الرفع المتصلة إلى الفعل 
المضعف فإنه يتم فك التضعيف ومن ثم إضافة الضمير, كما في رد تصبح رددت 
وعض تصبح عضضت , أما في اللهجات المحكية في البحرين فإنه يتم تخفيف 
التضعيف (أي حذف أحدهما) وإضافة حرف الياء قبل الضمير المتصل باستثناء مع 
تاء الغائبة ومع واو الغائبون فإنه يكتفى بالتخفيف, فيقال في ردَ: رديت. والخلاف 
الوحيد في البحرين بين لهجة العرب واللهجة البحرانية هو نوعية الضمير المتصل 
فقطء فهي متفقة في إضافة حرف الياء, فلو أخذنا الفعل رد فإن صوره في اللهجات 
في البحرين تصبعج تاء المتكلم والمتكلمة (ر ديت ), ومع نون المتكلمون (ر دينا), 
ومع تاء المخاطب (ر ديت ), ومع تاء المخاطبة (رديتي في لهجة العرب ور ديتِين في 
اللهجة البحرانية), ومع تاء المخاطبون (رّ ديتوا في لهجة العرب ور ديتون* في اللهجة 
البحرانية), ومع تاء الغائبة (ر دت ), ومع واو الغائبون (ر دوا). 


وقد ورد ذكر التخفيف في كتب اللغة "وذلك بحذف أحد الحرفين المضءًفين 

في الفعل المضعف عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتحركة فيقولو في :اج بَبْتْ : 

أح بت )» وفي أ< سمت أبح مت )» وفي: لدت بشت ) وفيظ لل تأظ لات )» وفي: 

مسد تم ست ), وهي ظاهرة نسبت إلى قوم من ربيعة ومن بني عامر من قيس 
عيلان (الشجيري 2005, ص 72 من النسخة الإليكترونية). 


وكذلك ظاهرة التخفيف وإضافة الياء قبل الضمير المتصل فقد ذكرت في 
كتب اللغة, وقد وصفت في باب إبدال أحد المضعفين؛ فقد يلجأ العرب إلى التخفيف 
أحيانة إذا تكرر الحرف فيبدلون الأخير منه ياء ساكنة. هذاء وقد ذكر ابن جني في 
كتابه الخصائص (ج2؛. ص 90 -91) عدة أمثلة على ذلك؛ منها تسريت من سررء 
وكذلك قولهم 'قصَّيت أظفاري" وهو من لفظ قصص. كما أفرد سيبويه في كتابه 
الكتاب (ج4 » ص424)؛ فصلا في ذلك أسماه"هذا باب ما شثً فأبدل مكان اللام ياء 
لكراهية التضعيفء وليس مطرد". ومن الأمثلة التي ذكرهاء تسريت» وتظنيت. كما 
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ذكر هذه الظاهرة الكثير من المحدثين (لمزيد من المراجع ينظر الزعبلاوي» نسخة 
إليكترونية» فصل مسائل صرفية). 


وهناك عدد من الكتاب المحدثين يرون أن هذه الياء هي نتيجة لعمليتين, 
الأولى إضافة ألف قبل الضمير المتصل, والعملية الثانية قلب الألف إلى ياء؛ فقد 
عزي إلى بعض العرب دهم كانوا يدغمون الحرف المضعف في الفعل الماضي 
يزيدون ألفا قبل الضمير بعد الإدغام, قال رضي الدين الاستراباذي في كتابه (شرح 
شافية ابن الحاجب): وبعضهم يزيد ألفة بعد الإدغام نحو: (ردّات» وردّان)؛ ليبقى ما 

قبل هذه الضمائر ساكنة كما في غير المدغم نحو (ضرتت » وضرق )" (طبعة دار 
الكتب العلمية 1982, ج3 ص 245). وقد علق الشجيري على ذلك بقوله "ولعل تلك 
اللهجة هي أصل لهجتنا العامية حتى الآن؛ حيث نقول: ( دّيتء وشّدّيت فير دّات 
وشَدّات)وكل ما حدث أده أميلت الفتحة نحو الكسرة؛ والألف نحو الياء لسهولة 
اللفظ" (الشجيري 2005, ص 72 من النسخة الإليكترونية). 
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إقتران الفعل المضعف بضمائر النصب والجر المتصلة 


يوجد تباين في صور الفعل الثلاثي المضعف (مثل: عض » سب ) عند ما يسند 
إلى ضمائر النصب والجر المتصلة» وهذا التباين يوجد بين لهجة العرب واللهجة 
البحزامة وقذلك مق الأيجة النخر اقردة ذاكهاء ةكب الليجة البدرانبة إلى 
قسمين: قسم منتشر في المنامةوما حولها وهو يتشابه تماما مع لهجة العرب, وقسم 
منتشر بصورة أساسية في القرى؛ وبالتالي فهناك نموذجين أساسيين لتصريف الفعل 
الفلا العف فى اللهحاف في النهرية, قم يكثفي بالتكفيف وكين يقر بالتفيق 
وإشباع الفتحة ألف. 


مبدأ التخفيف فقط 


تتميز لهجة جميع المناطق التي تشيع فيها اللهجة البحرانية, باستثناء المنطقة 
الممتدة من السنابس حتى المنامة وضواحيها, بتخفيف الفعل الثلائي المضعف عند 


إسناده إلى ضمائر ياء المتكلم ونا المفعولين وهاء الغائبة وهاء الغائبون, فيقولون في 
سب (بمعنى شتم): سدّني وسبنا وسبّها, وسبهم. 
ظاهرة التخفيف هذه لم تذكر في كتب اللغة, فيما أعلم, ولكن بلا شك أن 
العرب بصورة عامة كانوا ولا زالوا يستثقلون التضعيف ويميلون للتخفيف, قال 
رضي الدين الاستراباذي (توفي العام 686ه) في كتابه (شرح شافية ابن الحاجب): 
"إعلم دهم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال» إذ على اللسان كلفة شديدة في 
الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه» ولهذا الثقل لم يصوغوا من الأسماء ولا الأفعال 
رباعية أو خماسية فيه حرفان أصليان متماثلان متصلان لثقل البناءين» وثقل التقاء 
المثلين» ولا سيما مع أصالتهما" (طبعة دار الكتب العلمية 1982, ج3 ص 238 - 
9). 


إلا أن كتب اللغة ذكرت التخفيف وذلك بحذف أحد الحرفين المضدّفين فى 


الفعل المضعف عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتحركة فيقولو في أخ بَبْتْ أبحّ بت )» 
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وف أبؤ سمت أبح سنت )» وفي:شدذتت بشت ) وفي ه13 معتل تأ )» وفيم َسنت : 
م ست ), وهي ظاهرة نسبت إلى قوم من ربيعة و من بني عامر من قيس عيلان 
(الشجيري 2005, ص 72 من النسخة الإليكترونية). 


ظاهرة التخفيف وإشباع الفتحة 


يشيع في اللهجة البحرانية المتحدث بها في المنامة والجفير ورأس رمان 
والسنابس والديه وجد حفص تخفيف الحرف المضعف وإشباع الفتحة ألف في الفعل 
الثلاثئي المضعف وذلك عند إسناده لضمائر النصب والجر المتصلة فيقالفي سب : 
سبّاني» وسبّاك» وسباشء وسباهء وسبّاهاء وسباهم. والتصريف ذاته موجود في لهجة 
العرب باستثناء "سبّاش" حيث تنطق "سبّاج". هذاء وقد أسهبنا في شرح هذه 
الظاهرة عند الحديث عن إقتران الفعل الماضي مع ضمائر النصب والجر المتصلة. 
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جدول يوضح تصريف الفعل المضعف في لهجة العرب واللهجة البحرانية 
مع ضمائر النصب والجر المتصلة 


اللهجة البحرانية 

الضمير المتصك | إيجة العرب | المنامة بقية المناطق البحرانية 
وضواحيها | البحرانية المتطورة | البحرانية العتيقة 
سبّني (ي) سبّاني سبّاني سني سبّني 
سينا (نا) يدي بجني 


سبك رك ) سباك سباك 


بكم (كام) سباكم سباكم 
سبّه(ه) سباه سجاه 


5 

سبّك 

ء 

سيه 

سبّها (ها) سبّاها سبّاها سبها 














سانا 
2-7 
دن 
سج م 
سدثةه 
يا 
سبْه م 


سبّهم (هم) سبّاهم سبّاهم سبهام 


1[30 









































تصريف الفعل المهموز الفاء المجرد 


يوجد للفعل المهموز الفاء المجرد الصحيح (مثل: أخذ, أكل, أمر) أربع نماذج 
مختلفة للتنتصريف عند إسناده لضمائر الرفع المتصلة, نموذج واحد خاص باللهجة 
البحرانية والثلاثة الأخرى خاصة بلهجة العرب. 


في اللهجة البحرانية 


يعامل الفعل المهموز المجرد معاملة الفعل الثلاثي الصحيح عند إسناده إلى 
ضمائر الرفع المتصلة, فيقال في أكل: مع تاء المتكلم والمتكلمة (أكلت' ), ومع نون 
المتكلمون (أكلنا), ومع تاء المخاطب (أكلت“ ), ومع تاء المخاطبة (أكلتين' ), ومع تاء 
المخاطبون (أكلتون ), ومع تاء الغائبة (أآكّت' ), ومع واو الغائبون (أكلوا). 


مع لهجة العرب 


تقسم الأفعال المهموزة في لهجة العرب إلى قسمين, القسم الأول يضم الفعلين 

(أكل وأخذ) فلهم تصريفهم الخاص, أما باقي الأفعال مثل (أمر), فتعامل تمامة 
كمعاملة الفعل الثلاثي الصحيح المتصل باستثناء مع تاء الغائبة ومع واو الغائبون 
فيقال في أمر: مع تاء المتكلم والمتكلمة (آمرت' ), ومع نون المتكلمون (أآمرنا), ومع 
تاء المخاطب (آمرت ), ومع تاء المخاطبة (آمرتي), ومع تاء المخاطبون (آمرتوا), 


ومع تاء الغائبة (إمورات )ومع واو الغائبون (إممر وا). 


أما الفعلين أخذ وأكل فلهم نموذجين في التصريف, الأول وهو الشائع في 

لهجة العرب,أما الثاني فهو خاص باللهجة الفرعية من لهجة العرب "لهجة العرب 
الفرعية". ففي النموذج العام تحذف الهمزة (في الغالبء وأحيانة تبقى) وتضاف 
الضمائر المتصلفيقال في أكل: مع تاء المتكلم والمتكلمة (كل -ت' ), ومع نون 
المتكلمون (كلنا), ومع تاء المخاطب (ك5ل.ت“ ), ومع تاء المخاطبة (كَل تِي), ومع تاء 


المخاطبون (5ل دُوا), ومع تاء الغائبة (25ت' ), ومع واو الغائبون (35و). 
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أمافي النموذج الثاني والذي يوجد في اللهجة الفرعية؛ فتحذف الهمزة 
وتضاف الياء قبل الضمير المتصل, فيقال في أكل: مع تاء المتكلم والمتكلمة (كليت ), 


وقد عمم جونستون هذا النموذج الأخير على جميع الأفعال المهموزة الفاء, 
وبالرغم من تأكيد جونستون أن من العامة من يعتبر هذا النموذج سوقي إلا أنه منتشر 
بصورة واسعة, ويعلل جونستون وجود هذا النموذج بأن هناك ميل في كل لهجات 
شرقي الجزيرة العربية نحو ممائلة هذه الأفعال المهموزة الفاء بالأفعال الناقصة 
(المعتل الآخر بالياء) في حالة الماضي, وبذلك تتحول الأفعال أكل وأخذ إلى كلى 
وخذى (جونستن 1983, الصفحات 67 و130). وعليه عند اقتران هذه الأفعال 
بالضمائر المتصلة تقلب الألف المقصورة إلى ياء. ويجب التأكيد أن هذا النموذج 
خاص ولا يمكن تعميمه على جميع الأفعال المهموزة الفاء, على سبيل المثال الفعل 
(أمر) لا يتحول إلى (مرى). هذاء وقد علق سيد شبر القصاب على هذه الظاهرة 
بقوله: 


"وهي وإن كانت موجودة, إلا أنها في كلمات محدودة, ربما لا تتعدى الفعلين 
أخذء وأكل. وليست ظاهرة عامة؛ فإذا كان الفعل غير مسندء أو مسندة إلى هاء 
الغائبء أوالغائبة» أوالغائبين فإنها تنطق في لهجتهم ألفا» فيقولون: (كلاء وكلاه؛ 
وكلاهاء وكلاهم؛ وخداء وخداهء وخداهاء وخداهم)» أما إذا كان الفعل مسندا إلى تاء 
الفاعل أو الفاعلة فإنها تعود ياء في النطقء فيقولون: (كليت» وخديت)؛ وهي لهجة 
أهل سيهاتء. والجشء وعنك (العليوات)» وهي موجودة في لهجة بعض قرى 
الأحساء" (القصاب 2002, الواحة العدد 24). 
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جدول يوضح تصريف الأفعال أخذ وأكل في لهجة العرب واللهجة البحرانية 


الفصحي 


ء المتكلم (آكلت ) 
ون المتكلمون (أ كلنا) 
ء المخاطب (أكلت ) 
اء المخاطبة (أآكلت ) 
ناء المخاطبون (أكلتم) 

. الغائبة كلت" ) 


أو الغائبون (أكلوا) 





العامة 


6 اه 
لا 


لهجة العرب 
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اللهجة البحرانية 



































إقتران الفعل الماضي الثلاثي المعتل بضمائر الرفع المتصلة 


يوجد ثلاثة أنواع من الأفعال المعتلة هي: الناقص والأجوف والمثال. وسوف 
نتناول كل وح على حده. 


أولاً: الفعل الناقص 


وفي ما يخص الفعل الناقص فهناك نموذج واحد لتصريفه في اللهجات في 

البحرين حيث تقلب الألف المقصورة إلى ياء ومن ثم تضاف ضمائر الرفع المتصلة 
باستثناء مع تاء الغائبة ومع واو الغائبون فإن الألف المقصورة تحذف, على سبيل 
المثال الفعل درى (بمعنى عرف) يصبح: مع تاء المتكلم والمتكلمة (دّرت ), ومع 
نون المتكلمون (درينا), ومع تاء المخاطب (دريت ), ومع تاء المخاطبة (دريتي في 
لهجة العرب ودريتين في اللهجة البحرانية), ومع تاء المخاطبون (دريتوا في لهجة 
العرب ودريتون في اللهجة البحرانية), ومع تاء الغائبة (در ت ), ومع واو الغائبون 


(در وا). 
ثانياً: الفعل المثال 


فيما يخص الفعل المثال فهناك ثلاثة نماذج لتصريفه: الأول خاص باللهجة 

البحرانية والثاني بلهجة العرب العامة والثالث خاص بلهجة العرب الفرعية. ففي 
اللهجة البحرانية» يكتفى بإضافة ضمائر الرفع المتصلة للفعل دون أي تغير, فيقال في 

وقف على سبيل المثالهبع تاء المتكلم والمتكلمة (و” قفت' ), ومع نون المتكلمون 

(و قفنا), ومع تاء المخاطب (واقفت ), ومع تاء المخاطبة (و قفتين ), ومع تاء 


المخاطبون (وقفتون ), ومع تاء الغائبة (و فت ), ومع واو الغائبون (و قفوا). 


وفي ليخة ارك الغانة وتنا اقول النقال معائدة الفلؤقى الصبمس قاصده 
صور الفعلع تاء المتكلم والمتكلمة (و. فت ), ومع نون المتكلمون (و_قفنا), ومع تاء 
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المخاطب (واقفت ), ومع تاء المخاطبة (و فتي), ومع تاء المخاطبون (وقفتوا), ومع 


تاء الغائبة (أو* قَفَن' ), ومع واو الغياق (أ'و* قَقُوا). 


أمافي لهجة العرب الفرعية فتضاف همزة مضمومة ويسكن حرف العلة 
وتضاف الياء الساكنة (باستثناء مع تاء الغائبة ومع واو الغائبون) قبل الضمير 
المتصل, فتصبح صور الفعطيع تاء المتكلم والمتكلمة (أأو' قِفِيت' ), ومع نون 
المتكلمون (أأو” قفِينا), ومللمقاطب (أ'و' قفِيت' ), ومع تاء المخاطبة (أأو' قِفِيتي), ومع 

تاء المخاطبون (أ*و' قَفِيتوا), ومع تاء الغائبة (أ'و' ققت' ), ومع واو الغائبون (أ'و' قَقوا). 


مثال يوضح إقتران الأفعال الماضية المثال بضمائر الرفع المتصلة 


لهجة العرب 
الفصحى اللهجة البحرانية 
تاء ١‏ لمتكلم دآفت” قؤيت" قفت” 

نون المتكلمون قفنا قذينا و قفنا 

تاء المخاطب دفت” قؤيت” قفت” 

تاء المخاطبة ذَفتَى قَذِيتَى قفتِين” 

تاء المخاطبون .قفتوا قؤيتوا قفتون” 
تاء الغائبة دَقَت” دَوَت” آفت” 














الفعل الأجوف 


أما فيما يخص الفعل الأجوف فهناك نموذجان لتصريفه الأول خاص باللهجة 
البحرانية ولهجة العرب العامة والآخر خاص بلهجة العرب الفرعية. ففي النموذج 
الأول يحذف حرف العلة من الفعل وتضاف له ضمائر الرفع المتصلة باستثناء مع 
ناء الغائبة ومع واو الغائبون حيث لا يحذف حرف العلة, على سبيل المثال الفعل 
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صام يصبحبمع تاء المتكلم والمتكلمة صمت ), ومع نون المتكلمون (صمنا), ومع 
كام البخاطب (صمك ).ومع قاء المخاطية (ضيقى في ثيذ العرب وصعكين" فن 
االبجة لوقه رمع قاء النخاطيون: ضيمك ا فى ليجنة العرب يعارن فلن 
اللبجة البحرانية), ومغ كان الغائبة وصامت" ).ومع واو الغاقيوق رضاموا). 


أما في النموذج الثاني في لهجة العرب فيتم الإبقاء على حرف العلة وتضاف 

الياء الساكنة (باستثناء مع تاء الغائبة ومع واو الغائبون) قبل الضمائر المتصلة, 

فتصبح صور الفعل: مع تاء المتكلم والمتكلمة (ص اميت ), ومع نون المتكلمون 

(ص امينا), ومع تاء المخاطب (ص اميت ), ومع تاء المخاطبة (ص اميتي), ومع تاء 
اليخاطيوق وض افيكوا), ومع قاء القائية (صنافف ).ومع :واو العافيون (صيافوا): 


مثال يوضح إقتران الأفعال الماضية الجوفاء بضمائر الرفع المتصلة 


[' لهجة العرب اه 
الفصحى 5 5-5 اللهجة البحرانية 
تاء المتكلم سمت" اميت" سمت" 

نون المتكلمون صمنا ص امينا صمنا 

تاء المخاطب سمت د اميت سمت 

تاء المخاطبة صمتّي عد اميتي سمتّين 

تاء المخاطبون صعَكوا عد ]ميتو | 7076 
تاء الغائبة سامت" سامت سامت 

واو الغاتيون صعامو ا صناموا صاقو !ا 
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إقتران الأفعال الماضية المزيدة بضمائر الرفع المتصلة 


هناك نموذجان لتصريف الأفعال المزيدة والرباعية والخماسية, الأول خاص 

باللهجة البحرانية ولهجة العرب العامة والآخر خاص بلهجة العرب الفرعية. ففي 

النموذج الأول فقط تضاف الضمائر المتصلة للفعل, على سبيل المثال الفعل كسّر 

يصد يصبحمع تاء ١‏ لمتكلم وا 8 لمتكلمة (دسّرت ), ومع نونا لمتكلمون (كسّرنا), ومع تاء 

المخاطب (كدسّرت ), ومع تاء المخاطبة (دسّرتي في لهجة العرب وكسّرتين' في 

اللهجةبلخرانية), ومع تاء المخاطبون (كسّرتوا في لهجة العرب وكسّرتون' في 
اللهجة البحرانية), ومع تاء الغائبة (كَسّرت ), ومع واو الغائبون (كسسّروا). 

أما في النموذج الآخر في لهجة العرب الفرعية فيتم الإبقاء على صورة الفعل 

المتصلة, فتصبح صور الفعل: مع تاء المتكلم والمتكلمة (كدسّريت' ), ومع نون 

المتكلمون (كسّرينا), ومع تاء المخاطب (كدسّريت ), ومع تاء المخاطبة (كسّريتي), 


(كسّروا). 
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مثال يوضح إقتران الأفعال الماضية المزيدة بضمائر الرفع المتصلة 


لهجة العرب 
القضيقى اللبئعة النسراقة 
العامة الفرعية 

تاء المتكلم سدّرت سريت سرت 
نون المتكلمون كَسدّرنا كسّرينا كسّرنا 
تاء المخاطب سّرت كسّرن سّرت 
تاء المخاطبة كُسرتي كُسّريتي سّرتِين 
ناه المخاطيون رق 7 و 

تاء الغائبة سّرت سّرت سّرت 
واو الغائبون كَسمّروا كَسّروا كَسمّروا 
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تصريف الفعل المضارع 


من العلامات التي تساعد على التعرف على الفعل المضارع هي حروف 
المضارعة, وقد عرف الزمخشري في كتابه 'المفصّ ل في علم العربيّة" الفعل 
المضارع بأنه الفعل الذي "يعقب في صدره الهمزة والدّون والثّاء والياء. وذلك في 
قولك للمخاطب أو الغائبة: تفعل, وللغائب: يفعل,وللمتكلم: أفعل, وله إذا كان معه 
غيره واحدًا أو جماعة: نفعلوتسمّى الز وائد الأربع" (مطبعة التقدم 1323 ه, ص 
4), وزيادة هذه الأحرف ليست خاصة بالفعل المضارع فقط لأدّها ليست علامة 
قاطعة؛ وإِدّما هي علامة مساعدة, فقد تدخل هذه الحروف على الأفعال الماضية 
وعلى الأسماء (القرني 1423 ه). 


وتأتي حروف المضارعة في اللغة العربية الفصحى إما مفتوحة أو مضمومة 
بحسب صيغة الفعل وقد تأتي أحيانة مكسورة, وهي ظاهرة تعرف بالتلتلة, وقد 
ر'صدت في لهجات العديد من القبائل العربية مثل قيس وتميم وأسد وربيعة وكلب 
وبهراء (الشجيري 2005, ص 128 - 129 من النسخة الإليكترونية), ويلاحظ أن 
حرف المضارعة الياء نادرة ما يأتي مكسورا في اللهجات العربية القديمة, أما في 
اللهجات العربية المعاصرة فيغلب على حروف المضارعة الكسر بما في ذلك حرف 
الياء (القرني 1423 ه, والشجيري 2005, ص 133 من النسخة الإليكترونية). 
ويرى رمضان عبد التواب في كتابه "فصول في فقه اللغة" أن ظاهرة التلتلة تعتبر 
من "الركام اللغوي للظواهر المندثرة في اللغة" حيث أنها ظاهرة سامية قديمة توجد 
في العبرية والسريانية والحبشية, كما يرى عبد التواب أن الأصل هو الكسر في 
أحرف المضارعة وأن الفتح فيها حادث (عبد التواب 1999, ص 125 - 126). 


الفعل الثلاثي 
في اللغة العربية الفصحى يوجد أكثر من صيغة للفعل الثلاثي المجرد وفي 


جميعها يفتح حرف المضارعة (كتاب متن بناء الأفعال), إلا أن مضارع الفعل 
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الماضي الذي على وزن (فعِل ) قد يكسر فيه حرف المضارعة وهي لهجة نسبت إلى 
بني تميم» وبهراءوعلى لغتهم < ملت قراءة يحيى بن وثاب» وطلحة بن مصرف 
(الشجيري 2005, ص 129 من النسخة الإليكترونية). أما في اللهجات العامية 
المعاصرة فيغلب كسر حرف المضارعة, وفي عدد من اللهجات العامية لا يكسر ما 
كان مضارعه على يفءُل بضم العين» على حين تجد أن كسر ما كان مضارعه على 
يفعلأو يفعول كثير (القرني 1423 ه), وفي لهجة العرب يفتح حرف المضارعة لما 
كان مضارعه على وزن يفعءل أويفع(ةل: يرا طون, يَدْطْر), ويكسر لما كان 
مضارعه على وززيفعء لإمثل: يولعدب, يوبع) (مبخوت 1993, ص 121), وفي حال 
كان الفعل الماضي يبدأ بأحد حروف الحلق (ه ‏ ع ح -غ ‏ خ) فإن مضارعه 
يكون على وزن إِيْفَعِل (مثل حلم إِيْح لم وعرف إِيْع.رف). أما في اللهجة البحرانية 
فيكسر حرف المضارعة في جميع الصيغ. 


أما فيما يخص الثلاثي المزيد فالأصل أن يفتح حرف المضارعة, باستثناء 

الأفعال التي يكون ماضيها على وزن (أق» لل ب,عَقَلَ , وقاءلمى ) فإن مضارعها يكون 
مضموم حرف المضارعة (كتاب متن بناء الأفعال), وقد يكسر حرف المضارعة 
للمزيد ما كان ماضيه يبدأ بحرف التاء أي على صيغة (تفعل) أو (تفاعل) وهي 
ظاهرة تنسب إلى تميم (الشجيري 2005, ص 132 من النسخة الإليكترونية). أما في 
اللهجات في البحرين (لهجة العرب واللهجة البحرانية) فإنه يكسر حرف المضارعة 
في سبع صيغ منها وهي ما جاء ماضيها على وزناقاءل (أصبح يصبح),تقعّل (اتسبح 
يتسبح),الاقعل (إنكسر ينكسر) إفأاتعل (اشتغل يشتغل), تفاعل (تقابل يتقابل)اق على (احمر 
يحمر, بتخفيف الراء) استفعل (استعجل يستعجل). أما الأفعال التي يكون ماضيها 
على صيغة قَعَّل أو قَاءَل فإنه يسكن حرف المضارعة فيها أو يحذف وتضاف همزة 


مكسورة مثل: عر س إِيْعردٌ س أو إعرء س وخالف إِيْذَالِف, 


0ظ10 


الفعل الرباعي 


الأصل في الفعل الرباعي المجرد أن يضم فيه حرف المضارعة, أما الرباعي 
المزيد فيضم حرف المضارعة في ست صيغ فقط وهي التي تعرف بملحق "دحرج" 
(كتاب متن بناء الأفعال). وقد لوحظ كسر حروف المضارعة للأفعال التي يكون 
ماضيها "مبدؤا بتاء مزيدة معتادة, وهي تاء المطاوعة, نحو تدحرج وتكسر وشبهها 
نحو تكبر وتجبر, واحترز بالمزيدة عن الأصلية, نحو تبل وتفل" (عبد الهادي 
والشويكي 2010, ص 988). أما في اللهجات في البحرين (لهجة العرب واللهجة 
البحرانية) فإنه في الأفعال الرباعية يسكن حرف المضارعة فيها أو يحذف وتضاف 
همزة مكسورة مثل غربل إيُعَربل أو إغغربل, وفي الرباعي المزيد يكسر حرف 
امضارعة مثل اتغربل يتغربل. 


الفعل المضعف 


تشترك لهجة العرب مع اللهجة البحرانية في صياغة المضارع من الفعل 
المضعف (الثلاثي أو الرباعي) وذلك بتسكين حرف المضارعة وبإضافة همزة 
مكسور مثل كبر إِيْكّبر, ومدّ إِيْمد, وقد نسب "إلى بني تميم أنهم كانوا يكسرون حرف 
المضارع (باستثناء الياء) في المضعف الثلاثي الذي على وزن فعلم) بكسر العين» 
فيقولون في مضارع ( عض ) وأصله (عضض):(قِض” )" (الشجيري 2005, ص 
0 من النسخة الإليكترونية) 
الفعل المهموز 
اللهجات في البحرين تكسر حروف المضارعة في الفعل الثلاثشي المهموز 
وتسهل الهمزة (مثل: أكل ياكل, أخذ ياخذ), وتختلف اللهجة البحرانية عن لهجة 
العرب في الإبقاء على الهمزة في بعض الأفعال مثل أمر يأمر (اللهجة البحرانية) 


وامر (لهجة العرب), وقد لوحظ أن في بعض لهجات العرب القديمة كقيس وأسد 
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ومبدوء بهمزة وصل مكسورة وذلك نحو: انطلق» استفهم» استغفرء استعان 
(الشجيري 2005, ص 131 من النسخة الإليكترونية). وتتفق اللهجة البحرانية مع 
ايجة العرب قتي بضيعة الأعل المطحار للفعل النهموق الللاء يحيث تساف البمرة 
ويكسر حرف المضارعة مثل يخطويبط.. 


الأفعال المعتلة 


تمتاز لهجة العرب بصيغة المضارع للفعل المثال الواوي (مثل: وقف, وزن, 

وصل) حيث يضم حرف المضارعة فيها فيقال (يُوا قف, يوا زن, يُوا صل), بينما في 
اللهجة البحرانية يكون فيها حرف المضارعة بالكسر (يووقف, ي.وزن, ويوصل). 
ويلاحظ أن كلا اللهجتان متفقتان في الإبقاء على حرف الواو بينما في الفصحى 


يحذف (دقف, وزن, يصل). 


تتميز كذلك لهجة العرب بوجود صيغتين للأفعال المضارعة الناقصة وهي 

يدع بالفتح وحذف حرف العلة, مثل: هطو (يَطوي) و وصف (يصفو). والصيغة 

الأخرى هي يع بالكسر وحذف حرف العلة, مثلهفق (دبقى) و يراع (يرعى) 

(مبخوت 1993, ص 125), أما في اللهجة البحرانية فلا توجد إلا صيغة واحدة 
وهي صيغة يوفع بالكسر. 
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جدول يوضح صيغ الفعل المضارع في لهجة العرب واللهجة البحرانية 


الفعل 


الثلاثني المزيد 


الرباعي المجرد 


الرباعي المزيد 


المثال الواوي 
الناقص واللفيف 
الثلاثي 





في الفصحى 
قعل يَفعل 


َل يفول 
ادل يُفاعول 
عل قعل 
ل يَقَعل 
عل يسدتقعل 
تفعل بتَفعّل 
تقَاعل .تفاعل 
:قل نقعول 
#تَعل دتَعِل 
هال معلل 
فعدل تَفَعْذَل 


تقعو يتقو عل 


وصل يَصل 


وطوي ويبقى 


بتاطارء يرا طونء ولعب. إِيْحلم) 


عماة 





لهجة العرب 
يفل يفول ويفعل إِيْقَعول 





اللهجة البحرانية 
يفدل 


(حالم يحام) 


ن إِيْقَعّل (عر ماهر س ) 
ال إإقاعل ولف زيقاات) 


عل قعل (أصبح يصبح) 
ييفعل (إحام رايحم ر) 


كدل ومتتتول رامتعجل وستعجل) 


تقاعل :فاع ل تقابل يتقابل) 
أفِعلهنفع لانؤوسر ينكوسر) 
:تِعل دُتِعِل 'اشْتِعَل يشتغل) 


تفاعل 5فاعل كقبل يتقبل) 
دقع لينفِعل (دسّر ينسر) 
:تل :تل «اشتعَل يشتغل) 


عل بفَعَلِلَ (غربل يُغربول) 


2 
عو لقو عال(تتِصارول 
وتصرول) 
فيعل تِفَيَعل بيذل يتبيذل) 
ور صإهوا صل 
فعيتطو ) 
مدع وق ) 
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تفعذل تفَعذل تشمر يتقشمر) 
تقعول نوا عل اص رول 
يتصدرول) 
“فيل تفيل بيل ير تبيل) 


و صمليوصل 


يوفع (يطو يق ) 



























































اقتران الفعل المضارع بالضمائر المتصلة 


عند تصريف الفعل المضارع فإنه يتم إضافة نوعين من الزوائد, في أول 
الفعل وفي آخر الفعل. فأما الزوائد التي تضاف في أول الفعل فهي أحرف المضارعة 
وهي: الهمزة (المتكلم) والون (المتكلمون) والدّاء (للمخاطب المفرد والجمع بنوعيه 
وكذلك للغائبة) والياء (للغائب المفرد والجمع), وعند تسكين أحد حروف المضارعة 
يتم إضافة همزة مكسورة في أول الفعل. 


أما الزوائد التي تضاف في آخر الفعل فهي ضمائر الرفع المتصلة, وتستخدم 
اللهجات في البحرين ضميرين فقط من الضمائر المتصلة هي (ين) للمخاطبة و(ون) 
للمخاطبين والغائبين بنوعيهما المذكر والمؤنث. وتتشابه لهجة العرب واللهجة 
البحرانية في الضمائر المتصلة أي نهايات الأفعال, لكنهما تختلفان في الزوائد التي 
تضاف في أول الفعل. 


أما نماذج تصريف الفعل المضارع عندما يقترن مع ضمائر الرفع المتصلة 
فتنقسم إلى مجموعتين» المجموعة الأولى تضم نماذج مشتركة ما بين لهجة العرب 
واللهجة البحرانية» أما المجموعة الثانية فتضم نماذج تختلف فيها لهجة العرب عن 
اللهجة البحرانية. 
أولاً: النماذج المشتركة بين اللهجتين 

يوجد نموذجين مشتركين بين لهجة العرب واللهجة البحرانية وذلك لتصريف 
الأفعال المضارعة عندما يقترن مع ضمائر الرفع المتصلة؛ وهما كالتالي: 
1 - الأفعال التي لا تسكن أحرف مضارعتها 


أى افطل مضتارغ الآ ممكق حرش المكدان ع كيه قلد اكير ا للقصير يقد يكرك 
بين اللهجة البحرانية ولهجة العرب. مثال على ذلك الفعل "تزوج", حيث يصبح: 
للمتكلم والمتكلمة (أتزوج), وللمتكلمين (نتزوج), للمخاطب (يتزوج), للمخاطبة 
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(تتزوجين), وللمخاطبين (تتزوجون), وللغائب (يتزوج), وللغائبة (تتزوج), 


وللغائبين (يتزوجون). 

2 الأفعال التي تسكن أحرف مضارعتها 

الأفعال التي تسكن أحرف مضارعتها وهي كالتالي: 

أ- الثلاثي المضعف إثل عض إْعض). 

جاب الأجوق نئل عام [نصوم): 

ج - المزيد على وزن قف ءَلمثلٍ عر س إيُعر س). 

د -المزيد وزن فاعل (متلخالف إِيْخالِف). 

و- الرباعي المجرد على وززقعدل (مثل غرجبلإيُغربل). 


جميع هذه الأفعال تتبع نموذج واحد (باستثناء المتكلم) مشترك بين لهجة 
العرب ولهجة البحارنة» وهو إضافة همزة مكسورة في أوله ويسكن حرف 
المضارعة وتضاف له الضمائر المتصلة. على سبيل المثال الفعل "صام" يصبح: 
للمتكلم والمتكلمة (أصوم), وللمتكلمين (أتصوم), للمخاطب (إتّصوم), للمخاطبة 
(إتصومين), وللمخاطبين (إتصومون), وللغائب (إيُصوم), وللغائبة (إتصوم), 
وللغائبين (إيُصومون). ويلاحظء أنه في المزيد تكسر عين الفعل وفي الرباعي 
تكسر لامه الأولى. 
ثانياً: النماذج المختلفة بين اللهجتين 

بوجد .حاف إريعة رككلاقات رتيسيةةييق النيجة البدوانيا ولهجنة لغرب انبا 
يخص تصريف الفعل المضارع وإقترانه مع الضمائر المتصلة؛ وهذه الخلافاث تضم 
التالى: 
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1 - حركة أحرف المضارعة (الفتح أو الكسر أو الضم) 

2 تصريف الفعل الثلاثي الصحيح (فقط للمخاطبة والمخاطبون) 
3 - تصريف الفعل الثلاثي الصحيح الذي يبدأ بأحد حروف الحلق 
4 - تصريف الفعل الثلاثي الصحيح المهموز 

1 - حركة أحرف المضارعة 


تحافظ اللهجة البحرانية على حركتين فقط لأحرف المضارعة وهي "الكسر" 
و"السكون", بينما في لهجة العرب هناك أربع حركات لأحرف المضارعة 
فبالإضافة للكسر والسكون فقد تفتح أحرف المضارعة أو تضم في حالات معينة؛ 
حيث يفتح حرف المضارعة لما كان مضارعه على وزنيفعٌ ل أويفع ل (مثل: 

ير طون, يَدّط ر), ويكسر لما كان مضارعه على وززيفعء إمثل: يولع-ب, يبع) 
(مبخوت 1993, ص 121). 


وكذلك؛ يفتح حرف المضارعة في أفعال معتلة معينة مثل اللفيف والناقص؛ 
حيث تتميز لهجة العرب بوجود صيغتين للأفعال المضارعة الناقصة وهي يع بالفتح 
وحذف يدف العلة, مثل: هطو (يَطويييكصف (يصفو). والصيغة الأخرى هي يفّع 

بالكسر وحذف حرف العلة, مثل وبق (وبقى) و ير ع (يرعى) (مبخوت 1993, ص 
5, أما في اللهجة البحرانية فلا توجد إلا صيغة واحدة وهي صيغة يفع بالكسر. 


ويضم حرف المضارعة في لهجة العرب للفعل المثال الواوي (مثل: وقف, 

وزن, وصل) فيقال فيها (يُوا قف, يُوا زن, يُوا صل), بينما في اللهجة البحرانية يكون فيها 

حرف المضارعة بالكسر (يوقف, يوزن, يوصل). ويلاحظ أن كلا اللهجتان متفقتان 

في الإبقاء على حرف الواو بينما في الفصج يحذف (يقف, وزن, يصل). والجدير 

بالك هنا هو ادا كاقت مرك هرت التضارعة مه يظيق عليه احم تسلا 
التصريف إما النماذج المشتركة أو النماذج التي سنذكرها فيما يلي. 


166 


2 الفعل الثلاثئي الصحيح 


يختلف تصريف الفعل الثلاثي المجرد الصحيح بين اللهجة البحرانية ولهجة 
العرب, فلو أخذنا الفعل فهم, فإن تصريفه في المضارع في لهجة العرب يصبح: 
للمتكلم والمتكلمة (أفهم), وللمتكلمين (ذفهم), للمخاطب (تفهم), للمخاطبة (إتفهمين), 
وللمخاطبين (إتفِهمون), وللغائب (يفهم), للغائبة (تفهم), وللغائبين (إيفهمون). لاحظ 
إضافة همزة مكسورة في أول الفعل للمخاطبة والمخاطبين» أما في اللهجة البحرانية 
فلا تضاف هذه الهمزة, في الغالب, فيصبح تصريفه: للمتكلم والمتكلمة (أفهم), 
وللمتكلمين (نفهم), للمخاطب (تفهم), للمخاطبة (تفهمين), وللمخاطبين (تفهمون), 
وللغائب (يفهم), وللغائبة (تفهم), وللغائبين (ير فهمون). 


3 - الفعل الثلاثئي الصحيح الذي يبدأ بأحد حروف الحلق 


تخضع الأفعال الثلاثية الصحيحة التي تبدأ بأحد حروف الحلق (وهي: ه ‏ ع 
اح خ - خ) في لهجة العرب لقاعدة واحدة في التصريف؛ حيث يسكن حرف 
المضارعة وتكسر عين الفعل ويتم إضافة همزة مكسورة في أول الفعل (بإستثناء 
للمتكلم والمتكلمة) وبذللكون الفعل المضارع على وزن إِيْفَعِال (مثل حلم إِيْح لم 

وعرف إِيْعرف) (مبخوت 1993, ص 122) وعادة ما يكتب الفعل بصيغة يُقَعِلل 
(جونستون 1983, ص 125) إلا أنه ينطق بالهمزة. وعليه يصبح تصريف الفعل: 
للمتكلم والمتكلمة إل م) وللمتكلمين (إنَ لم, للمخاطب (إته ليم), للمخاطبة 
(إثّد يمين), وللمخاطبين (إتّد لمون), وللغائب إيح [م, وللغائبة (إتك إم), وللغائبين 
(إه لمون). 


أمافي اللهجة البحرانية فلا يوجد تأثير لحروف الحلق ويصرف الفعل 
كالنموذج السابق للفعل الثلاثي, ما عدا في لهجة بعض المناطق وبالتحديد "رأس 
رمان" و"الجفير" حيث تصرف الأفعال الثلاثية الصحيحة التي تبدأ بأحد حروف 
الحلق تماما كما في لهجة العرب. 
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4 - الفعل الثلاثي الصحيح المهموز 


في لهجة العرب يوجد نموذج واحد لتصريف الفعل الثلاثي المهموز؛ حيث 
يكسر فيه حرف المضارعة وتسهل الهمزة (مثل: أكل ياكل, أخذ ياخذ, أمر يامر), 
وتصبح صور الفعل كالتالي: للمتكلم والمتكلمة (آكل), وللمتكلمين (ناكل), للمخاطب 
(تاكل), للمخاطبة (تاكلين), وللمخاطبين (تاكلون), وللغائب (ياكل), وللغائبة (تاكل), 
وللغائبين (ياكلون). 


أما في اللهجة البحرانية فيوجد نموذجان لتصريف هذه الأنواع من الأفعال, 
الأول خاص بالفعلين (أكل وأخذ) حيث يعاملان تماما كما في لهجة العرب, أما الثاني 
فهو يكام ييقية الأقداك من هذا النوع مكل رانين مق انير) حيط يكم فبييا الإبقام 
على الهمزة فتصبح صورها: للمتكلم والمتكلمة (آمر), وللمتكلمين (نأمر), للمخاطب 
(تأمر), للمخاطبة (تأمرين), وللمخاطبين (تأمرون), وللغائب (يأمر), وللغائبة 


(تأمر), وللغائبين (يأمرون). 
إثبات النون للأفعال الخمسة مطلقآ 


الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة أسند لها ألف الاثنين» أو واو الجماعة؛ 
أو ياء المخاطبة, وثعرب هذه الأفعال بالحروف والتي دُسمى الحركات غير 
الأصلية أو الفرعية؛ حيث ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. أما في 
اللهجات في البحرين فهناك ثلاثة أفعال (لا خمسة) وهي المسندة إلى ياء المخاطبة 
(مثل تفهمين أو إتفهمين) و واو الجماعة للمخاطبين والغائبين (مثل تفهمون أو 
إتفهمون ويفهمون أو إيفهمون). وهذه الأفعال الثلاثة تأتي دائمة بإثبات النون, فيقال 


إنتين تفهمين, لا تقولون, ما بتروحون (لن تذهبوا). 
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نوع الفعل 


ثلاثي يبدأ بأحد 


حروف الحلق 


الصحيح 


الأفعل التي لا 
تسكن أحرف 
مضارعتها 





نماذج تصريف الفعل المضارع في اللهجات في البحرين 


التصريف 


المتكلم والمتكلمون 
المخاطب والغائبة 
الغائب والغائبون 


المخاطبة 
المتكلم والمتكلمون 
المخاطب والغائبة 
الغائب والغائبون 
المخاطبة والمخاطبون 
المتكلم والمتكلمون 
المخاطب والغائبة 


الغائب والغائبون 
المخاطبة والمخاطبون 


الأفعل التي تسكن أحرف مضارعتها 





اللهجة البحرانية 
راس رمان والجفير | المناطق الأخرى 
افد يفول 
(أحم؛ نِحام) 
لل يَفعل تلم 
يفعل, يوفع لون 


لهجة العرب 





أقعل قعل ول يم إنديم) 


إِيْقَعِل,إيفع لو(إيّح إم؛ إِيد لمون) 


(يحلم؛ يحآمون) 
“قعلين 'إنك مين) تفع لين 'تِحدمين) 





أفعل, نفعل أفدل, نفدل (أفهمن ذفهم) 
تفعل تَفعل (تفهم) 
يفعل, يؤعلون يفعل, يوفع لون (يفهمءي فهمون) 
إتفعلين تفع لون 


ايد قءلينتِفه لون (تفهمين» تفهمون) 
(إتفهمين» إتؤهمون) 





أتزوج نتزوج 
يتزوج 
يتزوج يتزوجون 
تتزوجين تتزوجون 
المتكلم والمتكلمة: حرف المضارعة + الفعل 
(أصومء أعض) 
البقية: همزة مكسورة + حرف المضارعة مسكن + الفعل + 
الضمير المتصل (إن وجد) 


أنصوم, إتصوم.؛ إصومينء إصومون. إِيْصوم, إتّصوم) 
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تصريف فعل الأمر 


لا حظنا في الفصول السابقة التباين الواضح في تصريف الأفعال الماضية 
والأفعال المضارعة في اللهجات الرئيسية في البحرين, أما فيما يخص أفعال الأمر 
فهناك تباين بسيط بين تلك اللهجات, وهناك ظاهرة واحدة أساسية هي الأكثر نقاشة 
في المراجع والأكثر تباينة بين لهجة العرب واللهجة البحرانية. هذه الظاهرة هي 
ظاهرة "انتهاء فعل الأمر للمفرد المذكر المعتل الآخر بالسكون", وقد وصفها عبد 
العزيز مطر في كتابه "ظواهر نادرة في لهجات الخليج العربي" إلا أنه ذكر أنها 
"لهجة خليجية عامة" أي أنه يعمم الظاهرة على جميع اللهجات في الخليج العربي, 
إلا أن هذا الرأي لا يخلو من تحفظ "لأن الواقع المعاش في بقية نواحي الخليج يقول 
غير ذلك» وربما يصدق هذا القول على المحيط الذي زاره وبنى عليه مقولته هذه. 
وهذا يصدق على القاعدة التي أوردها وحسبء وفيما يبدو فإن هذا الحكم مبني على 
استقراء لم يكتمل» ولعله يغير حكمه هذاء لو تسنى زيارة أماكن أخرى غير التي 
زارها مثل هذه الواحة» واستقرأ الأمثلة في لهجتهاء ورأى أن صور الأفعال تتغير 
من فعل لآخرء وباختلاف مواقعهاء وعلى سبيل المثال عند إسنادها إلى الضمائر" 
(القصاب 2002, الواحة العدد 24). 
تسكين آخر فعل الأمر 

وصف مطر ظاهرة خاصة باللهجات في الخليج العربي تتعلق بصياغة فعل 
الأمر من الأفعال الناقصة وهي "سقوط حرف العلة والحركة السابقة عليه من فعل 
الأمر الذي يصاغ من الفعل الناقص (المعتل الآخر) للمفرد المذكر ... أي إن الحرف 
السابق لحرف العلة (وهو المسمى عين الفعل) يعتبر نهاية الفعل, بعد سقوط حرف 
العلة ويكون ساكنة كفعل الأمر من الصحيح, وذلك على غير ما تقضي به قواعد 
التصريف من بقاء الحركة السابقة على حرف العلة بعد أن يحذفء فالأمر من خشي 


وفق هذه القواعد: إخش- ؛ ومن رمى:لّم ؛ ومن دعا: إدغ؛ ومن صلى: صل ... ولكن 
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التطور الذي حدث في لهجات الخليج هو سقوط الحركة في آخر هذه الأفعال بعد 
سقوط حرف العلة ..." (مطر 1976, ص 35). 


وقد أعطى مطر أمثلة لعدة أفعال, كالثلاثي الناقص (مثل: درى ادر ), 
والرباعي الناقص (مثلصلى صدّك وأعطى عط , وخدّى خك )» والخماسي الناقص 


(اشترىاشقٌ » وا ستحى لستح , وتغطي بَغّط ,3 تعشى تدش" 5 وتغذى تَعَذْ). 


ويصيغ مطر قاعدة فرعية لظهور الصيغتين (افع وافِع ), ففي الصيغة الأولى 

يسكن الحرف بعد الألف بسبب كونها من الأحرف (الراء, واللام والميم والنون 

والباء) مثل (اماش' , واثو' , وابْق ), وإن لم يكن من هذه الحروف فإنه يأتي على الصيغة 

انلِلةٌ أي بالكسر مثل (اددر' , اهِذ, اقِرأ ) (مطر 1976, ص 68. ويلاحظ مطر أيضآ 

أن الفعل في الصيغة (افع ) يكسر آخره في حالة وصل الكلام مثل (امش _ را وح), وهذا 
ينطبق على فعل الأمر من غير الثلاثي (مطر 1976, ص 38). 


هل هي لهجة قديمة؟ 


أختلف على أصل ظاهرة انتهاء فعل الأمر للمفرد المذكر المعتل الآخر 
بالسكون, من حيث كونها لهجة عربية قديمة أم لا, فيرجح مطر أنها ظاهرة من 
ظواهر اللهجات العربية القديمةوذلك اعتمادة على ما ذكره سيبويه, "فقد روى 
سيبويه أن بعض العرب قد يقولون في حالة الوقف: لام » واؤ:» واخثى' » أي بحذف 
حرف العلة وإسكان ما قبله. وذكر سيبويه أن عيسى بن عمر الثقفي؛ ويونس بن 
حبيب الضبي حدثاه بهذه اللغة ... ثم يفسر سيبويه كيفية حدوث هذه الظاهرة» أي: 
إرم» ويبين أن ذلك تم قياسا على الفعل الصحيح الآخر الذي ينتهي بالسكونء فيقول: 
(جعلوا آخر الكلمة حيث وصلوا إلى التكلم بها, بمنزلة الأواخر التي تحرك ما لم 
المضارع المجزوم, بمنزلة آخر الفعل الصحيح الذي لم تحذف لامه فعومل معاملته. 
هذه المناسبة نذكر أن سيبويه يقرر في هذا المجال مبدأ مهما من مبادئ التطور 


اللغوي؛ وهو القياس الذي يقوم على إلحاق أمر بأمرء لعلاقة المشابهة بينهماء حتى لو 
لم تكن المشابهة من جميع الوجوه" (مطر 1976, ص 35). 

وهناك من لا يعد هذه الظاهرة من اللهجات العربية القديمة ومن أولئك 
رمضان عبد التواب في كتابه "فصول في فقه العربية" الذي يعتبر هذه الظاهرة من 
سقطات الشعراء النحوية واللغوية وقد أفرد عبد التواب فصلا لنقاش هذه "الأخطاء 
الشعرية" التي أعتبرها النحويون "ظواهر لغوية", وفيما يخص هذه الظاهرة 
الخاصة بتسكين نهاية فعل الأمر المعتل الآخر فبعد أن ساق عبد التواب عدة شواهد 
لوجودها عند عدة شعراء مثل التالي (أنظر عبد التواب 1999, ص 167 - 170): 


قال الراجز 

فأحذر ولا 5 تركريا هوجا علجآ إذا ساق بنا عفنججا 
قال العذافر الكندي 

قالت سليمى انْدْوَّ: لنا دقيقا وهات خبز البر أو سويقا 
قال امرؤ القيس 

فاليوأر ب' غير مستحقب إثما من الله ولا واغل 


قال بعدها: "إذا سكن هؤلاء الشعراء كلمات: لا تكترء واشتر ... لضرورة 

الوزن فإن سيبويه يرى أن ذلك شبيه بتسكين عين نحو: (فخذ)؛. و(عضد) عند من 
يسكنها فيهماء فيقول: (وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجرور في الشعرء 
شبهوا ذلك بكسرة قخرذ» وبضمة ءعَضدّدء حيث حذفوا فقلوا: ءعَضددء لأن الرفع ضمة» 
والجرة كسرة ... هذا تعليل سيبويه في مثل هذه الأبيات؛ لأن الشاعر عنده لا 
يخطيء» ولا يضحى بالإعراب في سبيل موسيقى الشعرء وذلك ما لم يخطر لسيبويه 


1/2 


على بال؛ ولذلك راح يتأول هذا التسكين» ويلتمس له نظيرة بين لهجات القبائل. (عبد 
التواب 1999, ص 170). 


التباين في اللهجات في البحرين 


على لهجة العرب, أما فيما يخص اللهجة البحرانية فهي تشذ عن تلك القواعد؛ حيث 

لا توجد فيها الصيغة (افع' ), فيقال في مشى: م.ش' أو إمش.يوفي نوى: نو وإنوي, 
وفي بقى: ابق , ولا يعتمد تحريك آخر الفعل على وصل الكلام فهو يحرك حتى في 
حالة الوقف. 


كذلك في اللهجة البحرانية لا تبدأ أفعال الأمر بتاء مفتوحة فمجموعة الأفعال 
اللازمة المزيدة بالتاء وتضعيف العين» مثل تغط ىتَغْذٌى» تعشّى» تمشّى» تنسّى» 
فإنها تنطق في اللهجة البحرانية (كما في غالبية اللهجات الحضرية في شرق الجزيرة 
العربية) على النطق المماثل لصورتها في الماضيء والمقارب لصورتها في 
الفصحى عند مخاطبة المذكرء ولا تتداول بحذف حرف العلة من أواخرها (القصاب 
2, الواحة العدد 24) وعليه فإنها تنطق:تلغط ى وَيغذى وعشّى ولمشّى. أما 
في حال كان الفعل رباعي ناقص مهموز مثل أعطى وأعمى فيصاغ فعل الأمر منها 
بهذه الصورةبغط' أو لِدْط , وم أو يم . 
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للهجة البحرانية 
في لهجة العرب واللهجة الب 
بعض صيغ فعل الأمر في لهجة 
جدول يوضح ب : 


الفعل 
الثلاثى الناقص 
الرباعي الناقص المهموز 


الخماسى الناقص 





لهجة العرب 
رافش و0 


ا 
افع ادر , اهد) 


طر عم 
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اللهجة البحرانية 
مإش' أو إمشيزو' وأنوي 
افع ادزر , اهِد) 


.> ه 
:1ه 





ص0 





شق » اسح 


:لعتدى, ! منشدّى 
عتدى, 





























اقتران فعل الأمر بالضمائر المتصلة 


في اللغة العربية الفمصحى يصاغ فعل الأمر من الفعل المضارع وذلك بحذف 
حرف المضارعة من أوله إذا كان الباقي بعد الحذف متحركا مثل الفعل "يتعدم" حيث 
يصبح في حالة الأمر "تعد -م". أما إذا كان باقي الفعل ساكنة بعد حذف حرف 
المضارعة فتضاف له همزة في أوله مثل الفعل "2< قَظ" حيث يصبح في حالة الأمر 
"احاقظ", أما حركة الهمزة فتكون مضمومة في مضموم العين من المضارع الثلاثي 
(مثل أ'نظار), وتفتح في الرباعي (مثل أكر. م), وفي بقية الأفعال تكون مكسورة, وهي 
همزة قطع في الرباعي وهمزة وصل في غيره. أما تصريف فعل الأمر في اللهجات 
في البحرين فيختلف قليل عما هو في الفصحى ولكي نسهل دراسة تصريف هذه 
الأفعال ضمن اللهجات المحكية في البحرين فقد قسمنا الأفعال إلى خمس مجموعات. 
الجدير بالذكر هنا أنه يوجد لكل مجموعة أفعال ثلاثة نماذج للتصريف, الأول خاص 
باللهجة البحرانية والباقي خاص بلهجة العرب؛ حيث يوجد لهجة فرعية ضمن لهجة 
العرب هي اللهجة المحكية في مدينة المحرق»كما تنتشر خارج المحرق أيضا , 
وتتميز هذه اللهجة الفرعية بفتح الحرف الذي يسبق ضمير المخاطبة وضمير 
المخاطبين (مبخوت 1993, ص138). 


المجموعة الأولى: 


المزيد (مثل يتقشمر) وبعض صور الثلاثي المزيد وهي: 


1[ افعليفْع لالإءليُفّءل في الفصحى) مثل أصبح يصبح 


2 - ما كانت صورته في الفصحى ولهجة العرب تَقاع[عِ تفاع لل ( مثل تقبل يتقابل), 
والتي تصبح في اللهجة البحرانية بصورة اتاقاعلع تفاع [(أي اذقابل يدقابل). 


1/15 


3 - وتنفرد اللهجة البحرانية بإحدى صور الثلاثي المزيد الذي تضاف له همزة (مع 
المخاطب) وهي صورةاتّفَءَليرتفءّل (َفَعَليَتَفَعل في الفصحى) مثلادس بيتس بّح, 
فهو في لهجة العرب بصورة تِفَعَلِيِتِقَعّل أي أن ما بعد حرف المضارعة متحرك فلا 
تضاف له الهمزة. 


وجميع أنواع الأفعال السابقة تصرف بحسب نموذج واحد حيث يحذف حرف 
المضارعة وتضاف الهمزة وتحذف نون المخاطبة والمخاطبين, إلا أن هناك فروقات 
ثانوية بين اللهجات في البحرين, على سبيل المثال الفعلي ةقابل يصبح في اللهجة 
البحرانية : لأقابل (للمخاطب,, لاقابلي (للمخاطبة),تاقابك وا (للمخاطبين). بينما في 
لهجة العرب يوجد نموذجين أحدهما خاص بلهجة مدينة المحرق واللهجة الفرعية: 
حيث تصبح صور الفعل السابق, على سبيل المثال, كالتالي: قابل, قاباي, ققِابلوا. لا 
حظ هنا أنه تم حذف الهمزة مع ياء المخاطبة و واو المخاطبين وتم فتح الحرف 
السابق للضمير المتصل. أما في لهجة البقية ممن يتحدثون لهجة العرب فتكون صور 
الفعل كالتالي: لأقابل, تقابلِي, تقد وا, أي تم حذف الهمزة فقط من الأفعال مع ياء 
المخاطبة و واو المخاطبين. 


وتثميز اللهجة البحرانية بوجود نموذجين لتصريف الفعل التادخي الصحيح, 
على سبيل المثال الفعل ضرب يضرب والأمر أضرب (للمخاطب), وأضربي أو 
ضربي (للمخاطبة) وأضربُوا أو ضربوا (للمخاطبين) أي بإضافة الهمزة أو حذفها, 
وهذا التباين موجود للفعل الواحد وعند نفس الشخص دون وجود قاعدة محددة 
الجموعة الثانية 

تضم هذه | لمجموع ثلاث صور من الفعل الثلاثي المزيد وهي: 


ات التي تكون صدورته في | لفصحى واللهجة البحرانياف نَع ليذتِءٍ لل (مثل اش مَعَل 
يشتغل), والتي تصبح في لهجة العرب بصورة اذَّتِءَل تع ل(أي اشاتِعَل يشتغل), 
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لقي تعزن صوته في تمد ون للبهة النكر تداق ليرد ل كل دين 
ينكسرالتي تصبح في لهجة العرب بصورة ادفِءله نفعل (أزنيكسر ينكسر). 


الذي يكون على صو يكتفتول وتقتول مث“ استعدل ستفكل: 


وتصرف هذا الأفعال في اللهجة البحرانية كما في المجموعة السابقة (شتغل, 
اشتغلي, اشتغلوا) وتتفق لهجة العرب مع اللهجة البحرانية في هذا التصريف باستثناء 
لهجة العرب الفرعية الخاصة بمدينة المحرق حيث يفتح الحرف قبل ضمير 
المخاطبة والمخاطبين, أي كالتالي: (شتغل, شتغدي, اشتغلوا). 


المجموعة الثالثة: 


وتضم هذه المجموعة الفعل الثلاثشي المضعف (مثل م د يمد م -ث), والفعل 


الرباعي الصحيح (مثل غربلايَعغربل غربرل), والفعل الثلاثي المزيد ما كانت صوره 
كالتالي: 


أ -قعّل إِيْقَعل قعل يُقَعّل في الفصحى) مثلءر ميعر: س 
ب قاعل إِيْقَاءعِل قإاءل يُفاعول في الفصحى) مثلخالف إِ ِيْذَالِف 
المخاطب) وهي صورة تِفَعَيتِفَعَلَ (تَفَعَليَتَفَعَّل في الفصحى) مثلس بَّحمتِسَبّح,ٍ فهو 
في اللهجة البحرانية بصورة اتقَعَليتقعّل أي أن ما بعد حرف المضارعة ساكن 
فتضاف له الهمزة. 
وتصرف هذه الأفعال تماما كما في النماذج السابقة باستثناء أنه لا تضاف 
همزة في أول الفعل, وبذلك تشترك اللهجة البحرانية مع لهجة العرب في نموذج 


واحد لتصريف هذه الأفعال باستثناء لهجة فرعية من لهجة العرب وهي مدينة 
الفحرق حي يتفم الخرف الذي سيق الصمير تسبل يطلتى ببدرل :لقال القع 
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خالف [ِيْذَايِف, تصبح صوره: الف خالقي, خالقوا, بينما صوره في لهجة البقية 
التي تتحدث لهجة العرب وكذلك في اللهجة البحرانية هي: الف خالني, 2َاذوا. 


المجموعة الرابعة 


وتضم هذه المجموعة الأفعال الثلاثية المهموزة الفاء (أكل, أمر). وتقسم هذه 
الأفعال إلى مجموعتين فرعيتين, الأولى تضم الفعلين أخذ وأكل, والمجموعة الأخرى 
تضم بقية الأفعال من هذا النوع. فإذا استثنينا الفعلين أخذ وأكل فإن تصريف بقية هذه 
الأفعال يخضع لنموذج حذف حرف المضارعة وإضافة الهمزة, على سبيل المثال 
صور الفعل أمر يأمر تصبح في اللهجة البحرانية (أأ'مر/ آمر, أأ'مر ي/ آمر ي, أأ'مر'وا/ 
آمر'وا). أمفي لهجة العرب (آمر, آمري, آمر' وا). أما في لهجة مدينة المحرق؛» 
واللهجة الفرعية من لهجة العرب تضبح (آمر, آمرةي, آمر وا). أما الفعلين أخذ 
وأكل فلهما نموذج واحد خاص بكل لهجة, ففي اللهجة البحرانية تصبح صور هذه 
الأفعال (كل, إكلي, إكدوا) وفي لهجقعلارب (إكللم/ كلل, إكلي, إكلءا). أما في لهجة 

مدينة المحرق؛ وكذلك في لهجة العرب الفرعية فتصبجإكل/ كرل, إكذي, إكلوا). 
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جدول يوضح تصريف عدد من أفعال الأمر في لهجة العرب واللهجة البحرانية 


الأفعال 
المحرق 
“قابل, تقابلذي, 


المجموعة الأولى 
تِقابكوا 


شتغل, اشتغلي, 

المجموعة الثانية 
اشتغلوا 

.الِف, خالفي, 
خالقوا 


المجموعة الثالثة 


المجدوعة الرابعةا 


أمر, آمراي, آمر وا 


؛ل/ كول, إكذي, 
إكذوا 


المجموعة الرابعة ب 





لهجة العرب 


اشتغؤل, اشتغلاي, 
اشتغدوا 


آمر, آمرري, آمر وا 


إل/ كل, إكلي, إكدوا 
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اللهجة البحرانية 


اتأقابل, تقابلِي, تِقابوا اقابل, اقابلي, الأقابدوا 


اشترل, اشتغدي, 
اشتغدوا 


اليف, خالفي, خالقوا لج الف, خالفِي, خ الوا 


ر/ آمر, أأ'مر.ي/ 


امر. يي أأأمر'وا/ آمر'وا 


كِِ ل, إكاي, إكذوا 
































صياغة فعل الأمر للفعل المعتل 


تناولنا في الفصل السابق نماذج صياغة فعل الأمر لعدد من أنواع الأفعال في 
اللهجات في البحرين, وكذلك تصريف هذه الأفعال عند اقترانها بالضمائر المتصلة, 
وتبقى مجموعة الأفعال المعتلة والتي سوف نتناولها بالتفصيل في هذا الفصل, 
وسوف نقتصر على ثلاثة الأنواع الأساسية من الفعل المعتل وهي: المثال والأجوف 


والناقص. 
الأفعال المعتلة: المثال والأجوف 


في اللغة العربية الفصحى يصاغ فعل الأمر للفعل المثال من المضارع (الذي 

حذف منه حرف العلة) وذلك بحذف حرف المضارعة, مثل وقف, يقف, قِف, ووزن, 

ةفرق أماشي اللبداف في النخرين قلا يحاف) حرف العلة مخ المضارع ونه 

يصاغ فعل الأمر بحذف حرف المضارعة وإضافة الهمزة فيقال في وزن: يوزن 

والأمر منه أ 'وزن, إلا أن هناك اختلاف طفيف بين اللهجات في البحرين في تصريف 

هذا النوع من الأفعال, فلو أخذنا الفعل وزن على سبيل المثال فإن صوره تكون في 

اللهجة البحرانية: أأوز ن, أ'وزّنِي, أ'وز ذوا. أما في لهجة العرب فصوره تكو نأ وز ن, 

وز نِي, واز' دوا. أما في لهجة مدينة المحرق واللهجة الفرعية من لهجة العرب فيصبح: 

أأوزن, واز'تي, واز”' نوا. 

وكذلك عند صياغة فعل الأمر للفعل الأجوف, في اللغة الفصحى, فإنه يحذف 

منه :حرف الثلة ولكن للمخاطب فش وذلك #التقاع حرف الغلة يساكن بعذه, كسااقي 

قام يقوم قروصاء ضوع ضبى اناق اللبجاف قي النحرين قاذ بحاف هرت العلة 

فتكون صوره في اللهجة البحرانية ولهجة العرب صام إيصوم والأمر منه: صوم 

وصومري وصومٌوا. أما في لهجة مدينة المحرق واللهجة الفرعية من لهجة العرب 
فيصبحصوم, صومي, صوم وا. 
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الفعل الناقص 


تناولنا في فصل سابق تصريف فعل الأمر من الفعل الناقص حيث تتميز 
اللهجات في البحرين بتسكين الحرف الأخير في حالة المخاطب, أما في اللغة 
الفصحى فيكون مكسور, مثل رمى يرمي والأمر إرم / رم (وفي الفصحى ارم ), 
وارممري وارمٌوا, فيلاحظ أن فعل الأمر أشتق من المضارع بحذف حرف المضارعة 


وحذف حرف العلة وتسكين الحرف الأخير. 


كذلك, سبق لنا أن ناقشنا في فصل سابق الاختلاف حول ظاهرة "انتهاء فعل 
الأمر للمفرد المذكر المعتل الآخر بالسكون" كونها لهجة عربية قديمة أو ظاهرة 
متطورة, وأيا كانت قدم هذه الظاهرة فإنه يبدو إن "لاختلاف صورة هذا الفعل فيما 
يبدو وظيفة» ربما كان هدفهم منها - علاوة على طلب الخفة في النطق ‏ الفصل بين 
صورته الموجهة للمذكر والموجهة للمؤنث عند المخاطبة قدر المستطاع" (القصاب 
2, الواحة العدد 24) على سبيل المثال التفريق بين ارم للمذكر وارمي للمؤنث. 
وقد سبق لنا أن ناقشنا تفاصيل تلك الظاهرة نقلا عن عبد العزيز مطر (مطر 1976, 
ص 35 - 40) وجونستون (جونستون 1983, ص 136 --137 وص 216) وسيد 
شبر القصاب (القصاب 2002, الواحة العدد 24), إلا أننا لم نكمل تصريف هذه 
الأفعال عند ارتباطها بالضماتر المتصلة, حيث يظهر التباين بين اللهجات في 
البحرين بصورة واضحة, وحتى ضمن لهجة العرب يوجد تباين؛ حيث وصف 
مبخوت لهجة فرعية من لهجة العرب تتميز بتغير طفيف في تصريف هذه الأفعال 
وهي خاصة بالمحرق (مبخوت 1993, ص 138 - 139). ولكي نسهل دراسة هذه 
الأفعال فقد قسمناها على مجموعات كالتالي: 


الفعل الثلاثي الناقص المجرد 
في لهجة العرب يصاغ فعل الأمر من الفعل الثلاثي الناقص المجرد على 


وزنين: افع وافِع', وقد وضع عبد العزيز مطر قاعدة لصياغة هذه الأفعال (مطر 
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6 ص 36 - 37) حيث أن الفعل الذي يبدأ بأحد هذه الحروف (ف, م, ن, ل, ر, 

ب), مثل (مشى, رمى, نوى, بقى), فإنها تصاغ على وزن افع فتصبح (إم ش , إر م , 

إدو' , إِذْق' ). أما بقية الأفعال التي تبدأ بحروف غير المذكورة سالفة (مثل: درى, شوى, 

هدى) فإنها تصاغ على وزن افتضبح (إدر' , إشو' , !هِد). وعند اقتران هذه الأفعال 

مع الضمائر المتصلة يصبح لها نموذجان في التصريف أحدهما خاص بلهجة مدينة 

المحرق واللهجة الفرعية من لهجة العرب» حيث يفتح الحرف السابق لضمير 

المخاطبة والمخاطبين, (مثال: إمّش' , إم'شي, إم'شوا), أما في لهجة البقية فلا يفتح بل 
يكسر مع المخاطبة ويضم مع المخاطبين (مثال: إماش' , إِمشدي, إم شنوا). 


أما في اللهجة البحرانية فيصاغ فعل الأمر من الفعل الثلاثي الناقص بحذف 
مشى ومضارعه يمشي والأمر منه مش' , وعند اقترانه بالضمائر المتصلة يصبح 


(مش' , إمشدي, إمشنوا). 


وفي جميع اللهجات السابقة عند إسناد فعل الأمر للمخاطب لضمير الغائب 
المذكر ينه يكون بصورة: إفعْه.؛ أو إفع ه, فإذا كانت عين الفعل أحد الحروف 
المستعلية (وهي: خ, ص, ض, غ, ط, ق, ظ) نطق بصورة إفعه (مثلإرم ه, إسقه) 
أما إذا كان حرفا آخرفينطق بصورة إفعه (مثل: إهده. إغنه). 


الفعل المزيد بحرف 


وسوف نتناول هنا مجموعتين من الأفعال الناقصة المزيدة بحرف واحد, 

وتضم المجموعة الأولى الأفعال المعتلة على صور ف ليكاءل (يْدْءِلى في الفصحى) 
مثل أخلى وأعطى. وفي جميع اللهجات في البحرين يطبق على هذه المجموعة 
نموذج الفعل الثلاثي الناقص المجرد الخاص بلهجة العرب, باستثناء الفعل أعطى فله 
نموذج خاص, على سبيل المثال الفعل أخلى يخلي وصور الأمر منه: إخرلى, إخلي, 
إخلوا. أما في لهجة العرب الفرعية الخاصقدينة المحرق فيصبح: إخرلل , إخي 


162 


وإخلوا. أما الفعل أعطى فيصر ف في لهجة العرب: عط', عطي, عطوا, ومع ضمير 
الغائب المذكيصبح عتطه. أما في اللهجة البحرانية فتكون صوره: عط , إعطري, 
إعطوا, ومع ضمير الغائب المذكريصبح: إعط ه. 


وتضم المجموعة الثانية مجموعة الأفعال المزيدة بتضعيف العين أي على 
صور قعل إِيْفَعْلَ ُْفَع لل في الفصحى) مثل: صدَىَإِيْصدَي ولى إِيُولي سمّى 
إيُسمي. وتتفق جميع اللهجات في البحرين على تصريف هذه الأفعال بحذف حرف 
المضارعة وحذف الياء وتسكين الحرف الأخير وذلك خلاف الفصحى التي تبقي 
الحرف الأخير مضعف ومكسور, على سبيل المثال الفعلص د ىَإِيْصدّي والأمر منه 
صل (في الفصحى صل ) وصدَلري وصلوا. 


الفعل المزيد بحرفين 


وتضم هذه الأفعال مجموعتين, وتضم المجموعة الأولى مجموعة الأفعال 
اللازمة المزيدة بالتاء وتضعيف العين والتي تكون على صورةتَقَءَ لدَتَقَعَل في 
الفصحى والتي تكون صورها في اللهجات في البحرين:تِفَعَلِتِقَعَل (لهجة العرب) 
واتاقَعلي تقَعّل (اللهجة البحرانية) مثل: تغدّىء تعشّى» تمشّىء تنسّى. وفي اللهجة 
البحرانية يكون فعل الأمر من هذه الأفعال ممائل لصورتها في الماضي, على سبيل 
المثال الفعل في الفصحى تغدًى تصبح صوره في اللهجة البحرانية: و غَدَىيٍ تعَدّى 
وصور الأمر منه: لعَدَى, فعَدَي, قَغَدّوا. أما في لهجة العرب فيحذف حرف العلة 
ويسكن الحرف الأخير, فيقال في الفعلتغذى: تِعَدَدتِعَدَى وصور الأمر منه: تَعَد,ٍ 
تَعْدي, تَعَدَوا,ٍ وهذا التصريف منتشر أيضآة في بعض مناطق شرق الجزيرة العربية 
مثل دارين وبعض قرى الإحساء (القصاب 2002, الواحة العدد 24). 


أما المجموعة الثانية فتضم الأفعال الغير مضعفة والتي تكون على صورة 
افْتعليَفْتعول في الفصحى والتي تكون صورها في اللهجات في البحرين!فاتِع ل ةْتِعِ ل 
(لهجة العرب) إذاتعء تع ل (اللهجة البحرانية) مثل: استحى, اشترى, استوى. 
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يحذف حرف المضارعة ويحذف حرف العلة ويسكن الحرف الأخير, على سبيل 


المثال الفعل اشترى يشتري وصور الأمر منه: إشتر' , إشتري, إشتروا. 
جدول يوضح تصريف فعل الأمر للأفعال المعتلة في لهجة العرب واللهجة البحرانية 


لهجة العرب 
المحرق لهجة البقية 


المثال زآن, ودي, وازاتوا | , واز'نِي, وازاثوا إن, أوزانِي, أ'وزاثوا 


نوع الفعل اللهجة البحرانية 


007 صوم, صوماي, صوم, صومري, صوم, صومري, 
الأجوف - و و 
الناقص الثلاثي )١(‏ ماش , إمشي, إمشوا | © , إمشي, إم شُوا 
كوه ميك / ب امش , إمشري, إمثوا 
الناقص الثلاثي (ب) إلدر , إدر يإددر وا إددر , إدر.ي, إدروا 


الناقص المزيد (ءل) ١‏ ل , إخذي, إخذوا | ١‏ لك, إخلي, إخذوا عل" , إخلي, إخذوا 
الناقص المزيد (اعطى) | ل , عطي, عطوا | , عطي, عطوا | ال“ , إعطري, إعطاوا 
الناقص المزيد (قَعّل) | ؛, صللري, صدًوا | ل, صللي, صلُوا | 6 , صللري, صدّوا 


و ال د ال ا 0د رصا الس سر 


الناقص المزيد (تفَعّل) خد, تخدي, تَعَدوا عد تخدي, تَعَدوا ُعَذَى, إِدعَدّي, إِدَعَدّوا 


الناقص المزيد (افاتعل) إشتر' , إشتري, إشتروا |إشتر' , إشتري, إشتروا 
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الفعل المبني للمجهول في اللهجة البحرانية 


الفعل المبني للمجهول, في اللغة العربية الفصحى, هو الفعل الذي يُحذف 
فاعله ويُجعل المفعول به نائبا عنه» نحو أ كل الطعام. ويصاغ الفعل المبني للمجهول 
من الفعل الثلاثي الصحيح على وزن فلم (في الماضي) ويُّفع لل (في المضارع), 
وتتغير صيغةالمبني للمجهول بحسب نوعية الفعل إذا كان مزيدا أو رباعيا, ولن 
نناقش هنا كل تلك الصيغ فجميعها لا تستخدمها العامة؛ حيث سقط المبني للمجهول 
من اللهجات العامة, ولكن ليس بصورة قطعية, وأستعيض عنه بأوزان أخرى. وتبين 
الدراسات التي أجراها كل من مهدي التاجر (81-82 .مم ,1982 عذزه1-1ى), و 
و6 117') في العام 1998م, وسيد شبر القصاب (القصاب 2010, الواحة العدد 
4, أن الفعل المبني للمجهول أكثر استعمالاً في اللهجات الحضرية في شرقي 
الجزيرة العربية, أي اللهجة البحرانية واللهجة القطيفية واللهجة العمانية الحضرية, 
مقارنة باللهجات ذات الأصل القبلي؛ والذي يكاد ينعدم فيها الفعل المبني للمجهول. 
وتبين تلك الدراسات أيضة وجود ثلاث طرق لصياغة الفعل المبني للمجهول في 
اللهجات الحضرية لشرقي الجزيرة العربية: 


1 - يصاغ كما في اللغة العربية الفصحى ولكن بكسر أوله. 


2 - استخدام صيغ أفعال المطاوعة, وهي إفتعل وإنفعل وإتفعل (للماضي) ويفتعل 
وينفعل ويتفعل (للمضارع), وهي بذلك تتشابه مع اللغة الآرامية واللغة العبرية. 


2- استخدام صيعة الفعل المسند لواو الجماعة. 
أولاً: صيغة المبني للمجهول 


صيغة الفعل المبني للمجهول نادرة الاستخدام في اللهجة البحرانية ولا يوجد 
إلا عدد بسيط من الأفعال التي تم رصدها في هذه اللهجة من مثليسكى ويرنسكى 
(في الفصحى يُسقى) بخ لكت وإنخلبك (خ لقت ). 
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ثانياً: صيغ أفعال المطاوعة 


أفعال المطاوعة مثل انكسر وانهمر وأهتز وأندحر, وفكرة هذه الأفعال شبيهة 
بفكرة المبني للمجهول ففي كلا النوعين يغيب الفاعل, فالمطاوعة على ما جاء 
وصفها في شرح الشافية للاستراباذي هي التأثر وقبول أثر الفعل نحو: كسرته 
فانكسر: أي تأثر بالكسر, "فالمطاوع في الحقيقة هو المفعول به الذي صار فاعلة 
نحو: باعدت زيدا فتباعد» المطاوع هو زيد لكنهم سموا فعله المسند إليهمطاوعآ 
مجازآ " (دار الكتب العلمية 1982, ج1 ص 103). وفاعل أفعال المطاوعة مؤثر 
خارجي, فلا يمكن لشيء أن يهتز من نفسه دون مؤثر خارجي أو أن يندحر جيش 


بمحض إرادته أو ينكسر زجاج بنفسه. 


هذاء والتأمل لصيغ الأفعال المبنية للمجهول في اللهجة البحرانية يجدها هي 
ذاتها صيغ أفعال المطاوعة؛ وهذه الصيغ هي: "أفتعل" و "يفتعل" و"إنفعل" 
و"ينفعل" و"إتفعل" و"يتفعل". وهكذاء فاللهجة البحرانية تتشابه مع بعض اللغات 
السامية الأخرى التي تستخدم صيغ المطاوعة لصيغ المبني للمجهول؛ حيث أن 
الأوزان أفتعل وأتفعل تستخدم في اللغة الآرامية كصيغ للفعل المبني للمجهول 
(برجستراسر, مكتبة الخانجي, 1994, ص 02), وأما الصيغة الثالثة وهي إنفعل 
فتوجد في العبرية, وهي هناك على وزن (فِء ل) (عبد التواب 1999, ص 49). 


1 ى اشييدكة '"أفتعل" و "يفتعل" 


رصد وع1101 11076') أثناء دراسته للهجات في البحرين عدداً من صيغ 
المبني للمجهول والتي نشرها في بحث مفصل في العام 1998م, ومن تلك الصيغ 
يوجد صيغتان غريبتان للفعل الأجوف, وهما: إبتاك(إبتاق أي سسّر. ق) (رصدها في 
المنامة), وكذلك إبتاع, أي بيع (رصدها في كرانة) (1998 110165). لقد جاء المبني 
للمجهول, في هذه الحالة, على وزن (إفتعل), والمشهور أن الفعل الثلاثي الأجوف 
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يصاغ منه المبني للمجهول على وزن (إنفعل) أي يقال إنباك وإنباع بدلا من إبتاك 
وإبتاع. 


2 صبغة '"إنفعل"' و"'ينفعل" 


يصاغ الفعل المبني للمجهول من الفعل الثلاثي الصحيح أو المعتل على وزن 

(إنقءَل) في حالة الماضي وينفعل في حالة المضارع وبينفعل في حالة المستقبل, 
وتشمل هذه الأفعال: المهموز (مثل: إتأكل, ينأكل, بينأكل), والثلاثئي المضعف (مثل: 
إنمدت, تنم د, بينم د), والثلاثي المثال (مثل: أنو د, ينو لد, بينو لد), والثلاثئي الأجوف 
(مثل: إنجاب, ينجاب, بينجاب), والثلاثي الناقص (مثل: إنشكى, يرنشكى, برونشكى) 
وكما في القول السائر: "علة ... ما تند جى ولا تنشكى", والفعل اللفيف مثل شوى 


حيث يصبح: إنشوى ويونشويوبيونشوي. 


وهناك تباين في اشتقاق المبني للمجهول من الثلاثي المهموز؛ فهناك من 

يكسر الهمزة في حالة المضارع والمستقبل, مثال: ينإكال وبينإكل وهذه اللهجة منتشرة 

في جزيرة سترة والقرى المجاورة لها. وكذلك تتباين, في اللهجة البحرانية, صيغ 

المبني للمجهول المشتق من الثلاثي الصحيح؛ أي أن هناك لهجات بحرانية فرعية 

والسبب هو تأثر بعض اللهجات الفرعية البحرانية بحروف الاستعلاء, بينما لهجات 

فرعية أخرى لا تتأثر بهذه الحروف, وقد أوضحنا هذه الظاهرة بالتفصيل في الحديث 
على اشتقاق اسم الفاعل, فيمكن مراجعته في مكانه. 


اللهجات البحرانية الفرعية 


في اللهجة البحرانية يصاغ الفعل المبني للمجهول من الفعل الثلاشي الصحيح 

على وزن إِذَقَء ل في حالة الماضي, وللمضارع على الأوزان: ينفِع ل أو ينقء ل أو 
ينقعل, أما المستقبل فيصاغ بإضافة حرف الباء للمضارع المجهول أي يصبح على 
الأوزان: بينفِع ل أو بينق عل أو بينقعٌّل. ويلاحظ من الأوزان السابقة للفعل المضارع 
المبني للمجهول أن اللهجة البحرانية تنقسم إلى لهجات فرعية وذلك بحسب حركة فاء 
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وعين "ينفعل”؛ وفي الواقع يوجد أربع لهجات بحرانية فرعية؛ ثلاث منها تعتبر من 
اللهجات البحرانية العتيقة أما الرابعة فلهجة متطورة من اللهجتين الأولى والثالثة. 


اللهجة الفرعية الأولى, وتنتشر في المنامة وجد حفص والمناطق المجاورة 
لها وهي اللهجة البحرانية الوحيدة التي وصفها مهدي التاجر في كتابه عن اللهجة 
البحرانية وذلك في تصريف المبني للمجهول من الفعل ضرب ( ,1982 1أز1-1'8/ 
81-2 .مم), وتتميز هذه اللهجة الفرعية بضم الفاء إذا كانت العين أحد حروف 
الاستعلاء, (وهي: الخاءء؛ والراء» والصادء والضادء والغين» والقاف والكّاف 
الفارسية؛ والكاف الفصحكهمبا في الفعل ضر ب, حيث يصبح: إِدّضر ب (في 
الماضي) وي تضدرٌ ب (في الحاضر) وبينضّر ب (في المستقبل). وفي حال كانت العين 
حرف آخر وليست من حروف الاستعلاء فإن الفاء تكون مفتوحة, مثال الفعل رفس 
(أي ركل), حيث يصبح في حالة المبني للمجهول: إنر قس وينر قس وبينر قس, وهذا 
التصريف لم يتطرق له التاجر في كتابه. 


أما اللهجة الفرعية الثانية فهي تنتشر في جزيرة سترة والقرى المجاورة لها 

(العكر, النويدرات, المعامير, سند, جرداب, جد علي, توبلي), وتتميز هذه اللهجة 

بالمحافظة على كسر الفاء حتى مع حروف الاستعلاء, فيقال في تصريف ضر ب: 

إتّضّر ب (في الماضي) وينض. رب (في الحاضر) وبينض. .رب (في المستقبل). إلا أن 
بعض سكان هذه المناطق يضم الفاء مع حروف الاستعلاء فيقولون: ينضدّر ب. 


أما اللهجة الفرعية الثالثة, وهي لهجة الأجيال القديمة في بقية المناطق 

البحرانية, فإنها لا تعترف بتأثير حروف الاستعلاء, ولكنها تتأثر بالضمائر المتصلة؛ 

ففي حال أن الفعل المبني للمجهول متصل مع ضمائر المتكلم أو المخاطب, المفرد أو 
الجمع بنوعيهما, فإن فاءه تكسر؛ مثل "لضنا.برز. ب" و"أنته تنض. .ر. ب" وكذلك "إذا 
رحت (أي ذهبت ) برتنض. .ر. ب". أما إذا أتصل مع ضمائر الغائب, المفرد أو الجمع 
بنوعيهما, فإن فاءه تفتح؛ مثل "هو ينض ر ب" و "إذا راح (أي ذهب) بينض.رب". 


ومثلها بقية الأفعال مثل: ذنر. فس وتنرفؤس وينرقس. 
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وأما اللهجة الفرعية الرابعة, فهي متطورة عن اللهجة الأولى والثالثة. وفي 

هذه اللهجة تم تعميم فتح فاء وعين المبني للمجهول وترك الضم والكسر أي تعميم 
الوزن ينقَع ل دون النظر لحروف الاستعلاء أو الضمائر المتصلة, فيقال فيها: 
ينضر ب وبينض را ب, وتنضر ب وبتنضرب. وهذه اللهجة أخذت في الانتشار على 


حبباب اللجة القريعية الآر لك :والليهة الفريعية القالقة. 
23 الأوزان '"إتفعل'"' و'"'يتفعل" 


مجموعة الأوزان الثالثشة التي طورتها اللهجة البحرانية وبقية اللهجات 
الحضرية في شرقي الجزيرة العربية لصياغة الفعل المبني للمجهول هي إتقه لى 
(للماضي)ويتقل (للمضارع) وبيتفعل (للمستقبل), وهذه الأوزان لا تأتي من فعل 
ثلاشي» سواء كان سالمآ أم معتل, لكنها تأتي من الأفعال المضعفة المزيدة بحرف 
الف السالفة والميكلة والقى كسمل الدزية العف« الهم ربكل نكا ل 
يتكلط, بيتقط, بمعنى ر مري بصورة مبالغ فيها), والمضعف الءثال (مثل: إتوقاف, 
يتوق ف, بيتوقةف), والمضعف الأجوف (مثل: إتصًو ب, يتصو ب, بيتص و ب), 
والمضعف الناقص (مثل: إتربّى, يتربّى, بيتربّى), والمضعف اللفيف(مثل: إتسوً ى 
له, يتسوى له, بيتسوى له). 
ثالثاً: صيغة الفعل المسند إلى واو الجماعة 
تنوب صورة الفعل المسند إلى واو الجماعة عن الفعل المبني للمجهول 
المشتق من الأفعال اللازمة مثل مات وطاح حيث تصبح: موتوه وطيحوه. وكذلك 
المشتقة من الأفعال المزيدة التي تأتي على وزن "انفعل" وهي الأفعال التي تعرف 
باسم أفعال المطاوعة مثل انكسر وانخفسء وانعفس؛ حيث تصبح: كسروه, خفسوه, 


عسو 
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أفعال المقاربة وعلاقتها بحروف التنفيس 


أفعال المقاربة في اللغة العربية الفصحى هي (كاد) و(أوشك) و(كرب), وقد 
سميت بذلك لأنها تدل على قرب وقوع الخبر. وهذه الأفعال تعمل عمل كان فترفع 
المبتدأ ويُسمى اسمهاء وتنصب الخبر ويُسمى خبرهاء ولكن خبرها لا يكون إلا فعلة 
مضارعًا نحو: كاد الوقت يقطعنا, وأشك الماء أن يغيض, وكرب المطر يهطل. ولا 
تستخدم تلك الأفعال في اللهجات المحكية في البحرين وإنما تنوب عنها أفعال أخرى 
تساويها في معناها, ومنها ما له خصوصية بلهجة معينة, وهي بغى (بدل من كاد) و 
درب , أي قارب, (بدل من أوشك وكرب) و بَذدَا (بدل من أوشك وكرب,, بالإضافة 
لعدد من المصطلحات مثل: 'باكّي, أي باقي, شوي شوو يَّةَلوم؟ ا شو يها ج ان" " 
وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل في الفصل القادم, وسوف نتناول في هذا الفصل الفعل 
بغى بمعنى كاد في جميع اللهجات المحكية في البحرين. 


الفعل ''بغى": بين التطور الصوتي والتطور الدلالي 


سبق أن ناقشنا في فصل سابق حدوث التفاعل ما بين التطور الصوتي 
والتطور الدلالي والذي ينتج عنه تراكيب مختلفة, ويبدو أن الغرض الأساسي من هذا 
التفاعل بين التطورين هو تخصيص دلالة الألفاظ, على سبيل المثال, تقول العامة في 
البحرين "فقش (فكش) فلان البيض" أي كسره, وتقول كذلك "فنقش فلان" أي مات, 
وأصل اللفظ في اللغة العربية» على ما جاء في معجم تاج العروس, فقس بالسين, 
ويقال أيضآ فقش بالشين, ولها عدة معاني منها "فقس أو فقش فلان البيض" أي 
كسره, ومنها كذلك "فقس أو فقش فلان" أي مات لا حظ هنا فقس بمعنى مات بدون 
إقحام النون ولا وجود للفظة فنقس أو فنقش في كتب اللغة وإنما هي متطورة من 
الأصل فقش بالمغايرة مع تخصيصها لمعنى الموت. وقس على ذلك الألفاظ "خفس" 
و "خنفس" واظمٌ ّ" طم طم ّ" و'طمبل', وقد ذكرنا تفاصيل هذه الظاهرة في فصل 
سابق. كذلك الفعل "بغى" حين يأتي بهذه الصورة في اللهجات المتحدث بها في 
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البحرين فهو يعني, في الغالب, "كاد", وهو بذلك يعتبر من أفعال المقاربة. أما عندما 


باتني بضورهة المتطورة مثل: أَيْري وبي وأمبي, فهو يعني "أريد". 
"يفي" بمعنى أراد 


صورة الفعل "بغى", في هذه الصورة في صيغة الفعل الماضي, في اللهجات 
المحكية في البحرين, هي كما في اللغة العربية الفصحىء وهي بغى, "كما أنه لا 
يحدث مثل هذا في تفريعاته المختلفة التالية: بغى؛ باغي (اسم فاعل من الفعل 
الثلاثئي)؛» مبغي (اسم مفعول من الفعل الثلاثي المجرد)» مبتغى (اسم مفعول من الفعل 
المزيد)؛ بغية (الاسم من هذا الفعل» وكذا مصدره)" (شبر 2001, الواحة العدد 23). 
إنما حدث التغير في صورة الفعل في صيغة الفعل المضارع, أي صيغة "يبغي" 
بمعنى يريد, فهذه الصورة لم تكن موجودة في اللهجات المحكية في البحرين, وحتى 
الخليج العربي, وقد ظهرت لاحقا في اللهجات المحكية المتطورة, ويوجد تباين بين 
اللهجات في البحرين في صيغ "يبغي" المتطورة صوتيا, ففي لهجة العرب هناك 
صيغة واحدة له وهي "يبري" بحذف الغين» وتشديد الباء وفتح حرف المضارعة, وعند 
اقترانها بالضمائر المتصلة تصبح: للمتكلم والمتكلملآبّ-ي), وللمتكلمين (نَبّي), 
للمخاطب (تبّي), للمخاطبة (تَبّيّن), وللمخاطبين (تَبّوةن), وللغائب (يَبّي), للغائبة 
(تبّي), وللغائبين (يَبُون). 
أما في اللهجة البحرانية فتوجد صيغ قديمة أصبحت قلية الإنتشار حاليآ 
وصور قديمة باقية ومنتشرة بصورة أوسع من السابقة, وتوجد صور متطورة. 
فالصور القديمة القليلة الإنتشار هي: يُمبى ويُمبي, وعند اقتران هذه الصيغ بالضمائر 
المتصلة تصبح: للمتكلم والمتكلمة (أمبى/ أمبي), وللمتكلمين (نمبى/ نمبي), 
للمخاطب (تمبى/ تمبي), للمخاطبة (تمبين), وللمخاطبين (تمبون), وللغائب (يمبى/ 
يمبي), للغائبة (تمبى/ تمبي), وللغائبين (يمبون). ويرى القصاب أن هذه الصيغة 
مرت بعدة مراحل من التطور حتى وصلت لهذه الصيغة؛ ففي "ما يبدو أن الصورة 
الأولى المتطورة عنها في بداية الأمر كانت (أبي) بحذف الغين للتخفيفء ثم شددت الباء 
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فصارت: (أَبّسي)» ثم فك الإدغام بإدخال النون مكان أحد التضعيفين (حسب قانون 
المغايرة) فصارت (أنبي)» ولما كانت النون ساكنة بعدها باء تحولت إلى ميم فصارت 


(أمبي) بميم وباء مفخمتين قليلا بعدهما ياء. (شبر 2001, الواحة العدد 23). 


أما الصيغ القديمة الأكثر إنتشارة في اللهجة البحرانية من الصيغ السابقة فهي 

"يْبّى" و "يدي" أي بحذف الغين وتشديد الباء وضم حرف المضارعة, وعند اقتران 
هذه الصيغ بالضمائر المتصلة تصبح: للمتكلم والمتكلمة (أبَّى / أبّي), وللمتكلمين 
(دبّى / ثُبّي), للمخاطب (دْبَّى / تبّرري), للمخاطبة (دَبَّين), وللمخاطبين (دُبُون), وللغائب 


(يْبَى / يُبَرَي), للغائبة (تَبّي / تَبّّي), وللغائبين (يُبُون). 


وأما الصيغ المتطورة والتي يشيع استخدامها في اللهجة البحرانية المحكية 

حاليا فهي "يبغى" و"يبغي", وعند اقتران هذه الصيغ بالضمائر المتصلة تصبح: 

للمتكلم والمتكلمة (أبغى / أبغي), وللمتكلمين (نبغى / نبغي), للمخاطب (تبغى / 

تبغي), للمخاطبة (تبغ.ين), وللمخاطبين (تبغون), وللغائب (يبغى / ييبغي), للغائبة 

(تبغى / تبغي), وللغائبين (يبغون). وهذه الصور تظهر في اللهجات المتطورة 

الأخرى في الخليج العربي كلهجة القطيف مثلا, وفي هذا الصدد يقول السيد شبر 
القصاب: 


"والصورتان المفضلتان في الوقت الحاضر لدى جمهور المتعلمين والمثقفين 
لمضارع هذا الفعل هما (أبغى» يبغى)» و(أبغيء يبغي)» خصوصآ عند التحدث مع 
غيرهم من غير أهل الواحة خشية الانتقاد عند من يخافه؛ أو في حديث ذي أسلوب 
علمي مقترب من الفصيح, ولكنهم يؤوبون إلى الصور القديمة عند ما تعود لعترها 
لميسء وتجر الفرد منهم عفوية اللهجة التي تجري على لسانه سليقة دون تكلف (شبر 
1, الواحة العدد 23). 
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'"بعغى" بمعنى كاد 


في اللهجات المحكية في البحرين, وفي الخليج العربي بصورة عامة, يستخدم 
الفعل بغى بمعنى كاد, أي كفعل من أفعال المقاربة. وليس من الغريب أن يستعمل الفعل 
بغى بمعنى كاد, فبغى في اللغة بمعنى أراد, وهناك تشابه أو تقارب بين "كاد" و "أراد" 
فقد تأتي أراد بمعنى كاد, أو العكس أي كاد بمعنى أراد وذلك بحسب ما ذكر بعض 
اللغويين, كقول الزركشي في كتابه البرهان: 


"قاعدة (في مجئ كاد بمعنى أراد) تجئ كاد بمعنى أرادء ومنه (قوله تعالى): 
(كذلك كدنا ليوسف), (أكاد أخفيها). وعكسه. كقوله تعالى: (جدارا يريد أن ينقض), 
أي يكاد" (البرهان ج4 ص 139, دار التراث 1957). 


وبنفس المنهج يقارب القصاب بين بغى وكاد من ناحية أخرى: 


"بغى بمعنى (أراد)؛ لأنهم شبهوا (كاد) بأرادء وأخواتهاء لذا جوزوا 
دخول أن عليه كما في: (كذت أن أآذ'هَب ), ولهذا يسعنا في اللهجة أن نقول: (بَعَى 
يضنر” ب الوا لذ), أي: كاد يضر ب الولدء و(بَغَى المسدمار يضارا ب را جُولِي).» أي: 
كاد المسمار أن يصيب رجليء وهو لا يؤدي معنى الفعل إلا إذا كان في حالة 

الماضي وحسب" (القصاب 2004, الواحة العدد 32). 


لا حظ أنه في المثل السابق لو أنه أراد أن يقول "أراد أن يضرب الولد" 


لقال, في الغالب, "كان يبغي يضرب الولد" بدلة من "بغى يضرب الولد". 
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صور الفعل "بغى" في صيغته المضارعة في اللهجات في البحرين 


لهجة العرب 


اللهجة البحرانية 


البحرانية العقيقة 


قل انتشارة 
نمبى/ نمبي 


تمبى/ تمبي 


كثر انتشارة 
الى رادي 
ع اندي 
حى ارذدي 


البحراقية المتطووة 


أبغى / أبغي 
يبغى / بغي 
تبغى / تَبغي 






































علاقة '"بغى" بحروف الاستقبال 


في اللغة العربية الفصحى تستخدم "سوف" وحرف السين وذلك للحديث عن 
الحدث المستقبل, ودُسمّى السين حرف استقبال أو حرف تنفيمرأ في توسيع. ) للمستقبل 
القريبلأنها تَندّلُ المضارع من الزمان الضيّق » وهو الحال؛ إلى الزميل. الواسع وهو 
الاستقواكذلك "سوف ". إلا آنها آطول زمانا من السينء ولذلك يُسمّونها "حرف 
تسويف". وفي غالبية اللهجات العربية المعاصرة تستبدل "السين" و"سوف" بحرف 
الباء فيقال: (بانام) بدلا عن (سأنام)» وهذه الباء تتبع الحرف الذي يليها مطلقا في 
حركته وهي لهجة سائدة في أغلب بلدان الوطن العربيء؛ ماعدا بعض البلدان مثل 


مصر وسوريا ولبنان فإنهم يستخدمون الحاء التي هي بقية الفعل (راح) فيقولون: 
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(حاروح).» وأحيانة يبدلونها هاء» فيقولون: (هاروح)" (شبر 2001, الواحة العدد 
3). 


ويرجح عدد من الباحثين أن أصل حرف الباء هذا هو اختصار من اسم 
الفاعل "باغي" المشتق من الفعل بغى (مبخوت 1993, ص 166), وقد أعطى 
القصاب دلائل ترجح هذا الأصل حيث يقول في بحثه حول اللهجات في القطيف: 


"وهذه الباء تعني الإرادة والعزم على عمل شيء ما كما تعني الاستقبال» ومن 
المحتمل جدة أنها جزء من فعل الإرادة (أبغي) في صوره المتعددة (أبغى» وأمبي» 
وأمبى وأبي وأبّي)» علاوة على صورته الأصلية بدليل أنه يقال: (أباروح)؛ ولو 
ردت الكلمة إلى أصلها لصارت أبغي أروح أو أبغى أروح. والدليل الثاني أنه 
بالمقارنة مع لهجة أخرى لمنطقة مجاورة مثل نجد والكويت يقولون أحيانآ : يبيروح 
أي يبي - (يبغي يروح)» كما نجد ذلك في قول الشاعر: (جان يبيعرف عن الشوقف 
اللي فينا)» أي: إن كان يريد أن يعرف عن الشوق الذي فينا. وهذه الأداة لم تحل محل 
سين الاستقبال وحسب وإنما حلت محل الأداة الأخرى (سوف).؛ فما نلاحظه أن هاتين 
الأداتين ساقطتان من الاستعمال في كثير من اللهجات العربية بعد إحلال أدوات 
أخرى غيرهما" (شبر 2001, الواحة العدد 23). 


"باء التنفيس" واللهجات الفرعية 


تبدل العامة في البحرين سين التنفيس أو الاستقبال بحرف الباء وهذه الباء 
تدخل على الفعل المضارع.؛ أما حركتها فهي الفتحة أو الكسرة, وهذه الحركة تتباين 
بين لهجة وأخرى, ففي لهجة العرب في البحرين تكون حركة هذه الباء تعتمد على 
حرف المضارعة التي يليها فتكون مفتوحة إذا كان الحرف الذي يليها ألف مثل 
(انام) وبّاروح (سوف أذهب) وتكون مكسورة مع بقية حروف المضارعة (النون 
والياء والتاء) مثل بونروح,ي يروح, بوتروح, وكذلك إذا كان فعل المضارع يبدأ بهمزة 
مكسورة مثل "إِيُصوم" حيث يصبح "بريصوم". أما في اللهجة البحرانية فيوجد 
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طريقتين لنطق باء التنفيس, الأولى بحسب القاعدة السابقة لنطقها في لهجة العرب, 
أما الثانية فهي نطقها بالفتح دائمفيقولون: بَيْروح (سوف يذهب) بَيّْنام «سوف ينام) 
وهذه الظاهرة سائدة في جزيرة سترة وقرى الساحل الشرقي (أي النويدرات والعكر 
والمعامير وسند وجرداب) وتمتد للوسط لتشمل قريتي عالي وبوريء وتمتد غربة 
أكثرء حيث لوحظت هذه الظاهرة في لهجة كرزكان 

ظاهرة فتح '"باء التنفيس" 


إن ظاهرة فتح "باء التنفيس" بصورة مطلقة ليست حصرية على اللهجات 
الفرعية البحرانية كاللهجة الستراوية مثلا؛ حيث أنها سائدة في لهجات الإمارات 
وعمان (شبر 2001, الواحة العدد 23), وكذلك في بعض اللهجات اليمنية, إلا أنهم 
في اليمن يشبعون الفتحة حتى تصبح ألف, فقد جاء في المعجم اليمني لمطهر 
الإرياني أن "لفظة (با) تدخل على الفعل المضارع فتعمل عمل السين للتنفيس 
وسوف للتسويف (الأرياني 1996؛. ص 45). ومن أمثلة ذلك في اليمن قولهم: 
بانجلس, بايروحرون, بايفعلون, ... إلخ. 


لاحظ التوزيع الجغرافي لهذه الظاهرة حيث أنها تمتد من اليمن إلى عمان 
فالإمارات ثم البحرين. هناك عدد من الظواهر اللغوية الخاصة باللهجة البحرانية 
تشترك فيما بينها بأن لها نفس التوزيع الجغرافي السابق داخل شبه الجزيرة العربية, 
وقد سبق الإشارة لبعضها, مثل إشباع كسرة الضمير المنفصل للمخاطبة مع إضافة 
النون ليتحول للصورة إنتين, وسوف نتناول لاحقة1 ظواهر أخرى لها نفس التوزيع 
الجغرافي. يمثل هذا التوزيع الجغرافي خط هجرة قبائل عربية معينة استقرت في هذه 
المناظق, كذلك هذه المناطق تعرحبت لكلزوف تاريخية مشابية من حيث تأثير لغات 


اللهجية, فهناك من يرجح أنها لهجة إحدى القبائل العربية القديمة التي لها انتشار شبيه 
بهذا التوزيع الجغرافي, بينما يرى آخرون أن هناك تأثير للغات السامية التي أثرت 
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في هذه المنطقة. وربما يكون هناك تفاعل ما بين لهجة عربية قديمة وتأثيرات سامية. 
هذه التعليلات وغيرها تناولناها بالتفنصيل في فصل سابق (أنظر تحت موضوع 
ظواهر ما قبل الشتات). 


مصطلحات الإنابة عن ''بعى" 


تستعمل العامة في البحرين مصسطلح ينوب عن الفعل بغى بمعنى كاد وهو 

'باكّي شوي" أو " باكتييو يَّة' " وتعني حرفيآة "باقي قليل", فيقال " بادّي شوي 
وتدعمه السيارة" أي كادت السيارة أن تصدمه. وفي لهجة القطيف تنوب عنه الجملة 
و م" شو يّة جّان' " (القصاب 2004, الواحة العدد 32) وهي بنفس المعنى السابق. 

الأفعال كرب" و بدا 

و(كرب))» وهي تدخل على الأفعال نحو بوك رالقجر” يطادع ) وكذلك على 
الأسماء (كر بت النهاية). وقد ينوب عنها الصفة المشبهة باسم الفاعل أي قريب, 

وهي تلفظ في اللهجة البحرانية "كريب" وفي لهجة العرب 2. ريب", وهي تنيب 


عن أوشك في صورته ا لمضارعة, أي يوشك, وهي ” تعني "عما قريب". 


ويستعمل أحيانة الفعل بَدَا, أي بدأ, بمعنخّر“ب: أي كأحد أفعال المقاربة 


التي تنوب عن أوشك وكرب, نحو: (بَدَا القجرا يط لع ). وفي الغالب ما يكون 


الفعل بَدَا من أفعال الشروع. 


أفعال الشروع هي الأفعال التي تدل على البدء أو الشروع في العمل, 
وأكثر ما تستعمل اللهجات في البحرين الفعلين قام نحو: قام يلعب بالكورة, وبدأ 


(بصورة بَدَا), وبصورة أقل, الفعل هب نحو: هبت الناس تشتري. ومن الأفعال 


7ظ1 


لدي سكديا النافةازل ترد فى اللفة العزية سفت ع القدل افك فد قي 
يلعب بالكورة. 


وتستعمل العامة اسم الفاعل المشتق من أفعال الشروع للدلالة على 
الشروع والاستمرار, نحو: (قاعد ياكل) و (قايم يلعب). وهي بذلك تحل محل لام 
التوكيد والاستمرار والتي أبدلت في لهجات أخرى بأدوات مثل (ذا) و(جا) 
"وهذه شائعة في العراق وحسب, فهم يقولون: (ذاياكل) و(جاياكل) أي: (وإنه 
ليأكل). و(إذا به يأكل)», أما في بعض البلاد العربية كسوريا ولبنان فإنهم 
يستخدمون المقطع (عم) فيقولون: (عم ياكل)" (القصاب 2001, الواحة العدد 
3). 


ث1 


الفصل السابع 


التطور الصوتي في الأفعال الرباعية 
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آليات التطور اللغوي في اللغة العربية 


إن أول مبدأ من مبادئ تحقيق الألفاظ العامية في اللهجات العربية المحكية هو 
التعرف على أنواع التطورات التي تخضع لها اللهجة وهي التطورات الصوتية 
والصرفية وتطور دلالة المفردات. ويعتبر كل من التطور الصوتي والتطور 
الصرفي بطيء الحدوث وعليه تعتبر هذه التطورات من مميزات اللهجات, ولا تتغير 
هذه التطورات إلا بين الأجيال وهي خاضعة لعوامل اجتماعية معينة كالتعليم 
والانعزال الجغرافي والاجتماعي, وكذلك عوامل نفسية كممارسة العنف الرمزي 
على لهجات معينة, إلا أنه بصورة عامة هناك نسبة ثبات عالية لكل من التطور 
الحياة» فالإنسان يحتفظ حتى آخر حياته بمجموعة الحركات التي تعودت عليها 
أعضاؤه الصوتية منذ طفولته اللهم إلا أن يحدث له عارض ناتج من التعليم ... النظام 
الصرفي ثابت أيضا. نعم إن استقراره يتطلب وقتة أطولء ولكنه بعد أن يستقر لا 
يعتريه تغير يذكر. ذلك بأن الصرف لا يتغير في أثناء جيل واحدء بل هو كالصوتيات 
إنما يتغير في الانتقال من جيل إلى جيل. فالنظام الصوتي والنظام النحوي إذا ما 
اكتسبا مرة بقيا طول العمرء ويدينان باستقرارهما إلى استقرار ذهنية المتكلم" 
(فندريس 1950, ص 246). 


وعلى النقيض من ذلك, فإن تطور المفردات يكون سريعة وغير مستقر نتيجة 
العلاقات الاجتماعية, فكل شخص منا يقوم بانتقاء الألفاظ منذ أول حياته, ويضيف لها 
باستمرار؛ لأن الألفاظ "تتبع الظروف. فكل متكلم يكون مفرداته من أول حياته إلى 
آخرها بمداومته على الاستعارة ممن يحيطون به. فالإنسان يزيد من مفرداته ولكنه 
ينقص منها أيضآ ويغير الكلمات في حركة دائمة من الدخول والخروج. ولكن 
الكلمات الجديدة لا تطرد القديمة دائمة؛ فالذهن يروض نفسه على وجود المترادفات 
والمتماثلات ويوزعها على وجه العموم على استعمالات مختلفة ... فالعلاقات 
الاجتماعية والصناعات والعدد المتنوعة تعمل على تغير المفردات وتقضي على 
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الكلمات القديمة أو تحور معناها وتتطلب خلق كلمات جديدة. ونشاط الذهن يستدعى 
داتنة للعمل في المقرداك. وبالاختصتانقان الأسباب الفي قود إلى #فير الظوالفر 
ليست في أية مادة أكثر تعقيد1 ولا عددا ولا تنوعآ منها هنا" (فندريس 1950, ص 
6 247). 


ولا يقتصر الأمر على تنوع الألفاظ بل التصرف في دلالاتها أيضا, فتتسع 
دلالات الألفاظ وتبدأ بالتباين بين منطقة وأخرى وجماعة وأخرى. إن هذا التطور 
الدلالي للألفاظ هو الذي يعقد عملية تحقيق الألفاظ العامية, فإذا ما تفاعل مع التطور 
الصوتي أصبحت اللفظة شديدة التعقيد وصعبة التحقيق. 


التطور الصوتي 


التطور الصوتي هو أحد الآليات التي يتغير بها شكل اللفظ عبر الزمن, وقد 

أرتبط هذا التغير باللهجات العربية, سواء في القديم أو الحديث, يقول إبراهيم أنيس: 
"أما الصفات التي تتميز بها اللهجة فتكاد تنحصر في الأصوات وطبيعتها, وكيفية 
صدورها. فالذي يميز بين لهجة وأخرى, هو بعض الاختلاف الصوتي في غالب 
الأحيان" (أنيس 2003, ص 16). فآليات التطور الصوتي تؤدي لعملية إحلال لفظ 
محل آخر, إلا أنه ليس بالضرورة أن يرتبط هذا الإحلال باللهجة؛ وذلك لأن بعض 
أنواع هذا الإحلال أو الإبدال يحدث للفظة واحدة فقط؛ ويقول إبراهيم السامرائي عن 
ذلك في كتابه "في اللهجات العربية القديمة" (ص 191): "لا يمكن أن تكون كلمة 
واحدة ظاهرة لغويّة صوتيدّة". إلا أن الإبدال لا يظهر وينتشر بصورة عشوائية بل, 
في الغالب, تحكمه قوانين صوتيه, واحيانة تعجز قوانين اللغة على تعليل تطور 
صوتي معين, كحدوث نوع غريب من الإبدال بين حرفين غير متقاربين, وفي مثل 
هذه الحالة لا بد وان يكون هناك اتفاق بين أفراد المجتمع على تداول هذا اللفظ الجديد 
المتطور, وهذا الاتفاق يحدث لا شعوريآة ولأسباب مجهولة؛ فالإبدال "عملية لا 
إرادية ترتبط بالتاريخ والزمن الطويل. بحيث يجد المتكلمون باللغة أنفسهم أمام 
كلمات متعددة يدل تشابهها على أن إحداها قد تعر ضت لمثل هذا التطو ر خلال 
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السنين» وليس من حق أي إنسان أن يقوم هو بإحلال صوت محل آخر (الجندي 
3, ص 348). 


إذا فهناك عدة آليات للتطور الصوتي, منها ما تجيزه قوانين صوتية محددة تم 
وصفها, ومنها ما ينتج عنها ظواهر صوتية ترتبط باللهجة, ومنها ما يحدث في لفظة 
واحدة فقط لا يمكن تعليله بالقوانين الصوتية الموضوعة؛ وعليه فيمكن أن نقسم 
التطوةر الصوتي في اللهجات إلى قسمين الأول التطور الاتفاقي أو غير المطآرد 
والثاني التطور المطارد. 


التطور الاتفاقي (غير المطرد) 


ويعتبر هذا التطور نوع من الإبدال غير الشائع؛ حيث يتم فيه إبدال حرف 
مكان آخر في كلمة واحدة (أو ربما أكثر), وليس في كل كلمة وقع فيها هذا الحرف, 
فلا يوجد قانون يعلل هذا الإبدال» بل هو في الظاهر حصل اتفاقاء أما في الباطن 
فينبغي أن يكون لحصول هذا الإبدال سبب, إلا أنه غير معروف. وعادة ما يمثل لهذا 
التطور بظاهرة الاستنطاء, أي تحول كلمة أعطى إلى أنطى, حيث تم استبدال حرف 
العين بحرف النون, وهو إبدال لا يمكن تعليله بحسب قوانين اللغة. فللإبدال قوانين 
محددة تحكمه ويمكن تطبيقها على الكلمات التي حدث فيها إبدال, ينظر في ذلك على 
سبيل المثال كتاب الإبدال للسحيمي وبحث "التعليل الصوتي لظاهرة الإبدال" لهدى 
رشيد (2010م) , وكل إبدال لا يمكن أن يعلل ضمن هذه القوانين يتم اعتباره بدل 
اتفاقي أي اتفقت عليه جماعة من الناس وأصبحت الكلمة المبدلة ذات خصوصية 
بجماعة معينة لكنها لا تمثل ظاهرة صوتية لاقتصار الاستبدال بكلمة واحدة. 


ثانياً: التنطو ر المارد 


وعادة ما يكون هذا التطور هو المقصود بالتطور الصوتي وهو الأكثر تناولة 
في الدراسات الصوتية. ويقسم هذا النوع من التطور إلى قسمين, تطور صوتي 
تاريخي أو مطلق وتطور صوتي تركيبي أو مقيد. 
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التطور الصوتي التاريخي 


وهي تبدلات تصيب الأصوات نتيجة التطور الذي تخضع له خلال الزمان. 
وهذه التبدلات تكون مطلقة بمعنى أنها إذا أصابت صوتا ما فإنها لا تصيبه في 
تركيب دون تركيب آخرء بل تصيبه في كل تركيب من تراكيب اللغه (الإنطاكي 
بدون تاريخ, ص 211 و2217). وهذا النوع يعتبر خاصية من خصائص اللهجات, 
على سبيل المثال, تتميز اللهجة البحرانية بعدد من التطورات الصوتية التاريخية مثل 
إبدال الحروف (ث, ذ, ظ) بالحروف (ف, د, ض)؛ فهذا النوع من التطور ليس 
خاصآ بلفظة معينة بل بجميع ألفاظ اللهجة البحرانية, وعليه لن نتناول هذا التطور 
ضمن الأفعال الرباعية لأنه يحدث لكل لفظة من ألفاظ اللهجة. 


التطور الصوتي التركيبي 


وهذه التبدلات تصيب الأصوات نتيجة تماسها واحتكاك بعضها ببعض في 
الكلام كالتبدلات الناتجة عن تجاور الاصوات أو تلك الناتجة عن تقارب الأصوات 
في الصفة, وبعض هذه التطورات مرتبطة باللهجة مثل الكشكشة وقد تناولناها 
بالتفصيل في فصول سابقة. يمكن أن يُفسر التطور بأكثر من قانون طالما وجدت 
علاقة صوتية (ينظر في ذلك مطر 1981, ص 241 - 303 و محي الدين 2008, 
ورشيد 2010) ومن هذه القوانين: قانون المماثلة (يعلل الإبدال أو تبدلات الحروف), 
قانون المخالفة (فك التضعيف وإضافة حروف معينة), قانون الأصوات الحنكية 
(إبدال حروف في مواضع معينة مثل الكشكشة), القياس الخاطئ أو التوهم, 
والعادات اللغوية (سمات اللهجات الحضرية والبدوية). 


التفاعل بين آليات التنطور اللغوي 


كل لفظة من ألفاظ اللهجة العامية ربما طرأ عليها نوع واحد أو أكثر من 
التغيرات, فهناك ألفاظ تطورت صوتية وهناك ألفاظ تطورت دلالية وهناك ألفاظ 


تطورت صوتية ودلاليا, وحتى نتمكن من تحقيق لفظ ما فهناك مبادئ أولية بسيطة 
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يجب أن يتم تطبيقها, وهي تعتبر المبادئ الأساسية لدراسة الألفاظ العامية في أي 
لهجة عربية معاصرة. وعلى الرغم من وضوح هذه المبادئ والتي تم تناولها بالشرح 
في العديد من البحوث والكتب إلا أنعددة من الكتاب المحدثين ربما يغفل أن يطبق 
إحد تلك المبادئ» وهو ما نتج عنه اعتبار مجموعة من الألفاظ العامية على أنها ألفاظ 
دخيلة من لغات أخرى, على الرغم أن هذه الألفاظ لا توجد في تلك اللغات الأخرى 
بل هي متطورة عن ألفاظ عربية وردت في معاجم اللغة, وعلى وجه الخصوص 
معجمي "لسان العرب" و"تاج العروس" فهي أكثر المعاجم شمولية, ويستحسن 
الرجوع إلى قائمة من المعاجم العربية وكتب اللغة الأخرى التي وثقت المستدركات 
والألفاظ المحدثة. 
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مبادئ تحقيق الألفاظ العامية 


تبدأ عملية تحقيق أي لفظة بردها إلى جذر ثلاثي (في الغالب) أي إلى لفظة 
تتكون من ثلاثة حروف, وذلك بتجريد اللفظة المراد تحقيقها من الحروف المتكررة 
والحروف الزائدة, فأما الحروف الزائدة فيأتي في أولها الحروف (ا, ت, و, ي), وفي 
الدرجة الثانية الحروف (ل, م, ن, ر), وفي الدرجة الثالشة الحروف (ب, ح, ع, 


فسا دار 


لنأخذ على سبيل المثال لفظة "جعبول" وهي عند العامة في البحرين (في 
اللهجة البحرانية فقط) تعني نوع من النمل طويل الأرجل, هذه اللفظة ذكرها حسين 
قورة في كتابه "المواطن البحريني ومداخلات الألفاظ الأجنبية لهجته البحرينية", 
وقال عن هذه اللفظة "يقال إنها هندية" (قورة 1993, ص 130). ولكن عندما نجرد 
هذه اللفظة من حروف الزيادة تتحول لفظة "جعبول" إلى "جعب", حينها يمكن 
البحث عن "جعب" في معجم لساين لل حيث نجد ما يلي: "الجعابَي: ضر ب من 
النمل". ويمكن للفظة "جعبي" التحول إلى "جعبول" بحسب مبادئ التطور الصوتي 
وبالتحديد مبدأي الإقلاب والمخالفة, وهذا هو المبدأ الثاني من عملية التحقيق وهو 
دراسة التطور الصوتي للألفاظ, 


إذ, لا يُكتفى فقط بعملية تجريد اللفظة من حروف الزيادة, فربما تكون هناك 
عملية إقلاب» على سبيل المثال لفظة "طعبزة" والتي ذكرها عبد الأمير زهير في 
كتابه "تطور اللهجات البحرينية" بمعنى "الاستهزاء", ولم يقم بردها للفظة فصيحة 
بل قال مصطلح "مصطنع" (زهير 2012, ص 99). ولكن عند تجريد اللفظة من 
حروف الزيادة تصبح إما "طعز" أو "طبز" وكلاهما لم يردا في المعاجم بهذا 
المعنى, وأقرب لفظة عربية لها هي "طنز" ومنها التطنز أي السخرية أو الاستهزاء, 
يذكر أن قوانين التطور اللغوي تجيز قلب النون إلى باء ولها أمثلة عديدة في اللغة. 
إذا, عند تطبيق المبدأ الأول والثاني أمكننا رد لفظة "الطعبزة" إلى لفظ فصيح هو 
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أما المبدأ الثالث فهو دراسة التطور الدلالي للفظة؛ فدلالة اللفظة لا تثبت على 

حال واحدء ولنأخذ هنا مثال آخر لنوضح به تطبيق المبادئ الثلاثة لتحقيق لفظ واحد, 
وهي لفظة "امصركّع", وقد ذكرها عبد الأمير زهير في كتابه بمعنى "مختل عقليا" 

ولم يقم بردها لأصلها الفصيح بل قال مصطلح "مصطنع" (زهير 2012, ص 
1) أصل اللفظة "مصرقع" وهي من صرقع وتعني عند العامة "كثرة الصياح 
بصوت مرتفع" ومنها أشتق اسم "صكركع" (صقرقع) للطائر المعروف بالوروار 
لكثرة صياحة, وقد سمي "المجنون" مصرقع من المجاز لكثرة صراخه؛ إذا فهناك 

أولاً تطور دلالي للفظة فهي بمعنى الصراخ لا الجنون, ثانية اللفظة متطورة صوتيا؛ 
فبعد تجريدها من حروف الزيادة وردها لجذر ثلاثي تصبح "صقع" وفي لسان 
لعربا "الصدَّقع : راقع الصو توصقع بصوشلاذيقع صدعا وصّقاعا: رقعه". وفيه 


أيكيا "يقال تار اس الدكله هر" قن وفر" 3 سكن وراحد". 
صياغة قوانين التطور اللغوي 


عندما تتكرر طريقة معينة في إبدال أو تكرار حروف معينة في أكثر من لفظ 
فيمكننا حينها صياغة قوانين تطور فرعية خاصة باللهجة (وقد تكون خاصة بأكثر 
من لهجة). على سبيل المثال, الآلية التي أتبعناها في تحقيق الألفاظ العامية في 
اللهجات في البحرين تعتمد على دراسة معنى اللفظة عند العامة وطريقة توظيفها, 
ومن ثم دراسة شكل اللفظة وتحديد وجود أي تغير صوتي ربما حدث للفظة؛ مما 
يترتب عليه وضع فرضيات حول أصل شكل اللفظة, وبعد ذلك تتم دراسة أشكال 
اللفظة المفترضة في معاجم اللغة, وفي حال وجدت فرضية معينة لطريقة تطور 
اللفظة يتم اختبار هذه الفرضية على عدد آخر من الألفاظ؛ وبعدها يتم صياغة مبدأ 
تطور صوتي معين. على سبيل المثال: نأخذ لفظة "امحلحس" وهي عند العامة تعني 
"المفلس", وهي من الفعل "حلحس" وتعني عند العامة "أفلس". فعند تجريد اللفظة 
من الحروف المكررة تصبح اللفظة "حلس", وبالبحث في معاجم اللغة نجد أن 
"حلس" بمعنى أفلس ومنها "المحلس" أي المفلس. بعد ذلك, نبحث عن ألفاظ أو أفعال 


206 


رباعية أخرى تنطبق عليها هذه القاعدة, فنجد أعداد أخرى من الأفعال (حرحش, 
بلبس, كركع, كركش ... إلخ)؛ وعليه يمكن صياغة مبدأ أن الفعل الرباعي على وزن 
"فعفل" متطور عن الفعل الثلاثي فعل أو فعّل. 

إلا أن عملية التحقيق ليست دائمة بهذه السهولة؛ وذلك بسبب تعقيدات اللهجات 
المحكية الحالية فهناك نوع من التفاعل يحدث بين آليات التطور المختلفة (الصوتي, 
الصرفي, الدلالي)؛ وينتج عن هذا التفاعل ثلاث ظواهر مختلفة: المشترك اللفظي, 
والتشتت اللفظي الدلالي, والتغير الصوتي الدلالي. 


المشترك اللفظي 


ويقصد بالمشترك اللفظي أن كلمة واحدة تعبر عن أكثر من معنى, وهناك 
العديد من الأسباب المقترحة حول نشأة هذه الظاهرة, وقد ناقشها رمضان عبد التواب 
بصورة مفصله؛ وذكر من أسباب حدوثها: الاستعمال المجازيء وتداخل اللهجات؛ 
وإقتراض الألفاظ من اللغات المختلفة» والتطور اللغوي (عبدالتواب 1999 » ص 
4 - 336). هذاء وقد ذكر عبد التواب أمثلة عدة لكل نوع مما سبق» ومما ذكره 
كمثال على تداخل اللغات» والتي يقصد بهاأن تقترض اللغة العربية لفظةة تشبه في 
لفظتها كلمة عربية» لكنها ذات دلالة مختلفة» ومثال ذلك لفظة الدب " التي تدل على 
الوداد والمحبة» وهي أيضدًا تعنيالِجٍ رَة الضخمة التي يجعل فيها الماء (تنطقها العامة 
في البحرين الح لكر اللفظ بمعناه الثاني فارسي” معرب" على ما جاء في معجم تاج 
العروس. 


التشتت اللفظي الدلالي 


أما التشتت اللفظي الدلالي فهو عكس الظاهرة السابقة؛ حيث تقسم لفظة واحدة 
تحمل أكثر من معنى إلى صورتين (أو أكثر) بإحدى عمليات التطور الصوتي, 
وتخص كل صورة بمعنى معين, حدوث تطور صوتي في لفظة ما ومتزامنا معه 


حدوث تطور دلالي (تخصيص أو تعميم اللفظة)؛ فيمكن أن تكون لفظة واحدة 
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تعرضت لتطور صوتي وتطور دلالي بحيث حدث لهذه اللفظة تغير كبير من حيث 
الشكل والمعنى مما يجعل البعض يشك في أنها متطورة من لفظ عربي. ولكي نحكم 
أن لفظةما متطورة صوتية ودلالية بصورة مشتركة يجب أن تكون كلا اللفظتين, 
الأصلية والمتطورة, تستخدمان في اللهجة ذاتها وبدلالات مختلفة. وسوف نعطي هنا 
أمثلة محدودة ومرتبطة فقط بالأفعال الرباعية وكيف تطورت في اللهجة العامية. 
وفي هذا السياق لم نتمكن إلا من رصد آليتين فقط من آليات التطور الصوتي 
والدلالي. فآلية التطور الصوتي هي التغاير أو المخالفة, وبالتحديد عملية المخالفة 
بحرف النون (أي تخفيف الحرف المضعف وإضافة نون). وقد سبق أن ذكرنا مدى 
الارتباط الشديد بين حرف النون واللهجات الحضرية التي تنتمي لها اللهجة 
البحرانية, فاللهجات الحضرية تحب أن تقحم هذا الحرف في العديد من التراكيب 
كصيغ التصغير والأسماء والأفعال وكذلك كأحد حروف المخالفة الأكثر شيوعا, 
ويعتبر حرف النون الحرف الأكثر إقحامة في التراكيب اللغوية في اللغة العربية 
وكذلك في اللغة السامية من مثل الآرامية والأكدية بشقيها البابلي والآشوري. 


وفيما أعلم: أنه لا توجد العديد من الدراسات ركزت على التطور الصوتي 
الدلالي المشترك, والدراسة الوحيدة, التي أطلعت عليها, والتي تناولت هذا النوع من 
التطور بشيء من التفصيل مع إعطاء أمثلة من اللهجة العامية هي دراسة رمضان 
عبد التواب "التطور الصوتي والدلالي في الفصحى واللغة القرآنية", والتي ذكر فيها 
أن "المحدثين من علماء اللغة يؤمنون بأن التطور الصوتي لكلمة من كلمات اللغة قد 
يصحبه تطور دلالي" (عبد التواب 1993). وفيما يلي أمثلة على ذلك من اللهجة 
البحرانية, ويلاحظ أن بعض هذه الأمثلة موجودة كذلك في اللغة العربية الفصحى. 


» وخدة 


تقول العامة خفس الرجل العلبة أي خسفها أو أتلفها, وأصل الخفس في اللغة 
بمعنى الهدم. وتقول العامة خنفس الرجل أي قطب وجهه, وأصل اللفظة من العربية 


من خفس, إلا أن النون أقحمت بالمخالفة وتم تخصيص اللفظة بمعنى آخر؛ أي أن 
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هناك تطور صوتي (المخالفة) وتطور دلالي (التخصيص,, وهذا التطور ليس 

المشترك حدث منذ قديم الزمان وقد ذكر في المعاجم العربية؛ جاء في تاج العروس 

مادة (خنفس): "< دْفس الر جل عن القو' م دَفَس» إذا كر هَهُم وعَدل عنهام؛ عن أبري 
زَيْدٍء وكذا خدَفَسمّ رعِن إلآآ عَدَل عنه؛ والدون زّائِدَةٌ» وإذا ذكَر الصَّاغَانِي غالِب 


هذه الماذة في خ ف س". 
ذه وفذ ف 


تقول العامة فكش (فقش) فلان البيضة أي كسرها وفنكش (فنقش) فلان أي 

مات وأصل اللفظة في اللغة العربية ففس فلان البيضة كسرها وفقس لان مات أي 

بالسين وبدون إقحام النون, وذكر بالشين أيضآ ولكن لا وجود للفظة فنقش وإنما هي 

متطورة من الأصل فقش مع تخصيصها لمعنى الموت فلا يقال فنكش البيضة, جاء 

في معجم تاج العروس (مادة فقس): "فقس الر جل وَغَيْرُْ ه فقس ؤوساء من حار 

طرب + خاكاة. وقال تقو تبقل ترا وتضامه لابه كرتو ذا واكاك واو لقره 
مافيهاء أو أَفسّدها ". 


وذكرت أيظما بالشين أي فقش البيض "ذقّش الدَيْضة يَدقْشده ا فوشا ... أي" 
قضدخهاء وكسدر ها بودي لغ في فَفّس+ "1١‏ (تاج العروس مادة فقش). 


3 
مم 2 


شتر وشنتر 


في اللهجة البحرانية يقال: شدّر فلان في فلان أي ذكره بسوء بمعنى جرحه 

باللسان, ويقال أيضة شنتر فلان فلان أي جرحه بأداة حادة. يذكر أن الفعل "شنتر" 

غير مذكور في معاجم اللغة العربية وأن اصله "شدآر" والتي تعني التجريح باللسان 

أو بأداة حادة؛ جاء في معجم تاج العروس في مادة (شتلثتر به كذقر ح : سبّة 

وتتقّصاه بنَظام أو تار . وشّترةه : عَدَهُ وجدآر حّه ... وفيففدر بالرجل تشدتيرا: عابّه 

وتَتَقّص", وفيه أيضوشتكر دوبّه : مز قه". بمعنى أن الفعل "شنتر" تطور صوتيآ 
بإضفة النون, وتطور دلالية بتخصيصه لعملية الجرح بأداة حادة. 
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طم وطام'طام' وطمبل 
تقول العامة طم طاح فلان الكأس أي ملأه (بالماء), وأصله من طمّ, جاء في 
لسان العرب مالظطملم!ء يَطْرمٌ طامّ1 وطاُمٌُوما: علا وعم ر. وكل ما كثر 
وعلاحتفقِدعَدَم يطرم. وطامٌ الشيء يَطامّه طَمّ1: عَم ره". 
أما التعقيد الذي حل بلفظة "طم" فهو تحويلها بالمخالفة إلى "طمل" بإضافة 


اللام, ثم أضيف حرف الباء بعد الميم فأصبحت "طمبل" ثم خصصت اللفظة لتعني 
ملأ البطن, فتقول العامة "طمبل بطنه ماي" أي ملا بطنه بالماء. 


التغير الصوتي الدلالي 


وأما عملية التغير الصوتي الدلالي فهي ما تطرقنا لها سابقة أن اللفظة يحدث 
لها تغير صوتي معين وكذلك يتم توظيفها لتعطي دلالة جديدة مثل ما مر علينا في 
شرح لفظة "امصرقع". وغالبية الألفاظ التي تطورت صوتيا تغيرت أيضآة في 
دلالاتها بدرجات متفاوته. 
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الأصالة في الأفعال الرباعية 


اختلف اللغويون حول قضية تأصيل الفعل الرباعي في اللغة العربية فقد ذهب 
البصريون إلى أن أصل الكلمة العربية متعدد سواء كان فعل أو اسم أو صفة»؛ فمنها 
الثلاثي» والرباعي من الأفعال والأسماء» والخماسي من الأسماءء ما لم تدخل فيها 
حروف الزيادة. أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة 
أحرف ففيه زيادة (لمزيد من التفصيل ينظر الأنباري؛ ج2» ص 793 - 795). 


هذاء وقد طور ابن فارس (المتوفي العام 1004م) في معجمه "مقاييس اللغة" 
نظرية حول أصول الألفاظ التي تزيد عن ثلاثة أحرف مفادها أن تلك الألفاظ أما أن 
تكون منحوتة من أكثر من لفظ أو أنها مشتقة من أصل ثلاثي بواسطة إضافة حروف 
معينة (الخماش 2010, ص 18). وقد أثبتت الدراسات التي أجريت على الأفعال 
الرباعية في اللهجات العامية المعاصرة أن العديد من هذه الأفعال لا توجد في معاجم 
اللغة بصورتها الرباعية المتعارف عليها عند العامة بل توجد بصورة فعل ثلاثي؛ 
مما يدل أن عددة من الأفعال الثلاثية التي وردت في معاجم اللغة تطورت صورتها 
عند العامة لتصبح رباعية. ومن أقدم تلك الدراسات التي وضعت قواعد لطرق 


اشتقاق الأفعال الرباعية في اللهجات العامية هو بحث "أنيس فريحة" الذي نشره في 
مجلة المقتطف في العام 1937م, وذلك أثناء عمله على معجم الألفاظ العامية اللبنانية, 
وقد انتهى فريحة لصياغة قواعد معينة مفادها إن هذه الأفعال التي لم تذكر في 
المعاجم العربية هي أفعال مشتقة إما من أفعال أو أسماء غير عربية أو من أفعال 
ثلاثية. وقد أوضح فريحة أن الفعل الرباعي يشتق من الفعل الثلاثي بإحدى طريقتين 
إما عن طريق التضعيف أو بإضافة إحدى الحروف التالية للفعل الثلاثشي: ب, ت, ح, 
د, ر, س, ش, ط, ع, ق, ل, م, ن, ه, و, ي. وتكون هذه الزيادة في بداية الفعل 
الثلاثي (سابقة) أو وسطه (وسطيه) أو في آخره (لاحقة) (فريحة 1937). وبذلك 
أوجد فريحة عدد من الأوزان المختلفة التي تصاغ عليها الأفعال الرباعية في 
اللهجات العامية. 
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وقد أقتبس الباحثون اللاحقون فكرة الاشتقاق تلك عن فريحة, من مثل رفائيل 
نخلة اليسوعي في العام 1958م, ومراد كامل في العام 1962م, وكذلك إبراهيم 
السامرائي في العام 1983م وذلك في كتابه "الفعل زمانه وأبنيته", وقد طبق تلك 
القواعد على الأفعال الرباعية في اللهجة العراقية. وكل باحث من أولئك يعدل 
ويضيف طرق جديدة, إلا أن الفكرة الأساسية واحدة. وفي عام 2010م نشر سالم 
الخماش كتابه "أصول جذور الأفعال الرباعية في لسان العرب", ويتضح من كتابه 
أن طرق اشتقاق العرب للأفعال الرباعية هي ذاتها الموجودة عند العامة. 


الأفعال الرباعية في اللهجات في البحرين 


رصد وع1101 1176') أثناء دراسته للهجات في البحرين عدد كبير من الأفعال 
الرباعية والتي وثقها في معجم عن الألفاظ العامية في شرق الجزيرة العربية والذي 
نشره في العام 2001م وهو المجلد الأول من موسوعته 320 1456© ,1ء1013216 
كم تناع أوة8 مز واع500. وفي العام 2004 نشر بحثا مفصلا حول طرق 
اشتقاق الأفعال الرباعية في شرق الجزيرة العربية, وكانت غالبية تلك الأفعال التي 
درسها هي أفعال خاصة باللهجة البحرانية. وقد وضع 110165 طرق معينة لاشتقاق 
الأفعال الرباعية في شرق الجزيرة العربية, وقد قمت بتحوير طرق الاشتقاق تلك 


وإضافة طرق أخرى إليها وذلك بحسب الطرق التي وردت عند فريحة والسامرائي. 
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طرق تطور الأفعال الرباعية في اللهجات في البحرين 


يمكن تصنيف طرق التطور الصوتي للأفعال الرباعية في اللهجات في 
البحرين (وبالخصوص اللهجة البحرانية) تحت عنوانين رئيسيين: التطور الصوتي 
البسيط الذي يشمل عمليتي الإقلاب والإبدال, والمخالفة التي تشمل عدة عمليات منها 
الإقلاب وفك تضعيف وتكرار الحروف, وإضافة حروف. 


أولاً: التطور الصوتي البسيط 


تطور تركيبي أو تطور إتفاقي. 


[ - قلب الهمزة عين 


تقول العامة في البحرين "طعطع" بمعنى انحنى وانثنى, والشيء يتطعطع أي 
يتثنى, وأصل الفعل طأطأ بالهمزة. وقلب الهمزة عين ظاهرة صوتية معروفة في 
اللهجات العربية القديمة وتعرف بالعنعنة وقد اشتهرت بها قبيلة تميم وأسد وقيس 
عيلان (خلف 2007, ص 74). 


2 - قلب الدال شين 


تقول العامة في البحرين, وبالخصوص اللهجة البحرانية, "فلان شرخدب" أي 
سمين أو غليض ومنها الفعلتخدب أي سّمن وَعَدُض, وأصل الللفظ في الفصحى 
"دخدب" بالدال؛ جاء في معجم لسان العرب مادة (دخدب): "جار يدخ دبّة ودخ دبة 
بكسر الدّالين وفتحهما م كأتذِزَة". ولم يذكر فيما أعلم إبدال الدال شين في كتب اللغة 
المتقدمة منها أو المتأخرة. والدليل على ان أصل الكلمة بحرف الدال أي "دخدب" هو 
أن العامة في البحرين تحرف هذا اللفظ بصورة أخرى فتقول "دخدخ" بمعنى سمن 
و"مدخدخ" أي سمين, وهذا نوع آخر من تطور الأفعال الرباعية يندرج تحت قانون 
التضعيف وسوف نتناوله في الفصل القادم. 
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3 - قلب القاف طاء 


تقول العامة في البحرين خربط الشيء ولخبط الشيء بمعنى أفسد نظامه, 
ويرجح أحمد رضا في كتابه "رد العامي إلى الفصيح" أن اصل هذا اللفظ من 
الفمصحى "خربق" فقلبت القاف طاء؛ والقاف والطاء يتعاقبان في الفصيح مثل أحاط 
به العذاب وحاق به, ويقال أيضآة خلبط بقلب الراء لام ولخبط بالإبدال والقلب المكاني 
(رضا 1981, ص 150). وفي اللهجة البحرانية لازال يستعمل الفعل خربق بمعنى 
أفسد نظام الشيء ومنه يقال "فلان خربوك" بمعنى الغبي والغير منظم أو الذي يفسد 
الأمور بغبائه. 


4 - القلب المكاني 


هناك عدد من الأفعال الرباعية التي تطورت بالقلب المكاني إلا أن التطور 

حدث منذ القدم وتم توثيقه في المعاجم, من مثل لفظة بحلق وقد ذكرت هذه اللفظة في 

تاج العروس وقيل هي لفظة عامية, والبعض يرجع أصلها إلى حملق وقد تطورت 

بالإبدال والقلب المكاني. كذلك تقول العامة في البحرين "درعم الرجل" أي دخل 

بسرعة وبدون استئذان, وفي الفصحى يقال درعم ودعرم (بالقلب المكاني), 

والذ و عماة و القطر ماي هي "اقصير القظان بوش فى :قلف كي [ "رمم انناة الغرى 
المواد درعم ودرمع). 


ثانياً: قانون المخالفة 


المخالفة (أو التخالف) هي أحد قوانين التطور الصوتي وهي خاصة بعملية 
التخلص من الحروف المضعفة في الكلمة بغرض التخلص من الثقل أو التكلف في 
النطق, وتتم هذه العملية عن طريق حذف أحد الحروف المضعفة أو استبداله أو 
تكرار حروف معينة من الكلمة (العبيدي 2007, ص 169 - 170). وفي اللهجة 
البحرانية أمكننا تحديد خمس طرق مختلفة من المخالفة, وقد أدت هذه الطرق, في 
الغالب, لإنتاج كلمات ذات جذر رباعي بينما كانت في الأصل, بحسب ورودها في 
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المعاجم العربية, ذات جذر ثلاثي. ولهذه الطرق عدة مسميات في كتب اللغة فمنهم 
من يجمعها تحت مسمى المخالفة ومنهم من يجمعها تحت عنوان فك التضعيف, 


ومنهم من يخص أنواع منها باسم "التكرار" وأخرى بمسمى فك التضعيف, وسنعتمد 
في تقسيمنا لأنواع المخالفة التي وثقت في اللهجات في البحرين على كتاب "لحن 
العامة" لعبد العزيز مطر وكتاب "معجم الصوتيات" لرشيد العبيدي وكتاب "التطور 
النحوي" لبرجشتراسر. وبحسب هذا التقسيم يمكننا أن نقسم الطرق الخمس للمخالفة 
في اللهجات في البحرين إلى ثلاث مجموعات كما هي موضحة في الجدول المرفق. 


نوع المخالفة 
ولا: مخالفة لا تشمل عملية الإقلاب 
1 - التكزار السيظط 
أ-تحويل الصيغة ف إلى فعفع 
ب - تحويل فعّل إلى فعفل 
2 - التكرار مع الحذف 
أ تكرار الحروف الصحيحة 
ب - تكرار حرفين لخاصيتها التعبيرية 
1 - التكرار مع الإقلاب 


2 -تحويل الصيغة أقعل أو أفعلعل إلى فوعل أو أفعوعل 


ثالثة:. مخالفة متصلة 
إضافة أحد الحروف أ لبر 5-7 ل ره 2 ل, 39 .هف و يي 
للفعل الثلاثي أو الثلاثي المضعف (إما في أوله أو وسطه أو 


آخره) 
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مثال 











(أنظر التفاصيل 
في الأسفل) 


















































المخالفة التي لا تشمل عملية الإقلاب 
أولاً: التكرار البسيط 


ويقصد بالتكرار البسيط "تكرار الفاء في المضعف" (العبيدي 2007, ص 
0 ؛؛ أي تكرار الحرف الأول, وهذا يتم في الأفعال الثلاثية المضعفة العين (على 
وزن فعّ) أو الأفعال المزيدة بالتضعيف (على وزن فعّل). 
1 - في الفعل الثلاثي المضعف العين 
في هذه الأفعال يتم فك التضعيف وتكرار الحرف الأول بعد الحرف الثاني 
تحويل الصيغة فع” إلى فعفع), وهناك العديد من الكلمات التي تطورت بهذه الصورة 
ووردت في المعاجم العربية, على سبيل المثال الفعل جر يفك فيه التضعيف فيصبح 
جرر وبعدها يكرر الحرف الأول بعد الثاني فيصبح جرجر, ومن أمثال ذلك من 
الأفعال الرباعية في اللهجات في البحرين والتي لم تذكر في معاجم اللغة ما يلي: 
أ-لملم: من لم أي جمع. 
ب -طمطم: من طم بمعنى ملا. 
ج -نطنط: من نط بمعنى قفز (تاج العروس مادة نططلوّظ' ناط ... الوثآ .اب .. 
وقول العامّة: نَطَيْت أآصدْله يطْاطَفَتِ في هُو و مان الآراض_ " 
مكان ضيق, واللفظة متطورة صوتية ودلالية من الفعل غص” أي أعترض في الحلق. 
ن -خمخم: من خم بمعنى كنس, ويستخدم الفعل خمخم مجازا بمعنى كثرة الأكل, 
يقال "يمشي ويخمخم" أي يأكل كل ما يجده أمامه. 
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205- 


فس 


ل - فشفش: فشفش الشيء أي أخرج ولعهوالهو من فش" , "قش" الوا ط'مبا يَشسّه 


1 رج مافيه من الر يح فلاقش” وذلِك إذا حل وركاءه" (تاج العروس, مادة فشش). 


لفظ المدبدب أو الدبدبة على "المسّ حر" أي الذي يقرع الطبل في وقت السحور في 


شهر رمضان ليوقظ النائمين. واللفظة مشتقة من دب , والفعل دبدب عربي فصيح 
ومئلدَبْداب الطدَبْلُ (لسان العرب مادة دبب", وقد ذكرت هذا الفعل هنا لأفرق بينه 


ي - دبدب (2): دبدب أي كبر بطنه أي سمن ومنه الدبدوب أي السمين, ومن المجاز 
يسمى الشخص الأحمق "دبدوب" بسبب الارتباط المتعارف عليه أن كل كبير بطن 
أحمق. وأصل دبدب في الفصحى من دبهوالدَبُوب السّمين' من كل شيء" (لسان 
العرب مادة دبب). 


2 في الفعل المزيد المضعف 


تلجأ العامة لهذا النوع من المخالفة للتخلص من تضعيف الحرف الثاني, 
وبالخصوص صياغة صيعة مبالغة من فعل معين, فتحول الكلمة الثلاثية المضعة إلى 
رباعية وذلك بتكرار الحرف الأول بعد الحرف الثاني؛ أي يتحول الفعل من وزن 
فعّل إلى فعفل, ومن الأفعال الرباعية التي تطورت بحسب هذا المبدأً: 


أ- حلحس: تقول العامة فلان حلحس فلان أي أخذ كل ما عنده, ومنه يقال فلان 


امج لد رس أي مفلس, وأصله من حلالوح للاس” : الإذ لاس” عن ابن. عبَادٍ يُقال: 
مح إس” م فّإس” 1 (تاج العروس مادة حلس). ومن المجاز تستخدم العامة الفعحل "حلس" 


بمعنى إزالة الشعر بأكمله ومنه الأحلس أي عديم الشعر. 


ب - حرحش: الحرحشة هو جفاف أو التهاب بسيط يحدث في البلعوم, ومنها الفعل 


حرحش, فيقال "هذا ايحرحش" أو "أسوي حرحشة", وتخص العامة جفاف الحلق 
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بصفة الحماطة وهي عربية فصحى "الح ماطاة : دراقّة وداشونة يجر ذها الردج ل في 
الدلق. " (تاج العروس مادة حمط). وأصل الفعل حرحش من حرش بتكرار حرف 
الحاء, وتسمى الحرحشة في الفصحى "الحرشة"؛ جاء في معجم تاج العروس (مادة 

طايحثر )شة بالضدّمٌ : تبه الدمتاطاة وهي الشوتة ". 


ج - كركّع (قرقع): بمعنى قرع (بصورة مبالغة), وهي من الفصحى "قرع" بدون 
قاف 


د - كركش (قرقش): من الكركشة (القرقشة) وهو الصوت الناتج من وقوع قطع 
الحديد أو النقود على بعضها ومنها قيل "كركش (أي قرقش) فلوسك (أي نقودك)", 
وهي من الفصحى قرش؛ "واقاتر شت : واقّع بَْضدَ4 ا على بَعدض _ فس مردت 43 ا ساو ت " 


(تاج العروس مادة قرش). 


ل - شرشح شرشحه أي جرحه بالكلام, وأصل الفعل شر ح أي قطع اللحم إلى 
شرائح ومنه تطور دلالية ليعني التجريح بالسان, ومثل ذلك الفعل شدّر أي جرح 


و -بلبس: تقول العامة فلان إتبّلبّس أي لم يستطع الكلام لشدة خوفه ( 110165 

20041 ومنه يقال فلان م تبّلببس, وأصله في الفصحى من بلس؛ يقال في اللغَْقِدس 
الرجل إذا دهوش و تللدَيّص كدَتِف : المّبْلس' الساكت على ما في تَفْسيه من الدزن. 

أو الخوف (تاج العروس مادة بلس). 

ي - تسلسل: التسلسل عند العامة في البحرين (اللهجة البحرانية بالخصوص) يعني 

يتحرك في خفاء وهي في اللغة تسدّل. وفي هذه الحالة تم تحويل الصيغة الفعلية تفعّل 

إلى تفعفل؛ أي أن فاء الفعل هي التي تكررت فالتاء هنا حرف زيادة وليس فاء الفعل. 


ثانيا:التكرار مع الحذف 
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وهو تكرار حرفين معينين من الفعل الثلاثي أو الرباعي وحذف الحروف 
الأخرى, ويتم الحذف بطريقتين هما: 
1 - تكرار الحروف الصحيحة 

وفيه يتم حذف حروف العلة وتكرار الحروف الصحيحة فقط, ومن الأفعال 
التي تطورت في اللهجات في البحرين بحسب هذا المبدأ ما يلي: 


أ بجبج (بكبك): من الفعل بكى, حذفت الألف المقصورة وكررت الحروف الأخرى 
(الباء والكاف) مع قلب "الكاف" إلى "جا" وهو قلب شائع (إقلاب تاريخي) في 


اللهجة البحرانية. 


ج -رطرط: أي أصبح طريا ومنها يقال "مرطرط" للشيء الطري الرخو أو القماش 

المبتل بالماء, من طرى. 
2 - تكرار حرفين لخاصيتهما التعبيرية 

وفي هذا النوع من التكرار يتم تكرار حرفين من أصل ثلاثة حروف أو أربعة 
حروف تكون الكلمة الأصلية, ومن أمثلة ذلك في اللهجة: 

أ- جنجن (كنكن): بمعنى جمع أو كدس وهي من الفعل دكن بمعنى خزن, وقد تم 
تكرار الكاف والنون فقط مع حذف حرف الدال مع قلب "الكاف" إلى "جا". ويقال 
في اللهجة فلان "أمجنجن أفلوس" أو أمدجن أفلوس" أي قام بجمع الكثير من المال. 
ب - دخدخ: أي سمن أو غلض ويقال فلان "أمدخدخ" أي سمين؛ وهي مشتقة من 

دخدب؛ جاء في معجم لسان العرب مادة (دخدب): "جار. يشخ دبّة ودخ دبّة بكسر 


الدّالين وفتحهماك تنيز ة". وقد تم تكرار الدال والخاء مع حذف حرف الباء. 
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المخالفة التي تشمل عملية الإقلاب 


بوخدمن هذا الفوح مر المقالقة توهيق بسعالةة يتقص ريه الف متصلة. 
التالية: 


1 - فك الحروف المضعفة وذلك بتكرار الحرف الأول, وبعد ذلك يتم استبدال أحد 
الحروف المتكررة (الغير متجاورة) في الكلمة بأحد حروف المخالفة. وهو نوع من 
أنواع المخالفة المنفصلة. 


2 - فك الحروف المضعفة وذلك بتكرار الحرفين الأخيرين, وبعد ذلك يتم استبدال 
أحد الحروف المتكررة (الغير متجاورة) في الكلمة, بأحد حروف المخالفة (في 


3 - فك الحروف المضعفة, وبعد ذلك يتم استبدال أحد الحروف المتكررة 
(المتجاورة) في الكلمة بأحد حروف المخالفة. ويعرف هذا النوع من المخالفة باسم 
المخالفة المنفصلة, أو فك التضعيف. 


ويلاحظ أن العامل المشترك في العمليات الثلاث, وهو ما يميز كل أنواع 
المخالفة التي تتضمن الإقلاب, هو أن الحرف البديل يكون دائما أحد حروف 
المخالفة. وهذه الحروف تم تحديدها من قبل الباحثين, إلا أنها لم تحدد بصورة قطعية 
فهناك من يضيف حرفا أو أكثر أو ينقص حرفآة وذلك بحسب ندرة استخدام بعض 
الحروف كحروف مخالفة. وقد ذكر عبد العزيز مطر في كتابه (لحن العامة) أن 
حروف المخالفة هي حروف اللين (وهي: واو المد, ياء المد, وألف المد) والحروف 
الشبيهة بأصوات اللين وهي المسماة بالأصوات المائعة (وهي: اللام والنون والميم 
والراء) (مطر 1981, ص 259). وأضاف السحيمي في كتابه "إبدال الحروف في 
اللهجات العربية" إلى هذه الحروف حروف أخرى هي: (ب, ح, ع, ف,ه) 
(السحيمي 1995, ص 591 - 598). 
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بحصر أهم حروف المغايرة وهي: (ا, ب, ج, د, ر, ع, ل, م, ن, و, ي), وهي 
حروف المغايرة الأكثر شهرة عند العرب باستثناء حرف الدال الذي يعتبر من 


حروف الزيادة النادرة (الخماش 2010, ص 184). 
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المخالفة المنفصلة 


وهي فك الحروف المضعفة وذلك بتكرار الحرف الأول, وبعد ذلك يتم 
استبدال أحد الحروف المتكررة (الغير متجاورة) في الكلمة بأحد حروف المخالفة 
السالفة الذكر. وهناك نوع خاص منه يتضمن تكرار الحرفين الأخيرين. 


1 - المخالفة المنفصلة بتكرار الحرف الأول 


وهذا النوع من التكرار لم يرد في معاجم وكتب اللغة وربما تنفرد به اللهجات 
العامية فقط. ومن أمثلة ذلك مما ورد في اللهجة: 


أساسر: ساسره أي حدثه في أذنه. وهو من سر أو أسر , تحولت إلى سرر بفك 
والشين) ك قلبخةالرام إلى ألف: 


ب - حوحج (حوحك): هو تحريك مع احتكاك أي حرك الشيء مع جعله يحتك 
بشيء آخر وأصله من حك تحول بفك التضعيف وتكرار الحرف الأول إلى حكحك 
ثم قلبت الكاف إلى واو. 


ج -خرخش: أي أصدر صوتا شبيهة بتكسر فروع النباتات اليابسة, ويعمم على عدة 
أنواع من الأصوات, وبالخصوص الأصوات الناتجة عن الأدوات التي تحرك باليد 
لإصدار الأصوات والتي عرفت باسم "الخرخشانة", والخراخشين هي القطع 
المعدنية التي إذا تجبمععت أصدرت صوتا, ومنها استعيرت مجازة للمال, فيقال 
"خرخش افلوسك". ومنها يقال مجازا فلان "مرش" أي فاقد العقل, تشبيهة بفراغ 
جمجمته من العقل. وأصل اللفظة من خش” ويقال في الفصحى "خشخش" وقلبت 
العامة الشين إلى راء. 


دبربك (بربق): الأصل من بق , وبربق عند العامة بمعنى نفخ في الماء أو 
الصابون فنتج عن ذلك صوت البربكة أي البربقة وهي في الفصحى البقبقة, وقد 
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قلبت العامة القاف وإ ل ِمََرْبامَة : حر كايّة صء''ت كما في الصدّ. حاح كما يُبَقَق 
الكأوزمفيّ (ِلتَحذوه وكما تفعل القِدْر' في عَلَيانِها" (تاج العروس مادة بقق). ومنه 
أشتق اسم الفقاعة الناتجة من عملية النفخ والتي تسميها العامة "بربوق" ومنه أشتق 
اسم نوع من الآنية الفخارية "البربوق", والتي تتميز بقاعدتها المنتفخة وعنقها 
الضيق, وعند شرب الماء منها يصدر منها صوت "البربكّة". ومن المجاز يسمى 
الشخص الأحمق "بربوق" أي كالفقاعة. 


و- بمبع: وهو صوت الماعز, ويقال في اللغة بعبع, وعند العامة بقلب العين ميم. 


ي - دندر وسندر: الدندرة كثرة الكلام, وفي الفصحى يقال دردر, ومنه الدذردذر أي 
طرف اللسان أو أصله (أنظر تلج العروس مادة درر). وشبيه بذلك الفعل الرباعي 
الآخر سندر, وسندره بالكلام أي أتعبه بكثرة الكلام, وأصله من السندره أي السرعة 
2 - المخالفة المنفصلة بتكرار الحرفين الأخيرين 
وهذا نوع خاص من المخالفة ومقتصر على تحويل صيغة افعلكمثل اخضرًٌ 
التي تحول إلى أخضرضر أي فك التضعيف بتكرار الحرفين الأخيرين, ومن ثم قلب 
الراء إلى واو فتصبح أخضوضر على وزن أفعوعل (برجشتراسر 1994, ص 34), 
وبالمثل احمر وأصفر , إلا أن العامة تختصر الصيغة "أفعوعل" إلى "فوعل", فتقول 


خوضر وحومر وصوفر وبويض. 
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المخالفة المتصلة 


المخالفة المتصلة أو فك التضعيف هو النوعالأكثر شيوعة من المخالفة, وفي 
هذا النوع من المخالفة يتم فك الحروف المضعفة, وبعد ذلك يتم استبدال أحد الحروف 
المتكررة (المتجاورة) في الكلمة بأحد حروف المخالفة. ولتسهيل التعريف وتعميمه, 
فالمخالفة المتصلة هي إلغاء تشديد الحروف أو النبر من الكلمة وإضافة أحد حروف 
المخالفة وهي: (ار بد جر ح, د ر. عرولبرى نرف و.ي), وذلك لتوفير الجهد 
العضلي في النطق. وهناك العديد من الأفعال الرباعية في اللهجات في البحرين 
(وبالخصوص اللهجة البحرانية) لم تذكر في معاجم اللغة, والتي يرجح أنها تطورت 
من أفعال ثلاثية ذكرت في معاجم اللغة وذلك عن طريق المخالفة المتصلة وذلك 
بإضافة أحد حروف المخالفة للفعل الثلاثي. 


ويتم إضافة حروف المخالفة في أربع مواقع مختلفة: بداية الكلمة, أو بين 
الحرف الأول والثاني, أو بين الحرف الثاني والثالث, أو في آخر الكلمة. وسوف 
ندرس هنا قرابة سبعين فعل رباعي معروف في اللهجة البحرانية ولم ترد في معاجم 
اللغة بالصورة المتعارف عليها في اللهجة وإنما نرجح أنها أشتقت من أفعال ثلاثية 
عن طريق إضافة أحد حروف المخالفة في المواضع السابقة. 
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يات حدوث المخالفة المتصلة لين الأفعال الرباعية 8 اللهجة البحرانية 


0 13 


الأول والثاني 00 رنكط (رنقط), فنكش (فنقش), رقط, فقش وفقس, فزر, 
فنزر, جندس (كندس) كدس 


تحويل الفعل من وزن فعل أو فعل إلى الوزن فوعل مثل سوحب 
و شوكل (شوقل) عورج وطورب وهوجس وفوشح. وهي في 
الفصحى: سحب وشقل وعرج وطرب وهجس 
نحويل الفعل من وزن "قعل" إلى وزن "تفيعل", مثل: اتبيخل 
وأضطه يكل رو اتفيسل أن قبل 
كع ال وو د كك 
م2 


ضالةحرت صترج (تحوك اك للون الاصتر) | أآصقر | 
اخراضك | اسم | اكسرم 0 | اهشر | 
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أمثلة على المخالفة المتصلة في الأفعال الرباعية 
أولاً: إضافة حرف في أول الكلمة 


هذا النوع من الإضافة نادر في اللهجة وقد تمكنا من العثور على أربعة أفعال 
فقط يرجح أنه أضيف لها أحد حروف المخالفة وهي (ب, ح, د, ك), ويذكر أن حرف 
الدال يعتبر من حروف الزيادة النادرة (الخماش 2010, ص 184). أما الأفعال 
الأربعة فهي: 


1 - برقط: يقال برقط ورنقط ونقط الشيئ, أي جعل فيه نقطا, وأصل الفعل "رقط" 
أضيفت له الباء؛ جاء في معجم تاج العروس مادة رقطئر” قط شُقّط” صر غار” من 

بَياض . دلَوُم رو وصر و في الح يوان". يذكر أن الجذر الرباعي "برقط" 
عربي فصيح إلا أن معناه ة في الفصحى يختلف عن معناه عند العامة يختلف. 


2 - حكرص (حقرص): حقرص أي تجمع وتقبض ويقال فلان متحكّرص, أي 
متقلق وغير ثابت في مكانه, وتقول العامة "لا تحكرص إمزاجي" أي لا تضايقني, 
والمرجح أن أصلها من "قرص", جاء في معجم تاج العروس مادة قرص: "من 
الم جاللقّو ار. من الكلاءإلهييةتعٌ صدلك وثؤ' لمك كالقر' ص في الج سَّد. تقول : 

آتتاني من لان قو ار ص؛ ولا تزال تر صني من قلان, قار. صألقيّ كَلِملة مُوْْيْية ". يذكر 
أن الفعهل حرقص معروف في اللهجات العراقية, وقد رجح السامرائي أن أصل 
"حقرص" من قرص وقد أضيفت لها الحاء, ويستبعد السامرائي أن تكون لهذا الفعل 
علاقة بحشرة الحرقوص المذكورة في كتب اللغة (السامرائي 1983, ص 157 - 
8 أما الجبوري فيرى أنها مشتقة من اسم حشرة الحرقوص مع قلب أماكن 
الحروف (الجبوري 2006, ج17 ص 285 - 286). 


3 - دفلج: دفلج العمل أي لم يقم به بصورة منتظمة والمدفلج العمل أو الشيء الغير 
منتظم, تساي ااا إضيفت لها الدال, جاء في معجم تاج 
العروس (مادة فلج): "قاور 3 قار م فَلَحَظْمم : غير” م ستقيم على جر هوتية جل مَف2اج 
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التَنَادِوقَلِجُها أَيتَقَرمَ جْهالآخيرة من الأآساس؛ هكذا في الذنسخ وفي بعضها: 


دقر جُها من باب الانفعال وهو خلاف” المُْتراص” الآسنان. ". 


4 - كلوت: كلوته أي أستغفله, ويرجح أنه من الفعل "لات" أضيفت له الكاف, جاء 
في معجم تاج العروس (مادة لوت): "لادتل,همله الجوهري وقال غين'لاتث الرً جل 


دو تا إذا أأَجالتَمَيء على غير_ و جهره.هوقيلن يُعَمرّى عليه الخَبَر فيح بور مغير. ما 


يسدألُ على قلأصمعي : إذا ءعَمَّى عليه الخبر بققله لاته يَلِيثه ديت فج عله يِائِيّا ". 
ويستخدم نفس الفعل الرباعي عند العامة ولكن بنطق مختلف, حيث تنطق الكاف جا, 
أي ينطق الفعل جلوت, وجلوت القماش أي جمعه بقوة وجعله متراصا بصورة غير 
منتظمة مما يؤدي لبروز العديد من الثنايا فيه, وحينها يقال قماش أو ثوب مجلوت, 
وهذا الفعل وارد في معاجم اللغة بصورة "كلوت" بمعنى جمع وأنقبض ورمى (تاج 
العروس مادة كلت). 


ثانيً: إضافة حرف بين الحرف الأول والثاني 


استخدمت العامة في البحرين قرابة تسعة حروف (, ت, ر, ع, ل, ن.ه, و, 
ي) كحروف مخالفة والتي عن طريقها تحولت العديد من الأفعال الثلاثية إلى أفعال 


رباعية, وندج هذه الأفعال هنا مصنفة حسب حروف الزيادة. 
1 - إضافة حرف الألف 


أ داغش: ويستعمل هذا الفعل عند لعب كرة القدم, فيقال داغش فلان بالكرة أي 
أحتفظ بها وبدأ يزاحم ويخالط اللاعبين محافظآة على الكرة بين قدميه, وأصل الفعل 


العروس مادة دغشوثاغٌو شدُوا وحَدْلَتَظدُواا فى حس.' ب أو ص اب وم ا أشايّة 


ذيِك الأ'و' ذى عن ابن الأيَعَرَوَالِتَانَِة عن ابن. عَبَادٍ. والمُدَاعَشكلةز احام.ة على 
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2 إضافة حرف التاء 


أ- حترس وحترش: الحترسة البحث عن الشيء خلسة, ويرجح أن الفعل مشتق من 
حرس؛ جاء في تاج العروس مادة (حررسين " الرجل حار سا كضر بسر ق 
كاح تر س يقلكر سل الإلبليّم ودح ر. ملها واحاتر مهار قها 2يقذكلها فهو حار. س” 


1 


ومحاتر. س ". 
3 - إضافة حرف الراء 


أ-شربك: شربك الشيء جعله متداخلا بعضه ببعض, ومن المجاز شربك الشخص 
أي أوقعه بداهية, وأصل الفعل شبك أضيفت له الراء, جاء في تاج العروس (مادة 
شبكتمَيدَكَة يَشْدبكه شّبكًا فاثد َك وشبكه تش بيكا فتتتبّكب بَعْضّه في بَْض, 
وأأآدخل4 فتشوب كذا في الم < كدَمِلِدَشَبِك على الدَكفِيرصِاِل الشدتبك هو الذلاط والتّداخل 
ومنه تشابريك الأآصابع. وهو إدخال الأصابع. بعض. ها". 


ب - صركّع (صرقع): وتعني عند العامة "كثرة الصياح بصوت مرتفع" ومنها 
أشتق اسم "صكركّع" (أي صقرقع) للطائر المعروف بالوروار لكثرة صياحة, ومن 
المجاز سمي المجنون "امصركّع" (أي مصرقع)؛ وذلك لكثرة صراخه, وأصل اللفظ 
"صقع"؛ جاء في معجم لسان العرب (مادة طلشعًةا: راقاع الصو'ات. وصاهّع 
بصوته يَصدَفَعٌ صدفعا صدقاعا: رقعه". وفيه أيضآة (في مادة صرقع) يقال سمرت 


اويحلداضةر" قي وك" قد يسنت و اح 


ج - عربج (عربك): عربج الخيط أي ربطه أو عقده أكثر من عقدة, ويأتي الفعل 
بمعنى شربك أيضا, وأصل الفعل في اللغة "عبك" أضيفت له الراء؛ جاء في تاج 
العروس (مادة عبك): لعْإباقعْةُ ده التي تون في الح بل فيجدَلى الح بل وتبقى 
العبّكّة ". يذكر أن الفعل عبك معروف عند العامة وينطق عبج وهي بمعنى خلط 
الشيء, ومنه اسم المفعول "معبوج" أي مخلوط, والفعل عربي فصيح, جاء في تاج 
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العروس (مادة عبك): بلك للبلشميء يَدَبْكُه عبدا: ذَبَكَه وقال ابن ذر يْدٍ: 
ذد3ذطه", 


د - فرصخ: تفرصخ من الأمر أي تملص منه, وهو من المجاز, فأصل الفعل "فسخ" 
(وينطق بالصاد أيضآة أي فصخ", وفسخ الشيء أي فرقه (لسان العرب وتاج 
العروس مادة فسخ ومادة فصخ). ومن صور الفعل "فرصخ" الأخرى عند العامة: 
فلفص وفصفص وتأتي بمعنى نهب الشيء أو تمليصه من اليد بالقوة. 


ه - قرفع: قرفعه أي ضربه بخ بخشبة على ظاهر أصابع يده, وأصل ا فد للفظة "قفع" 
وقفعه أي ضربه على أصابعه و منيلاماةقعة حَشَيَة يُضدر ب بها الأص ابوع (تاج 
العروس مادة قفع). 


ي - كرفس: يقال تكرفس الرجل أي وقع على الأرض, ورجل متكرفس أي جلس 
متكنى الاقتداح بو أضيال الأفل اكقين" رحسو الك البعناتي عربيةة فمججدة #الريكل 
الأكفس هو الرجل مثني الرجل,:وإنقكفس" الرً جل إذا تدُوّى (تاج العروس مادة 
كفس). ويذكر أن الفعل كفس معروف عند العامة وينطق "جفس" وجفس رجله أي 
ثناها 


4 - إضافة العين 


أ- شعوط: تقول العامة "ضارب شوط" أي ذهب إلى غاية معينة بعيدة ثم رجع 
منها, وعند تكرار عملية الذهاب والمجيء, يقال فلان شعوط, ومنها الشعوطة, وهي 
من الفصحى "شوط"الْتْوّو' طْ: العَ.دذو مرة إلى الغاية " (تاج العروس مادة شوط). 
وهناك أفعال أخرى على نفس هذا الوزن (وهي شعوت وشلوط,), إلا أن لها طريقة 
تطور مختلفة نذكرها لاحقة. وفي العراق تأتي شعوط بمعنى شلوط (أي أحرق) 


229 


(السامرائي 3 ص 167), وهذه الأخيرة لها معنى آخر وطريقة اشتقاق مختلفة 
نذكرها في مكانها. 


ب - طعبز: طعبز بمعنى استهزأ ومنها الطعبزة أي الاستهزاء, وأصل الفعل "طنز" 
قلبت النون باء ثم أضيفت العين للمخالفة. 


5 إضافة حرف اللام 


أ- شلوط: شلوط الشيء أي أحرقه بالنار, ومن المجاز يقال "شلوطه بالعصا 
إتشلوط" أي ضربه بالعصا, وذلك أن الضرب بالعصا يؤدي إلى حرارة واحمرار 
في الجلدء كما تقول بعض العامة في البحرين لشو ط أي ضربه بالعصاء أي بتغيير 
مواضع الحروفء وحالية غالبية العامة تستخدم الفعل لشط أي ضرب بالعصاء ومن 
المجاز يقال "فلان لسانه يلشوط" أو "لسانه يلشط لشاط" أي أنه يتكلم الكلام الجارح. 


يذكر أن اللفظة شلوط مستخدمة في الآرامية بهذا المعنى, وفي العراق يقال 

شعوط وشلوط (الجبوري 2006, ج1 ص 436. وأصل اللفظ شو ط, إلا أنها وردت 
عند العرب بإبدال إحدى الواوين عين (أي شعوط), جاء في معجم تاج العروس (مادة 
شعط) بتكءَآِجْط” التدّوط القُل قل القم إذا آحر قه وأآو' جّ هكلذا تَسدْتَدْمِ 3ه العامة والآص'ْلْ 
شو طه تشذويطا ". أما العامة في البحرين فتبدل إحدى الواوين لام, وهو اتفاق بينها وبين 


الآرامية 
يذكر أن العامة في البحرين تستخدمالفعل شو ط للأجهزة الكهربائية» فتقول 
شو ط الجهاز أي إحترق به سلك بسبب بالتيار الكهربائي. كذلك فإن لفظة شعوط 


تستخدم عند العامة ولكن بمعنى مختلف عما سبق ذكره في تاج العروسء وقد سبق 
أن تطرقنا له سابقا. 
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ب - بلكس وبلكس: تبلكس أو تبلكس على فلان أي كذب عليه أو أختلق له قولا. 
والمرجح أن أصل الفعل بكش بالشين, وهي مقلوب بشك (المعجم الوسيط مادة 
بكش), وبشك بمعنى كذب أو أختلق الكلام (تاج العروس مادة بشك). 


6 إضافة حرف ا 
حرف المدٍ 


أ كمبر (قمبر): الكمبارة (القمبارة), في الأصل هي ما يستضاء به أثناء الليل 

بإستخدام الضوء باسم ! الكمبارة". وقد أطلق أسم الكمبارة على شدة الخوص اليابس 

التي تحرق ويستضاء بها, ومنه أطلق على حفل "حراق صفر", الذي يقام بعد إنتهاء 

شهر صفر, اسم "الكمبار" لأنهم يشعلون السعف اليابس بالنار. وأصل اللفظ من 

الفصحى "الدَبْر' " بتشديد الباء وبدون ميم, حذفت إحدى البائين وأضيفت الميم؛ جاء 

في معجم تاج العروس مادة قبر: القّبلوزٌ اج الصدّيّاد بالدَيْل ". 

7 إضافة حرف النون: 

أ- رنكط (رنقط): يقال رنقط الشيء فهو مرنقط ومبرقط, أي جعل فيه نقطا, وأصل 

الفعل "رقط" أضيفت له النون؛ جاء في معجم تاج العروس مادة رقطلر” قاطة؛ ذقط” 

ص غار” من بياض, ومدوادٍ أو حامر و وصفر و في الح يوان". 

ب - فنكش (فنقش): فنقش فلان أي مات, وأصل الفعل فقش, ويقال في اللغة فقش 

بالشين وكذلك فقس بالسين (تاج العروس مادة فقش) وتأتي بمعنى مات؛ جاء في 

معجم تاج العروس (مادة فقس): "فقس الر جل وَغَيْرْ ه يَفْقِسْ 3ُُوسا. من حخّ ضرب: 
مات » وقيل: مات فج 5 ". 

ج - فنزر: تقول العامة أنفزر الشيء أي تشقق, وهو عربي صحهقِج؟ر” الثّواا ب 

قزا'را : شذه فتقز را تشذق وتقط ع وبَدِلتِقّزوّر الحائط واتقزّر الثأوا' ب " (تاج 


العروس مادة فزر). بينما فنزر فتعني سمن ومنها "امفنزر" أي السمين, وكذلك من 
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كبر عجزه, وأصل اللفظ من الفصحى "فزر" أضيفت له النون, وربما جاءت هذه 

الإضافة 0 عن فزر بمعنى 0-5 جاء 3 معجم 3 لل مادة 0 3 

فهو فز 7 بَيْنْ القزر. الأقدب وهو م فز ور كنطلئجار. يل القز'ر- اع المام تَلِنَة 
1< ماوشح ما ". 


د - جندس (كندس): جندس بمعنى أنحنى, وتقول العامة " جندس راسك" أي اخفض 
رأسك. وربما يكون أصل الكلمة كدس أي إلتصق بالأرض؛ جاء في تاج العروس 
ماد ذكفشروسل: به الأآراض أي صر عه والاصدقه بها". 


8 - إضافة حرف الهاء 


أ- بهدل: بهدل فلان أي أهانه, وفلان "امبهدل", أي أن لباسه غير لائق أو مبتذل. 
ويرجح أن اصل الفعل بذل بالذال أضيفت له الهاء, وبذل فلان أي أهانه ومنها 
الابتذال (تاج العروس مادة بذل). 


9 - إضافة حرف الواو 


وهي عملية تحويل الفعل من وزن فعل أو فعّل إلى الوزن فوعل عن طريق 
إضافة الواو وفك التضعيف إن وجد. ويجدر التنويه هنا أن الأفعال خوضر وحومر 
وصوفر وبويض, وجميعها على وزن فوعل, فهي لا تنتمي لهذا النوع من المخالفة 
ففي الأصل هي على وزن افعل (مثل اخضرٌ ) أو أفعلعل (مثل أخضرضر) تحولت 
عن طريق المخالفة المنفصلة إلى وزن أفعوعل (أخضوضر) (برجشتراسر 1994, 
طن قا إل أن العآنةمستصر الصيفة التعومل إلى قوسلل وقدسيق العمك 
عن هذه الظاهرة بالتفصيل في فصل سابق, كذلك يستاثنى من هذه الأفعال ما كانث 
فيه الواو بدلا عن الألف في مثل حورب, فأصلها حارب, وكذلك صورخ وأصلها 
صارخ. ويستثنى كذلك ما كانت فيه الواو للتصغير في مثل دوبر أي دبر على شيء 
قليل.:وقوضد أي قصبد قضيدة صغيرة ]13 فقط الأفعال الى كانت خلذقية رفعل) أو 
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ثلاثية مضعفة (فءعّل) وأضيفت لها الواو ليس لغرض التصغير, ومن هذه الأفعال 
الف كسالك إلى ,3ن ارط لالد المشيةة نما نلك 


لمسافة بعيدة. 


ب - شوكل (شوقل): شوقل بمعنى حمل أو رفع الشيء ومشى به لمسافة معينة, 
وهي من الفعل شقل, وفي اللغة العربية الفنصحى شقل بمعنى وزن (تاج العروس 
مادة شقل), بينما دلالتها في اللغة الآرامية كما في اللهجة أي بمعنى حمل أو رفع 
(2002 وع1م8). 


ج - عورج: عورج تعني مشى بصورة غير مستقيمة, وعورج الشيء جعله بصورة 
غَين تق ”0 ومنها القماش المعورج وهو قماش به تشكيلة بشكل '' 212-228 ', وهي 


من الفعل عرج. 


د - طورب: يقال طورب بالطاء وكذلك تورب بالتاء, وهي من الفعل طرب 
(20041 و1016]) وعملية التطريب والتي تعرف عند العامة بالمطوربة أو المتوربة 
هي تقليد شائع في بعض بلدان الخليج» وإن اختلفت طقوسه. والأناشيد» والأغنيات 
التي تنشد فيه من بلد لآخرء وهو يقام للعروس ليلة الزفافء أو (الدخلة) كما تعرف 
في بعض بلدان الخليج» ومراسيم المتورب قِدَّى بأن دج س العروس تحت رداء 
(يسميم شدّم ر)»؛ من القماش الرقيق المشغولء المطرز بالزري المذهبء وغالبَّاما 
يكون أخضر أو أزرق اللون» ويمسك به أربع نساء من زواياه الأربع» ثم يشرعن في 
تحريكه صعودا وهبوطاء فيرفعنه» ويخفضنه بالتناوب في حركة رتيبة» متسقة» وفي 
أثناء هذا التحريك يرددن الأهازيج (مجلة الواحة العدد 31, 2003 ص). وعادة تبدأ 
أهازيج المتورب بالترنيمة "واتريمبو واليومي" أو "واتريمبو وانجومي" ولا نعلم 


بالتحديد معنى اللفظة وهل هي مشتقة من لفظ المتورب أو هي مجرد ترنيمة. 
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ه - فوشح: فوشح أي فارق بين رجليه, وهي من الفعل فشح؛ وفشّح كمتّع » وقشّج» 
قاقر عنيهاز خالكه بالشايو الح قاع الغرووين اده قم 

و - هوجس: هوجس بمعنى تقلق, وهي درجة أقل من الوسواس, وهي فعل مبالغة 

من التهجس, وهجس أي خطر بباله وتهجس الشيء أي تحسسه ومنها الهاجس 

(وفصيحه الهجس) أي وهو ما يخطر بالبال. ويشتق منه أيضآ المهوجس أي 

الوسواس وفصيحه الهجس (تاج العروس مادة هجس). 


0 - إضافة حرف الياء 
وهي عملية تحويل الفعل من وزن "فَعلى" إلى وزن "تفيعل", مثل: اتبيخل 


وأصله بَخّل, واتكيسل, أي كَسُل. أما الفعل اتميرض بمعنى أدعى المرض فليس من 
باب المخالفة فأصل الفعل تمارض, قلبت الألف فيه إلى ياء. 


ثالثاً: إضافة حرف بين الحرف الثاني والثالث 


استخدمت العامة في البحرين قرابة أربعة أحرف (ب, ل, م, و) كحروف 
مخالفة تضاف بين الحرفين الثاني والثالث» وبذلك تحولت العديد من الأفعال الثلاثية 


إلى أفعال رباعية, وندرج هذه الأفعال هنا مصنفة حسب حروف الزيادة. 


1 إضافة حرف الباء 


ومن أمثلة ذلك الفعل طربقء وهو بمعنى أصدر صوتة عن طريق الضرب على شيء 
ماء ويرجح أنها من طرق وطرق الشي أي ضربه. 


2 إضافة حرف الراء 


ومن أمثلة ذلك الفعل هدركء أي هدرقء وهو بمعنى هدم؛ ويرجح أنه من الفعل هدق» 
وفي لسان العرهجق الشيء فاده دق كسره فانكسر. 


3 - إضافة حرف اللام 
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ومن أمثلة ذلك الفعل دحلبء بمعنى دفع ودحرج» ويرجح أن أصله دحب». جاء في لسان 


العرب دحب بمعنى دفع. 
3 - إضافة حرف الميم 


ومن أمثلة ذلك الفعل طلمس» بمعنى سحره أو غشه. وأصلها طلس» ويقالمن الم جااز 
طدس” بصاراه ما سه وذ هب به (تاج العروس مادة طلس). ومنه كذلك الفعل دحمس أي 
بمعنى تغى بالغبار بسبب لعبه في الرمال» وأصل الفعل دحس. 


4 ضافة حرف الواو 
أ - ضجور: فلان ضجور فلان أي ضجره وسبب له القلق» من الفصحى ضحجّر. 


ب - هجول: وأصلها في الفصحى هجلء فيقاله جل للرجل وبالرجل تهج يلة 


وسدَمّءات به تسميعاة إذا أسمعته القبيح وشتمته (لسان العرب مادة هجل)؛ وأضافت 


عليها العامة معنى طرده أيضا. 

ج - قروض: بمعنى قضم بأسنانه» وهي من الفصحى قرض. 

د - علوج (علوك): بمعنى المضغ وأصلها علك؛ وعلك اللبان مضغه وأداره في فمه. 
ثالثاً: إضافة حرف في نهاية الفعل 


يوجد عدد بسي من الأفعال الثلاثية التي وردت في اللغة والتي أضيف لها 
حرف في آخرها فتحولت إلى أفعال رباعية.من أمثلة ذلك الأفعال صفرج وخضرم. 
لقد سبق الحديث عن تطويزلفعل أخضرً وأصفرً إلى خوضر وصوفرء ويضاف 
إلى هذا النموذج» نموذج آخر طورته العامة خاص بهذه الألوان» وهو فك التضعيف 
وإستبدال الحرف الأخير بحرف آخرء فيقال في اخضرً » خضرم ومنها أشتقت أسماء 
باستثناء تغيرات في الألوان وهي الألوان المميزة للمخضرم حيث يتميز بوجود قناع 
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أسود ضيق يمتد من المنقار ويتسع خلف العينين» يعلوه شريط أبيضء السطح 

الظهري والرأس رمادي مزر ق جميلء منطقة نهاية الذيل والأجنحة سوداء اللون» 
والسطح البطني (الصدر) أفتح لونة أو وردي اللون, ومخضرم مشتقة من اللون 
الأخضر. وكذلك يقال الخضامء وهي الثمار الغير ناضجة؛ أي لازالت خضراءء وقد 
فخت :لعزن القشاء ظن كل قدرة عزن تاهيه 


وبنفس الططيقة تحول الفعل أصفرً إلى صفرج. ومنها يقال مُصفرج» وهو 
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الفصل الثامن 
اشتقاق الأسماء المشتقة في اللهجات 


في البحرين 


237 


الأسماء المشتقة 


الاسم هها يدل على معنى مستقل في الفهم غير مقترن بزمن, ويقسم الاسم 
إلى قسمين, متصرف؛ أي لا يلتزم حالة واحدة كأن يثنى ويجمع, وغير متصرف؛ 
أي يلتزم حالة واحدة مثل سم الاستفهام "مان". والاسم المتصرف ينقسم إلى قسمين 
أيضا, جامد ومشتق. فأما الاسم الجامد فهو ما كان غير مأخوذ من أصل الفعل كاسم 
الذات أو العين (مثل: محمد وقلم وشجرة), واسم المعنى (مثل: عرل ح, ونبوغ وذكاء). 
أما الاسم المشتق فهو مأخوذ من أصل الفعل, والأسماء المشتقة ثمانية هي: اسم 
الفاعل, واسم المفعول, والصفة المشبهة, واسما الزمان والمكان, واسم الآلة, واسم 
التفضيل, وصيغ المبالغة. 


هذاء وقد عد الغلاييني, في كتابه "جامع الدروس العربية", الأسماء المشتقة 
سبعة» بحيث استثني صيغ المبالغة. ومنهم من يضيف "فعلا التعجب"؛ فقد عد 
الكوفيون "فعلا التعجب" بمنزلة "اسم التفضيل", إلا أن البصريين يعتبرونهم أفعال, 
وقد أورد الغلاييني فعلا التعجب في باب الفعل. 
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اسم الفاعل 


اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على معنى مجرد حادث وعلى فاعله فهو يشبه 
الفعل في المعنى, ويشتق اسم الفاعل في اللغة العربية الفصحى بطريقتين, أما في 
اللهجات في البحرين فتتعدد طرق الاشتقاق وتتباين أوزان اسم الفاعل, سواء مابين 
اللهجات المحكية في البحرين أو بينها وبين اللغة العربية الفمصحى. ولتسهيل دراسة 
تلك الطرق والأوزان سوف نقسم الأفعال لعددٍ من المجموعات الفرعية. 


أولاً: اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الصحيح 


يشتق اسم الفاعل في اللغة العربية الفنصحى من الفعل الماضي وذلك بزيادة 

ألف بعد أول حرف من حروف الفعل مع كسر الحرف قبل الأخير؛ أي يصبح على 

وزن قاعل, وكذلك في اللهجات في البحرين يشتق أيضآ بنفس الطريقة إلا أن هناك 

ثلاثة أوزان لاسم الفاعل هي: قاعول وقَاعُل وقاعلل, أي بالكسر والضم والفتح, وهذه 

الأوزان متباينة بين اللهجات في البحرين أي اللهجة البحرانية ولهجة العرب» ففي 

لهجة العرب هناك وزنان: فاعلم وفاعلل وبصورة نادرة وزن فاغعل, وفي اللهجة 
البحرانية توجد الصيغتان فاعول وفاغل فقط. وهناك قواعد لصياغة هذه الأوزان. 


في لهجة العرب 


ففي لهجة العربء يصلغ اسم الفاعل دائمة على وزن فاع ل بالكسر باستثناء 

في لهجة العرب الفرعية فيكون فيها الحرف ما قبل الأخير لأسم الفاعل دائما مفتوح, 

مثل: قَاهَم وقاطر (مبخوت 1993, ص 150). وقد يضم الحرف ما قبل الأخير في 

بعض أسماء الأفعال التي تنتهوبحروف مستعلية مثل زالى وراك ض (مبخوت 

3 . ص 150) وهذه الحالة لا زالت تحتاج لمزيد من الدراسة في اللهجات 
المحكية حاليا, لهجة العرب واللهجة البحرانية, لتبيان مدى شياعها. 


في اللهجة البحرانية 
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في ما يخص اللهجة البحرانية فيمكننا تطبيق القاعدة التي أستنبطها سيد شبر 

القصاب للهجات في القطيف التي تنص على أن صيغة الفعل المختومة بأحد 

الحروف المفخمة:؛ والمستعلية: الخاءء والراء» والصادء والضادء والغين» والقاف 

والكّاف الفارسية» والكاف الفصحى يصاغ منها اسم الفاعل على وزن فاغل بالضم 

(القصاب 2002, الواحة العدد 24) مثل: حدُ ض, وكاصر ونكاص وفاطر, إلا أن 

اللهجة المعاصرة تميل للترقيق فيكون نطقها اقرب للكسر من الضم. أما بقية الصيغ 
فتصاغ على وزن فاعل بالكسر مثل: كاتِب, وضار. ب, وساكات. 


يذكرء أنه في البحرين يوجد العديد من التباينات في هذه القاعدة التي صاغها 
القصابء فهناك العديد من التفريعات. وسوف نأتي على تفصيل ذلك في دراسة 
تفريعات اللهجة البحرانية لاحاقا. 


اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المعتل 


يشتق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المعتل بنفس الطريقة التي يشتق بها من 

الفعل الثلاثي الصحيح أي على وزن فاعول مع بعض التعديلات, ففي الفعل المثال لا 

يحدث تغيير, مثال: وزن يصبح واز. ن, وفي الفعل الناقص تقلب الألف المقصورة 

إلى ياء, مثال: درى يصبح داري, أما الفعل الأجوف مثل قال وصام فإن ألف الفعل 

تقلب إلى همزة مكسورة منعا لالتقاء الساكنين, فيصبح اسم الفاعل لتلك الأفعال قائل 
وصائم. 


هذاء وتتفق اللهجات في البحرين مع اللهجة الفمصحى في طريقة الاشتقاق 
وتختلف عنها فقط في حالة اسم الفاعل المشتق من الفعل الأجوف؛ حيث تسهل 
الهمزة إلى ياء فتقول صايم في صائم, وكذلك تتباين أوزان اسم الفاعل كما هي للفعل 
الصحيح ففي اللهجة البحرانية يشتق اسم الفاعل على وزن فاعّل للأفعال المنتهية 
بأحد الحروف المستعلية مثل: بايُك (من باق بمعنى سرق), إلا أن هناك من يميل 
للترقيق. أما بقية الأفعال المعتلة فقتصاغ على وزن فاع لل مثل: نايم وصايم. أما في 
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لهجة العرب فهي على وزن فاعلل, باستثناء اللهجة الفرعية للنساء والجنس الثالث 
فتأتي على ؤن فاعل, فيقال: نايّم وصايّم (مبخوت 1993, ص 150). 


اسم الفاعل من الفعل المزيد والرباعي 


في اللغة العربية الفصحى يشتق اسم الفاعل من الفعل فوق الثلاثي من الفعل 
المضارع وذلك بإبدل حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر الحرف الذي قبل 
الأخير, باستثناء الأفعال على وزدَفْءَل مثل يحمر (في اللهجات المحلية يصبجَةْءَلْ 
بالتخفيف) فإنه يصاغ على وزنفءلأي محم ر. وتتفق جميع اللهجات في البحرين 
على طريقة الاشتقاق لكنها تتباين في وزن اسم الفاعل, والتباين هو في حركة الميم 
في أول اسم الفاعل التي تكون مضمومة في الفصحى بينما في اللهجات في البحرين 
تكون مكسورة في جميع صيغ اسم الفاعل المشتق من المزيد والرباعي باستثناء اسم 
الفاعل المشتق من الفعل المهموز الفاء (مثل أ ذن) والفعل الذي يبدأ مضارعه بياء 
ساكنة مسبوقة بهمزة مكسورة (متإهدر: س), وكذلك اسم الفاعل الذي تكون صيغته 
في الفصحى على وزن "م فول", فهذه الأنواع الثلاثة تتباين فيها حركة الميم التي قد 
تأتي في اللهجات المحلية مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة أو ساكنة, وكذلك تتباين 
في حركة الحرف ما قبل الأخير الذي يكون مكسورا في الفصحى بينما في اللهجات 
المحلية قد يكون مكسورا أو مرفوعا أو مفتوحا, ويمكن توضيح ذلك كالتالي (أنظر 
الجدول لمزيد من التفاصيل): 


في حالة اسم الفاعل الذي تكون صيغته في الفصحى على وزن "م فعلل", ففي 
اللهجة البحرانية له أكثر من صورة سوف نتناولها بالتفصيل لاحقا. أما في لهجة 
العرب فله صورة واحدة؛ حيث تكون فيه الميم مكسورة وكذلك يكون الحرف ما قبل 
الأخير مكسور باستثناء اللهجة الفرعية من لهجة العرب التي تفتح الحرف ما قبل 
الأخير لجميع أنواع أسماء الأفعال ماعدا تلك المشتقة من الأفعال الثلاثية المزيدة 
بثلاثة حروف (السداسية) فتتفق في تصريفها مع لهجة العرب العامة (مبخوت 
3 ص 150). 
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أما في حالة أن اسم الفاعل أشتق من فعل مزيد مهموز الفاء, فإن ميمه تكون 
مفتوحة وسوف نتناول هذه الأفعال بالتفصيل, أنظر الأسفل. أما الأفعال المضارعة 
التي تكون حروف المضارعة فيها ياء ساكنة مسبوقة بهمزة مكسورة مثل الأفعال 
التي تكون على وز نإيّفاعل مثلإريّخ الف, فإن اسم الفاعل يشتق منها باستبدال الياء 
الساكنة فيها بميم ساكنة فتصبح على وزن لبقاعل مثلإمخ الف. 


اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المهموز 


في اللغة العربية الفنصحى يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثشي الصحيح 
المهموز (مثل أمر, أخذ, أكل) تمامة كما في الفعل الثلاثئي الصحيح وذلك بإضافة ألف 
بعد الحرف الأول, ولكن الذي يحدث هنا هو إدغام الألف والهمزة فتصبح مدة وبذلك 
يصاغ اسم الفعل من أمر وأخذ وأكل بهذه الصورة: آمر وآخذ وآكل. بينما في 
اللهجات في البحرين فإنه إما أن يصاغ بتحويل إحدى الهمزتين إلى ميم كما في آخذ 
وآكل فتصبحا: ماخد وماكلء أو أن يبقى المد على حاله وتضاف إليه الميم, كما في 
اسم الفاعل المصاغ من الفعل أمرء فيقال: مآمر بينما هو في اللغة آمر, ويعلل 
القصاب وجود هذه الهمزة في (مآمر) أن "أصلها الهمزة المضمومة التي على الواو: 
مؤامرء ولكن الإبتداء بالساكن واستحالة الضمة في أول الكلمة إلى سكون منعها من 
الظهور فتحولت إلى همزة مفتوحة" (القصاب 2002, الواحة العدد 24). 
اسم الفاعل من الفعل المهموز المضعف 

يعتبر الفعل المضعف من الأفعال المزيدة أي أن اسم الفاعل لها يشتق من 
الفعل المضارع, والأفعال المهموزة المضفة مثل: أذّن وأجّر, والمضارع منها يؤذن 
ويؤجر ومنها يصاغ اسم الفاعل باستبدال حرف المضارعة بميم مضمومة فتصبح 
مؤذن ومؤجر, إلا أن العامة في البحرين تحول همزة اسم الفاعل المضمومة إلى 
مفتوحة فيصير اسم الفاعل تبعة لهذه الظاهرة:مأدّ رأو مأذ.ن ومأجر. 
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جدول يوضح طرق اشتقاق اسم الفاعل (الذي لا يتأثر بحروف الإستعلاء) في 
اللهجات في البحرين 


نوع الفعل 
وصيتغته عند العامة 
الثلاثئي (فعل) 
المعتل (وزن, قال, درى) 
المهموز (أمر, أكل, أخذ) 
لمهموز المضعف (أذّن) 
ثلاثي مزيد؛ قعل (يصبح) 
ثلاثي مزيدء عل (يحمر) 
ثلاثي مزيدينفِعل (ينكسر) 
ثلاثي مزيد, كُتِعِل (يشتعل) 
ثلاثي مزيدء تِفَعّل (يتسبح) 
ثلاثي مزيدء دفاعل (يتقابل) 
ثلاثي مزيد بفعرل» (إيعرس) 
ثلاثي مزيدء يُقاعل (إيخالف) 
ثلاثي مزيدء -تفّعول (يستعجل) 
الرباعيء يُقَعْ[ل (إيغربل) 
رباعي مزيد يِفَعْدَلَ (يتقشمر) 
رباعي مزيدءيدٍ” عالءيت عل 
(يتصرول) 
رباعي مزيد تِفَيُدلء تفيل 
(يتبيخل) 





لهجة العرب 


الأهجة الرعة 
فاعل رقاهم) 
واز ن,اقّلء» دار ي 
يي 
مأذن 
فعل(م صبح) 
فعل(مر حم ر) 
مونفِءل(م نكسدر) 
“يدل (مرشتعل) 
تُعرل (م تسبرح) 
فاعل (م تقابيل) 
فَعلْلم در س) 
ينم 
سدتفعل (صتعجر ل) 
مقعلل م غربول) 


تِفَعِْلم( تَعشمرر) 
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لهجة البقية 


فاععول (فاهم) 


واز. ن, قايل» دار. ي 
مامرر, ماكل, ماخرذ 


ماذن 
ذعل(م صيح) 
فع للم حم ر) 
م نفع ل(م نكسور) 
ل فل 
تعرل (م تسبرح) 
فاعول (م تقابيل) 
كر ين 
ز115 1 907 
سدتفعول (صتعجر ل) 
مقعلل م غرول) 


تِفَءعِْلم( يَعَشمرر) 


ممرتفو' علم تصرورل) 


م تِفَيْعِ [إم تبيخ ل) 





اللهجة البحرانية 


فاعل (فاهم) 


ؤاز. ن, قاول؛ دار. ي 
مآمرن, ماكل ماخ د 


مادن 
فع [(م صبوح) 
فع لوم حم ر) 
مرنفِع [(م نكمور) 
يول زه ققدل) 
فُعرل (م تسبرح) 
فاعل (ممتقابول) 
الله سن 
215 27 
دَتفْعول (سصتعجر. ل) 
مقعلل م غربول) 


تَفعل (تقشمر) 

































































حروف الإستعلاء وصياغة اسم الفاعل في اللهجة البحرانية 


تعاولنا في ما سيم طرق :اشتقاق اننم الفاعل في الليجاك السمكية في البحرين 
وقد أوضحنا أن اللهجة البحرانية تتميز بأنها تضم ميم أوعين اسم الفاعل, أو كليهما, 
وذلك في مواضع محددة وبوجود أحد حروف الاستعلاء ضمن اسم الفاعل مثل 
حام ض ومشعر؛ بينما في لهجة العرب فلا تضم هذه الحروف مطلقة وإن وجد الضم 
فربما يكون من النوادر في هذه اللهجة. 


يذكر أن اسم الفاعل الذي يصاغ على الأوزان (فاعل؛ مفعل» منفعل؛ أمقعلل؛ 
مفتعلءإم قاعلمستفعل مسدنتعل)» ويحتوي على حرف أو حرفين من حروف 
الأستملا والكتاءه والواغ: و الضتاة» و العباك و افيض و الشناف والتكاشه الفازسية 
والكاف الفصحى)؛ في مواضع محددة؛ فإن له تسع حالات تتباين فيها اللهجات 
البحرانية الفرعية» بين ضم العين وكسرهاء وهذه الحالات هي: 


1 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي الصحيح والذي يكون على وزن فاعل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاء مثل حامض. 


2 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي الأجوف والذي يكون على وزن فاعل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاء مثل بايكق. 


3 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن مفعل وتكون لامه 
أحد حروف الاستعلاء مثل م شدعر. 


4 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن منفعل وتكون لامه 
أحد حروف الاستعلاء مثل م نشددخ. 


5 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن متعل وتكون لامه 
أحد حروف الاستعلاء مثل م *+*تفص وم ترىق. 
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6 -اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن إم قاعل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاء مثل إمار ابط, 


7- اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وز زمس تفعل وتكون 


8 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وز زمس تفعل وتكون 


فائه ولامه من حروف الاستعلاء مثل م متف و وم سذتغآفر. 


9 - اسم الفاعل المشتق من الرباعي الصحيح والذي يكون على وزن أمقعلل وتكون 
لاه أحد حروف الاستعلاء مثل أم بَرطم. 


كذلكء تتباين اللهجات البحرانية الفرعية في حركة الميم لاسم الفاعل المصاغ 
على وزن مفعلء والذي يكون فيه الحرف الذي يلي الميم أحد حروف الاستعلاء؛ 
فمنهم من يضم الميم ومنهم من يكسرها. 

وبحسب عدد الحالات لضم العين أو كسرها في المواضع التسع والحالة 
الوحيدة لضم الميم أو كسرهاء يمكننا تقسيم اللهجة البحرانية لثلاث لهجات فرعية, 
مرتبطة بمناطق جغرافية معينة, وهي: 
1 - لهجة تحافظ على ضم عين اسم الفاعل في تسع مواضع مختلفة وتضم ميمه في 
موضع واحد (لهجة جد حفص وبعض جاراتها). 
2 - لهجة تحافظ على ضم عين اسم الفاعل في أربع مواضع (من التسعة السابقة) 
وتضم ميمه في موضع واحد (لهجة الغالبية). 
3 - لهجة تحافظ على ضم عين اسم الفاعل في موضع واحد فقط (من التسعة السابقة) 
ولا تضم ميمه أبدة (لهجة سترة وقرى الساحل الشرقي). 
أولاً: اللهجة الفرعية المحافظة على الضم مع حروف الاستعلاء 
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تنتشر هذه اللهجة البحرانية الفرعية بصورة أساسية في منطقة جد حفص 
والمناطق المجاورة لها مثل جبلة حبشي وأبو أبهام وربما تتعدى حدود ذلك للمناطق 
الأخرى مثل البلاد القديم والسنابس والنبيه صالح إلا إنه لا يمكن القطع بذلك إلا بعد 
القيام بدراسة موسعة في هذه المناطق. والملاحظ أن هذه اللهجة كانت أكثشر وضوحآة 
في الأجيال السابقة وحالية أقل وضوحآ بين متوسطي العمر في هذه المناطق وربما 
تبدأ بالتقلص أكثر في المستقبل القريب. 


وتتميز هذه اللهجة الفرعية بميزتين هما: المحافظة على ضم عين اسم الفاعل 
التي تنتهي بأحد حروف الاستعلاء (الخاءء والراء» والصادء والضادء والغين» 
والقاف, والكّاف الفارسية» والكاف الفصحى,, أما أسماء الفاعل التي تنتهي بحروف 
أخرى فإن عينها تكون مكسورة (أنظر التفاصيل في الجدول المرفق وجدول الفصل 
السابق). 


أما الميزة الأخرى فهي ضم ميم اسم الفاعل (إذا كان على وزن مفعل) إذا 
كان الحرف الذي يليه أحد حروف الاستعلاء, وما عدا ذلك فإن ميمه تكون دائمآ 


ة. وتفتح فقط إذا كان الحرف الذى يلد زة مفتوحة كما أو ضحنا في الفصل 
ره, وتقدح إذا كان ي يليها همرهة معدو و هي 
السابق, ويمكننا تفصيل ذلك كالتالي: 


ضم عين اسم الفاعل 


في هذه اللهجة الفرعية يضم اسم الفاعل في الحالات التسع السابقة الذكر 
وهي: 


1 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي الصحيح والذي يكون على وزن فاعل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاء» مثالحامٌض. 


2 اسم الفاعل المشتق من الثلاثي الأجوف والذي يكون على وزن فاعل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاء» مثل بايُك. 
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3 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن مفعل وتكون لامه 
أحد حروف الاستعلاء مثل مرشعر. 


4 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن منفعل وتكون لامه 
أحد حروف الاستعلاء مثل م نش دخ. 


5 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثئي المزيد والذي يكون على وزن مذتعل وتكون لامه 


أحد حروف الاستعاهظفل م +*تقص ومح ترا ©ق. 


6 -اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن إم قاعل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاءمثل إمْر ابْط, 


7- اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وز نمس تفعل وتكون 


فائه و عينه من حروف الا 3 ستعلالى م سدّتَعرً ب وم سدتضدر ب, 


8 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وززمس تفعل وتكون 
فائه ولامه من حروف الاستعلاءمثل م سدتفكٌ وم سدتغقر. 


9 - اسم الفاعل المشتق من الرباعي الصحيح والذي يكون على وزن أمقعلل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاءمثل أم بترطام. 


ضم ميم اسم الفاعل: 


تضم ميم اسم الفاعل في هذه اللهجة الفرعية في حالة واحدة فقط وهي أن 
يكون اسم الفاعل مشتق من الثلاثي المزيد ويكون على وزن مفعل ويكون الحرف 
الذي يلي الميم أحد حروفلاستعلاء مثل م خجر ل وم صبرح. 


ضم ميم وعين اسم الفاعل 
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تضم ميم اسم الفاعل وكذلك عينه في هذه اللهجة الفرعية في حالة واحدة فقط 
وهي أن يكون اسم الفاعل مشتق من الثلاثي المزيد ويكون على وزن مفعل ويكون 
الحرف الذي يلي الميم وكذلك الحرف الأخير من حروف الاستعلاء مثلم كدم. 


اللهجة الفرعية المحافظة على الكسر 


تنتشر هذه اللهجة البحرانية الفرعية في جزيرة سترة والقرى المجاورة لها 
وهي: العكر والنويدرات والمعامير وسند وتوبلي وج د علي. وتتميز هذه اللهجة بكسر 
عين اسم الفاعل حتى إذا كان الحرف الذي يليها أحد حروف الاستعلاء؛ وبذلك تكون 
هذه اللهجة أقرب للفصحى, فيقال في لهجة هذه المناطق: حام, ض وباي كوم شور 
ومرنش دخ ومخ تفص وإم مر اببط وم سْتّغر. ب وم سنتقكر. ويستثنى من ذلك اسم الفاعل 
المشتق من الرباعي الصحيح والذي يكون على وزن أمقعلل وتكون لامه أحد حروف 
الانتواتم خيشتطى يكو العو لال الام طاور 
فذلك, مين لبجةا ها المخاطق بكر مه اسم القافل عقي 11 كان السرف 


الذي يليها أحد حروف الاستعلاء, فيقال فيها: مرخج ل وم صبرح وم ربولا من م خجر لى 


وم صبرح م كدم. 


وهذه لهجة بقية سكان المناطق الأخرى التي يسكنها البحارنة, بعد استثناء 
جزيرة سترة وجاراتها وجد حفص وجاراتها. ولهجة هذه المناطق تشبه لحد ما لهجة 
منطقة جد حفص من حيث ضم عين اسم الفاعل وميمه مع حروف الاستعلاء, 
وتختلف عنها فقط في كسر عين اسم الفاعل في عددٍ من المواضع التي يتم فيها 
ضمها في منطقة جد حفص؛ وهذه الاستثناءات تشمل: 
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1 - كسر العين, بدلا من ضمها, لاسم الفاعل المشتق من الثلاثي الأجوف والذي 
يكون على وزن فاعل وتكون لامه أحد حروف الاستعلاء, فيقالباي ك بدلة من 
بايْك. 
2 -كسر العين, بدلا من ضمها, لاسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون 
على وزن منفعل وتكون لامه أحد حروف الاستعلاء, فيقلليش .دخ بدلا من م نشودخ. 
3 -كسر العين, بدلا من ضمها, لاسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون 
على وزن مفأتعل وتكون لامه أحد حروف الاستعلاء, فيقطخ تفص ومرحأق. ك5 بدلة 
من م تفص ومرح< ترا ©. 
4 -كسر العين, بدلا من ضمها, لاسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون 
على وزنسدتةعلوتكون فائه ولامه من حروف الاستعلاء, فيقال مس تَفقٌ وم سْتَذْفِر 
بدلا من سدْتفكرٌ وم مذتغفر. 


5 -كسر العين, بدلا من ضمها, لاسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون 
على وزن إمْقَاعل وتكون لامه أحد حروف الاستعلاء, فيقال إمْر اببطبدلة مزمار ابْط, 


وتتفق مع لهجة جدحفص في ضم عين اسم الفاعل في أربع مواضع هي: 


1 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي الصحيح والذي يكون على وزن فاعل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاء؛ مثال حامٌ ض. 


2 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن مفعل وتكون لامه 
أحد حروف الاستعلاء» مثل مرشعر. 


3 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزنمس تفعل وتكون 


فائه وعينه من حروفستغللاء» مثل م سدْتَغر ب وم سدتضدر ب. 
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4 - اسم الفاعل المشتق من الرباعي الصحيح والذي يكون على وزن أمقعلل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاء» مثل أم برط م. 


كما تتشابه مع لهجة جدحفص في ضم ميم اسم الفاعل على وزن مفعل ويكون 
الحرف الذي يلي الميم أحد حروف الاستعاهظفل م خج.ر لى وم صبرح. كما تتشابه في 
الحرف الأخير من حروف الاستعلاء مثلم كدم. 


لهجة العرب وحروف الاستعلاء 


في لهجة العرب لا يوجد تأثير لحروف الاستعلاء على حركة الميم والعين 

لاسم الفاعل, فلا تضما أبدا, وهي بذلك شبيهة تماما بلهجة سترة والقرى المجاورة 

لها, ولكن في لهجة العرب لا يوجد أي استثناء فحتى كلمة أمبرطم التي ينطقها جميع 

البحارنة بالضم, أي أمبرطام, تنطق في لهجة العرب أمبرطم بالكسر, أما ما ذكره 

مبخوت أن بعض أسماء الأفعال تنطق بضم العنى في لهجة العرب مثل زالً-ق 

وراكاض (مبخوت 1993, ص 150) فهو رأي يحتاج إلى دراسة معمقة أكثر في 
لهجة العرب. 
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مواضع ضم ميم وعين اسم الفاعل المتأثر بحروف الإستعلاء في اللهجات 
البحرانية الفرعية 


الفعل في الفصحى 


فعل لامه حرف استعلاء 
أجوف لامه حرف استعلاء 
ذعل, فائه حرف استعلاء 
دعول, لامه حرف استعلاء 
دول, فائه ولامه حروف استعلاء 
نقول, لامه حرف استعلاء 
*تعول, لامه حرف استعلاء 
يُفاعول, لامه حرف استعلاء 
دَتذّعول, فائه وعينه حروف استعلاء 
دُتفعل, فائه ولامه حروف استعلاء 


فَءَلِل, لامه حرف استعلاء 








المجاورة لها 
فاعل (حاموض) 
فاعل اييى) 
مراع ل (مخج. ل) 
ذّعل(م شعور) 
فعل(م كم م) 
م نفِعٍ ل(م نشد خ) 
دْتِعِل (+تقص) 
- فاع لإمزر اببط) 
مدَتَفعل «إستغر. ب) 


مدتقعل (مدتغاؤر) 
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جاراتها 

فاعل (حامّض) 
فال (بايّق) 

مع ل(مخج ل) 
ذّعل(م شعر) 
فعل(م كُدْم) 
مرنفِءع ل(م نشدخ) 
دُتِدُل (+*َتِكْص) 
دْقَاء[إمؤر ابْط) 


سدتقعءل 3 همستغر 1 ب 





سدتفعل (سدتغقر) 


فَعْدُ ل (برطم) 


جد حفص وبعض 


اسم الفاعل في اللهجة البحرانية 
جزيرة سترة والقرى 


بقية المناطق 
البحرانية 
فاعل (حامةض) 
فاعل اي ى) 
معل(مْ جرل) 
فّعل(م شدر) 
فعل(م كدم) 
م نفع ل(م تشد خ) 
تعمل (*ْتِفِص) 
فاع [إمزر اببط) 
سدتفعل لستغر ب) 


تفع ل (سدتغاؤر) 


















































اسم الفاعل ونون الوقاية 

تناولنا في الفصول السابقة طرق اشتقاق اسم الفاعل وأوزانه المختلفة وكيف 
انقسمت اللهجات الرئيسية في البحرين إلى لهجات فرعية وذلك بحسب حركة 
الحرف ما قبل الأخير من اسم الفاعل والتي قد تكون الكسرة أو الفتحة أو الضمة, 
وقد أوضحنا وجود خمس لهجات فرعية في البحرين, بحسب حركة هذا الحرف, 
اثنتان في لهجة العرب وثلاث في اللهجة البحرانية. في هذا الفمصل سوف نتناول ما 
يعرف باسم "اسم الفاعل العامل عمل الفعل", وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله؛ فإن 

كان لازم رفع الفاعل» وإن كان متعدية رفع الفاعل ونصب المفعول به. 


هذاء ولا يكون اسم الفاعل عامل إلا إذا كان يبدأ بالألف واللام, فإن لم يكن 
كذلك فحتى يصبح عاملا فله عدة شروط, ولن نتناول هنا تلك الشروط بالتفصيل 
ولكن سوف نتناول حالة واحدة فقط وهي كون اسم الفاعل نكرة, أي لا يبدأ بالألف 
واللام, والفاعل ضمير مستتر, ففي هذه الحالة يعمل اسم الفاعل عمل الفعل فيرفع 
الفاعل دون شرط. 

وسوف نتناول هنا اقتران اسم الفاعل بضمائر النصب والجر المتصلة كياء 
المتكلم وكاف المخاطبة, وفي هذه الحالة يجب التفريق بين نوعين من أنواع أسماء 
الفاعل وهو اسم الفاعل العامل واسم الفاعل الدال على التملك أو شبيهه؛ على سبيل 
المثال: فلان معلامي, أي أتلذي, ولكن عندما نقول "مْعلمْ ثري" (تنطق عند العامة 
م علمّي) فيقصد بها من يقوم أو قام بتعليمي فهو اسم فاعل عامل والفاعل ضمير 
مستتر والياء في محل نصب. 

كما يلا حظ هنا إضافة حرف النون بين اسم الفاعل والضمير, هذه النون هي 
موضع بحثنا؛ حيث أن هناك مذهبان عند اللغويين فيما يخص هذه النون, الأول وهو 
مذهب اللغة العربية الفمصحى حيث تضاف النون مع ياء المتكلم فقط, وهناك مذهب 
آخر يجوز أصحابه تعميم إضافة هذه النون مع عددٍ من الضمائر المتصلة الأخرى. 
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وبمثل ذلك الانقسام في اللغة العربية الفصحى تنقسم اللهجات في البحرين 
أيضد ؛ فتتبع اللهجة البحرانية مذهب من يعمم إضافة النون فتعمم إضافتها مع جميع 
الضمائر المتصلة, بينما تتبع لهجة العرب مذهب الغالبية فتقتصر على إضافة النون 
مع ياء المتكلم فقط, 


اسم الفاعل ونون الوقاية 
فى اللغة العرسية التصبنسن تحياك كتمائر التسبب والجر النتصطة إن اسم 


الفاعل العامل دون حدوث أي تغيير في اسم الفاعل, باستثناء حالة واحدة وهي إسناده 
إلى ياء المتكلم, يقول الغلاييني في كتاب "جامع الدروس العربية": 


'إذا لحقت ياء المتكلم الفعل أو اسالفعل». وجب الفصل بينهما بنون. تُسمى 
(نون الوقاية)» لأنها تقي ما تتصلُ من الكسر (أي: تحافظ .4 منه)" (الغلاييني 
3, ج1 ص 118). 


فإذا أردنا تصريف اسم فاعل وليكن ضارب في اللغة العربية الفصحى فيمكننا 
إتباع النموذج الذي ذكره شمس الدين أحمد ديكنقوز في كتاب "شرحان على مراح 
الأرواح في علم الصرف": 


"تقول ضاربه ضاربهما ضاربهم ضاربها ضاربهما ضاربهن ضاربك 
ضاربكما ضاربكم ضاربك ضاربكما ضاربكن ضاربني منتهيا "إلى ضاربنا" ولفظ 
المجرور كلفظ المنصوب المتصل وذلك بحمله عليه" (مصطفى البابي 1959, ص 
0). 


والمرجح عند غالبية اللغويين أن النون هي نون الوقاية إلا أن هناك مذهب 
من يرى أن هذه النون هي تنوين (سنأتي على تفاصيل ذلك في الفصل القادم), جاء 
في كتاب "ارتشاف الضرب من لسان العرب" الأ حيان الأندلسي: 
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'وأما لحاق النون اسم الفاعل نحو: ألم ني؛ فقيل: هي نون الوقاية» وإليه 
ذهب ابن مالك وقال فيه: إنه قد تلحقه» وذهب غيره إلى أنه تنوين وهو مذهب هشامء 
وأجاز: هذا ضاربُنك» وضاررّني بالتنوين» والكاف والياء في موضع نصب" (مكتبة 
الخانجي 1998, ص 9225). 


ويلاحظ هنا أن مذهب هشام هو تعميم إضافة النون مع عددٍ من الضمائر 
المتصلة, وقد جاء في موضع آخر من نفس الكتاب السابق: 


"وأجاز هشام إثبات التنوين والنون نحو: هذا ضاردبّنك» وهذان ضاربانك» 
وهؤلاء ضاربونك؛ وهذا ضارربّنيء وهؤلاء ضاربوني". (مكتبة الخانجي 1998, 
ص 22/5). 


اسم الفاعل والضمائر المتصلة في اللهجات في البحرين 


فق إبكاك انتم الفاطل إلى كعائر اللصعه والجو النفضلة في ليجة العرب 
فالهمصبر ف كنا قن العريية التسع بعلن سيل الفكال بار نه يصع سازيتي 
(المتكلم), ضاربنا (المتكلمون), ضاربج (المخاطبة), ضاربك (المخاطب), ضاربكم 
(المخاطبون), ضاربه (الغائب), ضاربها (الغائبة) ضاربهم (الغائبون). 


أما في اللهجة البحرانية فتضاف نون (إما مشددة أو مخففة) بين اسم الفاعل 
والضمير المتصل, أي كما في مذهب هشام السالف الذكر, فيصبح اسم الفاعل 
ضارب, على سبيل المثال, كالتالي: ضاربدّي (المتكلم), ضاربدّا (المتكلمون), 
ضاربدّش (المخاطبة), ضاربدّك أو ضاربدّج (المخاطب), ضاربذكم (المخاطبون), 
ضاربثّه (الغائب), ضاربنها (الغائبة) ضاربنهم (الغائبون). لاحظ أن اسم الفاعل 
المسند إلى المخاطبين والغائبة والغائبين, أي ضاربنيكم وضاربنها وضاربنهم, لا 
تكون فيه النون مشددة. والجدير بالذكر أن النون هنا مبنية على الكسر لا تتغير 
حركتها إلا في حالة نادرة فقط وهي عند اقتران اسم الفاعل بضمير المخاطب؛ ففي 
هذه الحالة هناك فريق يميل إلى الضم؛ كون الكاف من حروف الاستعلاء, فيقال, 
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على سبيل المثال, ضاربدّك بتشديد النون وضمها, وفي الوقت الراهن لا يمكن تحديد 
منطقة جغرافية بعينها تنطق هذه النون بالضم إلا أن انتشار هذه الظاهرة أصبح 
محدودة, علمة أن الالتزام بضم الحرف المجاور لحرف استعلاء (سواء في اسم 
الفاعل أو غيره من الأسماء) هي سمة في لهجة منطقة جد حفص, إلا أن هذه 
الظاهرة أخذت في الانحسار والاقتصار على تراكيب معينة. 


تصريف اسم الفاعل المضعف المبدوء بالهمزة مع الضمائر المتصلة 


اسم الفاعل المشتق من الفعل الثلاثي المزيد المضعف بُفَعّل) عند العامة في 

البحرين يكون على وزن إِمْ قعل حيث أن مضارعه يكون عندهم على وزن إِقِعرَّل مثل 
إيعد.م تصبح إمعد.م وعند إضافته إلى الضمائر المتصلة يصبح: إمعلمذري (المتكلم), 
إمعلمدًا (المتكلمون), إمعلمددّش (المخاطبة), إمعلمدّك أو إمعلمدّج (المخاطب), 
إمعد.منكم (المخاطبون), إمعلمدّه (الغائب), إمعلمنها (الغائبة) إمعدمنهم (الغاتبون). 
لاحظ تخفيف تشديد عين اسم الفاعل, أي حرف اللام, وذلك بسبب الاستثقال الحادث 


لاجتماع تشديدين متقاربين. 
الأصل في إضافة النون 


إن ظاهرة تعميم إضافة حرف النون بين اسم الفاعل والضمير المتصل مع 
جميع الضمائر المتصلة ليست ظاهرة مقتصرة على اللهجة البحرانية فهي توجد في 
لهجة القطيف في شرق الجزيرة العربية وفي عدد من لهجات الإمارات العربية 
المتحدة ولهجات عمان واللهجات الحضرمية في اليمن, وتنتشر كذلك في لهجات 
أخرى خارج شبه الجزيرة العربية (20116 810165) و(القصاب 2002, الواحة 
العدد 26). ولكن متى ظهرت هذه الظاهرة؟ وأين ظهرت؟ ومن أين جاءت؟ وكيف 
انتشرت من منصطقة التكون لباقي المناطق؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت محل بحث عند 


العديد من الباحثين بدء1 من نهاية القرن التاسع عشر وحتى العام 2012م, وقد أشرنا 
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إليها سابقآ تحت عنوان "ظواهر ما قبل الشتات" الخاصة باللهجات الحضرية في 
البحرين والجزيرة العربية. 


بين التنوين ونون الوقاية 


من المعروف في اللغة أن اسم الفاعل العامل عمل الفعل ينون إذا كان مجردا 
غير مسند, وقد ذكر ذلك سيبويه في كتابه "الكتاب": 


" هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في 
المعنى» فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في يفعل كان نكرة منونا» وذلك قولك: 
هذا ضارب” زيدة غددء فمعناه وعمله مثل: هذا يضرب زيدة غداء» فإذا حدئثت عن فعل 


في حين وقوعه غير منقطع كان كذلك" (مكتبة الخانجي 1988, ج 1ص 164). 


وقد أختلف النحاة في كون هذا التنوين إجباري أم لا؛ فقد يحذف هذا التنوين 
أحيانا, قال سيبويه: 


"واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون التنوين والنون؛ ولا يتغير من المعنى 
شيء وينجر المفعول لكف الثئوين من الاسم؛ فصار عمله فيه الجر: ودخل في الاسم 
معاقبة للتنوين» فجرى مجرى غلام. عبد الله في اللفظء لأنه اسم وإن كان ليس مثله في 
المعنى والعملوليس يغير كف" التنوين,إذا حذفته مستخفا , شيئا من المعنىء ولا 
يجعله معرفة" (مكتبة الخانجي 1988, ج 1ص 165 - 166). 
ويرى هشام بن معاوية أبو عبد الله الضرير الكوفي, وهو من نحويين القرن 
التاسع الميلادي, إن تنوين اسم الفاعل إجباري حتى إذا كان الفاعل ضميرا مستترآ, 
وإنما يكتب التنوين نون وبذلك يخالف من قال أن هذه النون هي نون الوقاية, جاء في 
كتاب "ارتشاف الضرب من لسان العرب" لأبي حيان الأندلسي: 
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"وأما لحاق الون اسم الفاعل نحو: أَمِلمُ ني؛ فقيل: هي نون الوقاية» وإليه 
ذهب ابن مالك وقال فيه: إنه قد تلحقه» وذهب غيره إلى أنه تنوين وهو مذهب هشامء 
وأجاز: هذا ضاربُنك» وضاررّني بالتنوين» والكاف والياء في موضع نصب" (مكتبة 
الخانجي 1998, ص 9225). 


وهناك عدد من المستشرقين الذين تبنوا فكرة التنوين, منهم 121012104 في 
كتابه عن اللهجات في عمان وزنجبار حيث ذكر ثلاثة احتمالات لوجود هذه النون 
منها أنها "تنوين", إلا أنه لم يرجح هذا الاحتمال (141م .1894 4غلعقطصاء؟1), 
وأنظر الترجمة في (18 .م ,1985 6]عء1ء810)). أما غاعء[ن8:0 في كتابه عن 
اللهجة المتحدث بها في الخابورة في عمان فقد رجح أن هذه النون ما هي إلا التنوين 
وإن بقاء هذا التنوين على الرغم من ندرة التنوين في اللهجات العامية, له وظيفة في 
تحديد ظاهر الكلمة (7001101081031) وليس له أي وظيفة دلالية تطورية 
(عتأسقصرءة) (19 .م ,1985 غ]]ع1ء8:0). ويتفق سيد شبر القصاب مع هذا الرأي 
الأخير حيث يرى أن هذه النون ما هي إلا تنوين لاسم الفاعل "والغرض من تنوينه 
فيما يبدو عندهم هو للتفريق بين العامل منه أي: الذي يعمل عمل الفعل ويشبهه من 
غير العاملء أي: الذي يفيد التملك ونحوه" (القصاب 2002, الواحة العدد 26). وقد 
أوضحنا هذاسابقا . 


النون وتأثير اللغات السامية الأخرى 


لا تخلو اللهجات الحضرية في شرقي الجزيرة العربية من تأثيرات اللغات 
السامية الأخرى وقد سبق أن ذكرنا العديد من الألفاظ ذات الأصل السامي الغير 
عربي, وتتعدى تلك الآثار إلى ضمائر المخاطبة فقد سبق أن ذكرنا رأي عبد العزيز 
مطر في كتابه "ظواهر نادرة في لهجات الخليج العربي" الذي أشار لوجود 
الضميرين أنتين وأنتون في اللهجة البحرانية وفي لهجات يمنية ورجح أن وجود هذه 
الضمائر ناتج عن تأثيرات آرامية حدثت قبل الإسلام (مطر 1976, ص 75 - 76). 


257 


كذلك ظاهرة إضافة النون بين اسم الفاعل والضمير المتصل قد عللها البعض 
بأنها ناتجة عن تأثير لغات سامية أخرى, ومن أولئك ع,رء 1,200 في كتابه 1260065 
261106021 أ أطوتك'! ع0 و5عاء»101216 وع1 :نزو وذلك في الجزء الثاني من 
المجلد الثاني المخصص للهجة دثينة في حضرموت ( ,2 .7 ,1909 عت1ءع3206آ 
8 .م ,2 16وم), وقد قام مئ6ع:1 في العام 1988م بدراسة مفصلة حول وجود 
النون اللاحقة في اللهجات العربية والسامية الأخرى (20116 110165). 
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اشتقاق اسم المفعول 


تناولنا في الفصول السابقة عدد من الأسماء المشتقة: اسم الفاعل واسمي 

الزمان والمكان والصفة المشبهة, وجميعها دُشتق من الفعل المبني للمعلوم, وسوف 

نتناول في هذا الفصل اسم المفعول, وهو اسم مشتق من الفعل للدلالة على من وقع 

عليه فعل الفاعل, وهو مشتق من حروف الفعل المتصرف المبني للمجهول, مثل: 

سّر. ق المال فهو مسروق, وبما أن الفعل المبني للمجهول غير مستخدم في اللهجات 

في البحرين فلن نتطرق لطرق اشتقاق اسم المفعول من الفعل المبني للمجهول وإنما 
سنتطرق لطرق اشتقاقه من الفعل المبني للمعلوم مباشرة. 


اسم المفعول من الفعل الثلاثي السالم 


تتشابه اللهجاث في البحرين في صياغة اسم المفعول من الفعل الثلاشي 
الصحيح, أي الذي لا يوجد به حرف علة, حيث يصاغ على وززم فعول أي بزيادة 
ميم مفتوحة أولاء وواو قبل الحرف الأخير كما في حمل: محمول؛ وعمل: معمول؛ 
ويلحق به المصاغ من الفعل مضعف اللام مثل: مد واسم المفعول منه ممدود, وكذا 
الفعل المعتل المثال أي الذي أوله حرف علة مثل: وقف واسم المفعول منه موقوف. 


وتختلف اللهجات في البحرين عن اللغة العربية الفلصحى في صياغة اسم 
المفعول من الفعل الصحيح المهموز؛ ففي اللغة العربية الفصحى يصاغ على وزن 
مفعول فيقال في أمر: م أمور وفي أكل: مأكول وفي أخذ: مأخوذ, أما في اللهجات في 
البحرين فقد تقلب الهمزة إلى ياء فيأتي اسم المفعول من أخذ: ميخودء ومأخودء» ومن 
أكل: ميكول ومأكول, أما اسم المفعول المصاغ من الفعل أمر فهو: مأمور, فقط, 


اسم المفعول من الفعل المعتل الأجوف 
الفعل الثلاثي المعتل الأجوف هو الفعل الذي يكون وسطه حرف علة, فإن 


كان في وسطه حرف الألف فهو على نوعين, الأول يعرف باليائي, أي أن الألف 
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أصلها ياء, كما في: باع: يبيع, أما النوع الثاني فهو الواوي, أي أن الألف أصلها واو, 
كما في: قال: يقول. وفي اللغة العربية الفصحى تصاغ قاعدة واحدة لصياغة اسم 
المفعول من الفعل الثلاثي المعتل الأجوف وهي: يُوْتَى بالفعل المضارع, ويحذف منه 
حرف المضارعة؛ ويضع بدلا منه ميمآ مفتوحة, مثل باع: يبيع:م بيع, وقال: يقول: 

مدُول. ويعرف هذا المبدأ بمبدأ "النقص", وهذا قياس لهجة أهل الحجاز ويقابله مبدأ 
الإتمام والذي يعتبر من الظواهر الصرفية للهجة قبيلة تميم (عبد الباقي 1985, ص 
3 - 445, والمطلبي 2007, ص 191). وتتبع اللهجات في البحرين, وكذلك 
اللهجات في الخليج العربي بصورة عامة, مبدأ الإتمام, وهو عند العامة في الوقت 
الحاضر لا يتطابق تمامآ كما هو موثق عند لهجة تميم, فقواعد القياس تختلف لكل من 
الأجوف الواوي والأجوف اليائي, وهنا نعقد مقارنة بين اللهجات في البحرين ولهجة 
تميم وذلك في طريقة صياغة اسم المفعول من هذه الأفعال. 


1[ - الأجوف اليائي: 


في اللهجات في البحرين يصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي الأجوف اليائي 
على وزن م فعول بعد أن تقلب الألف إلى ياء, مثال: باع: مبيوع, وشال: مشيول. 
وهذا يطابق ما جاء عن لهجة تميم, وقد فصل ذلك ضاحي عبد الباقي في كتابه عن 
لهجة تميم (عبد الباقي 1985, ص 443), حيث قال: 


"فيجيئون به (أي اسم المفعول) على وزن مفعول دون إعلال؛ فيقولون مثلا : 
مبيوع» ومديون» ومخيوطء؛ ومعيون» ومغيوم» ومطيوب, وقد نسب ذلك إلى بني 
تود وديةه اللقة قال طلقمة ون كو السيمي يذكر طاترا: 


حتى تذكر بيضات و هيّجه يوم رذاذ عليه الريح مغيوم 
كما وردت في شعر غير منسوبء قال الشاعر: 


قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون 
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وأنشد أبو عمرو بن العلاء» وهو تميمي: 
وكأنها تفاحة مطيوبة". 
ثانيآً: الأجوف الواوي 


في اللهجات في البحرين يصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي الأجوف 
الواوي بنفس الطريقة السالفة الذكر لليائي أي على وزن م فعول بعد أن تقلب الألف 
إلى ياء, مثال: قال: م قيول, وقاد: م قيود. وفي حال كانت الواو في الفعل الأجوف 
أصلية فلا تبدل إلى ياء, ومن أمثلة ذلك الفعل عو ج بمعنى ثنى؛ حيث يشتق منها اسم 
المفعول: معووج. وفي ما يخص لهجة تميم فإنها لا تتشابه مع اللهجات في البحرين 
في صياغة اسم المفعول من الأجوف الواوي؛ حيث انقسمت اللهجة التميمية إلى 
قسمين, قسم يسير على مبدأ النقص السالف الذكر, كما في اللهجة الحجازية, مثال: 
قال: يقولهم دول وقاد: يقود: م قود. أما القسم الثاني والذي يمثله فرع من بني تميم 
وهم بنو يربوع, ومنهم من يعزيها إلى قبيلة بني عقيل أيضا, فبقوا على مبدأ الإتمام, 
فيشتقون اسم المفعول من قال فيصبح: مقوول, ومن قاد فيصبح: مقوود (عبد الباقي 
5. ص 444 - 445). ويلاحظ أن العامة في الوقت الراهن يقلبون الواو ياء, 
وهذا لم يذكر في لهجة بني تميم. 
اللهجات العامية ولهجة تميم 
تاريخيا, امتدت منازل تميم حتى البحرين وقد خالطت قبيلة عبدو قيس, 
وكذلك قبيلة بنو ءعُقيل كانت لها علاقة بالبحرين, وقد فصلنا ذلك في سلسلة سابقة 
نشرناها هنا ويمكن الرجوع إليها, إلا أن تشابه اللهجات في البحرين مع لهجة تميم 
في هذه الظاهرة لا يعني بالضرورة أنها متطورة عن لهجة تميم» "فإذا كانت الصيغة 
التميمية (يائية أو واوية) هي التامة» والحجازية هي الناقصة, فهذا لا يعني سوى أمر 
واحدء هو أن الصيغة التميمية تمثل مرحلة أقدم من الحجازية, وقد أشار القدماء إلى 


ذلك فسيبويه - وإن لم يحدد الناطقين - يقول: (وبعض العرب يخرجه على الأصل 
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فيقول: مخيوط ...), وابن جني يقول في (مبيع): (وأصله مبيوع), والفيومي يقول: 
(وأما التمام فلأنه الأصل)" (عبد الباقي 1985, ص 447). ويخرج عبد الباقي 
بنتيجة مفادها أن من يتبع مبدأ الإتمام فإنه يحافظ على الأصل القديم للتصريف وأن 
ظاهرة النقص هي ظاهرة متطورة؛ وعليه فحتى ظاهرة الإتمام في اللهجات في 
البحرين هي متطورة عن الأصل القديم. 


اسم المفعول من الفعل المعتل الناقص 


الفعل الثلاثي المعتل الناقص هو الفعل الذي يكون آخره حرف علة, وتتشابه 
اللهجات في البحرين مع اللغة العربية الفنصحى في طريقة اشتقاق اسم المفعول من 
بدلا منه ميما مفتوحة وتوضع شدة على حرف العلة, مثال: دعا: يدعوم دعو 
00020770 
اسم المفعول من الأفعال المزيدة والرباعية 

في اللغة العربية الفمصحى يصاغ اسم المفعول من الأفعال المزيدة والرباعية 
سواء كانت صحيحة أو معتلة من الفعل المضارع وذلك بإبدال حرف المضارعة إلى 
ميم مضمومة:؛ وفتح ما قبل الآخر. بينما في اللهجات في البحرين فتختلف طرق 


الاشتقاق قليلة , ويمكننا تفصيل ذلك فيما يلي: 


1[ - الفعل المزيد بتضعيف العين 

في اللهجات في البحرين تتحول الأفعال المزيدة الصحيحة والمعتلة التي تكون 
بصيغ قعل يُقَعْل إِلمقِعّل إِيْقَعّل , مثلجمر إِيْحمّر وخيّط (أي خاط) إِيُخيّط؛ وبذلك 
يصاغ اسم المفعول على وزنقَعَّل مثلإم حمر وإمخبّط. ويلحق به المصاغ من 
الفعل المضعف المعتل الآخرء مثل: نك ى(أي نَقى بمعنى صفى, وكذلك 


بمعنى أنتقى أي اختار)؛ والذي يصاغ منه اسم المفعول ل نكدَى (إمتقى). 
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2 الفعل المزيد بحرف الألف 

في اللهجات في البحرين تتحول الأفعال المزيدة الصحيحة والمعتلة التي تكون 
بصيغةاعل يُفاعل إلمقّاءل إِيْقَاءٍ الى مثل: ساخّط يساخط (أي غسل الوعاء غسلة 
خفيفا)؛ وبذلك يصاغ اسم المفعول على وز نط قَاءَل, مثلمإساخط. 
3- الفعل الرباعي 

في اللهجات في البحرين تتحول الأفعال الرباعية الصحيحة والتي تكون 


بصيغاقعد ل يَفَءْلِلَ إلمقِعد ل إِيُفَءْلِل مثل: غَرجٍلايْغْرب ل وخربط إيُخربط؛ وبذلك 
يصاغ اسم المفعول على وز نإمقءذل مثلإم غَربَلوإم خربط. 


4 - الفعل الرباعي المهموز والناقص 


ويمثل هذه المجموعة الأفعال: أعطىي عطي وأعمىيعمي ويشتق منها 
اسم المفعول بإبدال ياء المضارعة بميم مفتوحة وكسر الحرف ما قبل 
الأخير أي تصبحبٍ غطري,موَّ<مر.يينما هي في الفصحى مُعطى ومُعمى, وقد تم 
قصر الياء قياسة لأن ما قبلها مفتوح. 


اسم المفعول واسمي الزمان والمكان 


سبق أن ذكرنا في فصول سابقة أن اسم المفعول المشتق من الأفعال المزيدة 
والرباعية قد يكون هو ذاته اسم الزمان أو اسم المكان؛ وذلك إذا دل على مكان أو 
زمان مثل مستشفى, وهو مشتق من الفعل استشفى يستشفي, وهو لا يدل على من 
وقع عليه الفعل ولكنه يدل على مكان فهو اسم مكان أيضا. وكذلكُ جتم ع من اجتمع 
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اشتقاق أسماء الزمان والمكان 


أسماء الزمان والمكان هي أسماء مشتقة من الأفعال, وهي تدل على المكان أو 
الزمان الذي وقع فيه الفعل أو الحدث, مثل: مغربء فهو زمان غروب الشمس, 
ومخزن, فهو يدل على مكان حدوث التخزين. ويصاغ اسم الزمان أو المكان, في 
اللغة العربية الفنصحى, على وزنين هملام فّع لل"'فم فذعيولل". فيصاغا على وزن 
"م فّع ل" إذا كان الفعلثلاثيا مجردا صحيحة مضموم العين في المضارع (مثل: 
يدخ لم ,مّدخل) أو مفتوحها (مثل:يلء ب مالعب),أو كان ثلاثيا مجردا ناقصآة (مثل: 
يأوي,مأو ى). صاغ اسما الزمان والمكان على وزن "م فّع ل" إذا كان فعلهما 
ثلاثيا مجردا صحيحة مكسور العين فيإماضارع (على وزن يع ل , مثِله دز ل) أو 
كان الغسل كلقي مقالاة واكاك فود والإنقال ب" ماود 


ويصاغ اسما الزمان والمكان من الفعل الثلاثي المزيد والرباعي على وزن 
اسم المفعول, وكذلك يصاغ اسم المكان من الأسماءء على وزنم"فْعلة"؛ وذلك 
للدلالة على المكان الذي يكثر فيه الشيمثل م زبلة وم قدّرة. أما في اللهجات في 
البحرين فهناك قرابة عشرة أوزان لأسماء الزمان والمكان, موزعة بين اللهجات 
الأساسية والفرعية (أنظر الجدول المرفق), وهي أوزان لأسماء الزمان والمكان 
المشتقة من الأسماء ومن الفعل الثلاثي المجرد فقط. 


اسما الزمان والمكان في اللهجة البحرانية 


تعتبر أوزان أسماء الزمان والمكان في اللهجة البحرانية من الخصائص 
اللهجية المهمة لأنها تتأثر بحروف الاستعلاء وحروف الحلق؛ فهناك ثلاث خصائص 
أو ظواهر لهجية, على الأقل, في اللهجة البحرانية يمكن على أساسها أن نقسم 
اللهجات البحرانية الفرعية بأكملها إلى قسمين, وكل قسم من هذه الأقسام تندرج تحته 
لهجات فرعية أخرى, وهناك أسس معينة بنينا عليها تلك التقسيمات الفرعية والتي 
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سوف نتناولها بعد الانتهاء من وصف الظواهر اللهجية حتى نتمكن بعد ذلك من رسم 
الخارطة اللغوية. 


اللهجات البحرانية الفرعية 


تنقسم اللهجة البحرانية لعدد من اللهجات الفرعية, ويمكننا تمييز, على الأقل, 
عشر لهجات فرعية وذلك بحسب التشابه في عددٍ من الخصائص اللهجية والتي تميز 
مناطق معينة عن مناطق أخرى, وهناك عدد من الخصائص اللهجية متداخلة؛ 
فالخطوط التي تفصل بين خاصية وأخرىء ليست هي نفس الخطوط التي تفصل بين 
خاصيتين أخرتين. ولكن, وحتى عندما لا يمكن رسم خطوط دقيقة للفصل بين 
منطقتين متجاورتين» فإنه يبقى أن كلا منهما تتميز في مجموعها ببعض السمات 
العامة التي لا توجد في الأخرى. وعلى أساس التقارب والتداخل في الخصائص 
اللهجية, فإنه يمكننا أن نقسم اللهجات البحرانية الفرعية إلى قسمين أساسيين, وهذان 
القسمان لهما توزيع جغرافي واضح ومميز, القسم الأول وهو قسم اللهجات البحرانية 
الجنوبية والثاني وهو قسم اللهجات البحرانية الشمالية. وهناك, على الأقل, ثلاث 
خصائص لهجية يمكننا على أساسها تمييز القسم الجنوبي عن القسم الشمالي وهي: 
الإمالة وحركة اللام في حروف الجر وتأثير حروف الاستعلاء والتي يندرج تحتها 
تصريف اسم الزمان والمكان. وسنناقش هنا اسم الزمان والمكان أما بقية الخصائص 
فسنتطرق لها في فصول لاحقة. ولا يمكننا إعطاء صورة واضحة لكل تقسيمات 
اللهجة البحرانية إلا بعد وصف جميع الظواهر اللهجية, وحينها, يمكننا أن نرسم 
الخارطة اللهجية بأكملها. 


اللهجات البحرانية الجنوبية 


نضم هذه المجموعة, على الأقل, أربع لهجات فرعية موزعة حسب المناطق 
التالية: جزيرة سترة, وقرى الساحل الشرقي (العكر, النويدرات, المعامير, سنك, 
جرداب, جد علي, توبلي), وقريتي عالي وبوري, وقرى الساحل الغربي (الدمستان, 
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كرزكان, المالجية, صدد, شهركان, دار جليب). وتتميز جميع هذه المناطق بوجود 
ثلاثة أوزان لأسماء الزمان والمكان وهي: 


م فآدل, مثل: م جدّس, م خزن, مرضعءن, ورج ن, مرركد. 
ملاعيل, مثل: م سجر د, مرغر. ب. 
فءلة, مثل: م.زبلة, مرقدرة. 


4 مع لم, وهو خاص بأسماء الزمان والمكان المشتقة من الفعل المثال الواوي, 
مثل: م ولِد, م وسوم. 

اللهجات البحرانية الشمالية 

وهذه تضم بقية المناطق البحرانية والتي تقع إلى الشمال من المناطق السابقة 
ويضاف لها جزيرة النبيه صالح. وهذه اللهجات وإن تشابهت في بعض خصائصها 
إلا أنها كثيرة التباين وتنقسم إلى أكثر من ست لهجات فرعية. وفيما يخص أسماء 
الزمان والمكان فهناك ثمانية أوزان مختلفة لها, ستة منها مشتركة بين جميع هذه 
المناطق, ووزن واحد خاص بمنطقتي راس رمان والجفير فقط, ووزن واحد خاص 
ببقية المناطق, وب بمكننا أن نقسم هذه الأوزان في ثلاث مجموعات: 
المجموعة الأولى: 

تضم هذه المجموعة أوزان أسماء الزمان والمكان التي تخلو من حروف 
الاستعلاء (الخاء» والراءء والصادء والضادء والغين» والقاف والكّاف الفارسية» 
والكاف الفصحى», وهذه الأوزان هي: 


4 فءدل, مثل: م جدس, مردذل. 


ميذعل, مثل: م سجرد. 
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3ميذّعلة, مثل: مرزبلة. 

4 مذعللم, وهو خاص بأسماء الزمان والمكان المشتقة من الفعل المثال الواوي, 
مثل: م ولِد, م وسوم. 

المجموعة الثانية: 


وتضم هذه المجموعة أوزان أسماء الزمان والمكان التي بها حرف واحد أو 
أكثر من حروف الاستعلاء, وهذه الأوزان هي: 
م فإعك, مثل: مخز ن, م ضعن, مُرجن, مأاركد. 
2مَفءل, مثل: مغر ب. وهذا الوزن غير منتشر بين سكان راس رمان والجفير. 
3معلة, مثل: م قبّرة. 
المجموعة الثالثة: 
وتضم هذه المجموعة أوزان أسماء الزمان والمكان التي يكون فيها فاءها أحد 
حروف الحلق (وهي: الحاء والخاء والعين والغين والهاء), ولا يوجد من هذا النوع 
إلا وزن واحد, منتشر في راسومان والجفير, وهو م فَدلم, ولا يمثله إلا اسم واحد 
وهو "م خخرب". ويذكر أن منطقتي راس رمان والجفير هما الوحيدتان التي تأثرت 
لهجتها بحروف الحلق, وهذا التأثير لا يكاد يُلحظ في اللهجة البحرانية. 


اسما الزمان والمكان في لهجة العرب 


تختلف لهجة العرب عن اللهجة البحرانية في صياغة اسما الزمان والمكان 

حيث يصاغا, في لهجة العرب, من الفعل الثلاثي المجرد على وزن "م فّ الى" فقط 
(مثل: م يدس أي م جدّس, م خز ن) وهو وزن لا تستخدمه اللهجة البحرانية. كذلك, لا 
تتأثر لهجة العرب بحروف الاستعلاء, وعليه فلا تستخدم هذه اللهجة أي وزن 
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مضموم الميم, إلا أنها تتأثر بحروف الحلق, وعليه فهي تتشابه مع لهجة راس رمان 
وذلك في استخدام الوزنم"'فَءْل" مثل م غَرب. أما الأسماء فيشتق منها أسماء الزمان 
والمكان على وزن "م فعلة", مثل: م قبّرة. 


جدول يوضح توزيع أوزان أسماء الزمان والمكان في اللهجات في البحرين 


الوزن 








لهجة العرب 


مثل:م غَّرب 
مثل: م خز ن 

لا يوجد 

لا يوجد 

لا يوجد 

لا يوجد 

لا يوجد 
مثل: م قبّرة 

لا يوجد 


لا يوجد 


البحرانية الجنوبية 


لا يوجد 
لا يوجد 
ل: موجدس, مرضعدن 
مثل: م سجر د, موغر. ب 
مثل: مّولِد 
لا يوجد 
لا يوجد 
لا يوجد 
مثل: موزبلة, موقبّرة 


لا يوجد 


<7 
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اللهجة البحرانية 
البحرانية الشمالية 
راس رمان والجفير 


مثل:م غَّرب 


لا يوجد 

لآ يوجد 
ثل: مرجدس 
مثل: وسجرد 















































الصفة المشبهة وأسماء الألوان 


الصفة المشبهة أو الصفة المشبهة باسم الفاعل هي اسم مشتق من الفعل 
الثلاثي اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل على وجه الثبوت, وهي تصاغ على عدة 
أوزان (مثل: أخضر, أعرج, كريم, عطشان). وتصاغ الصفة المشبهة في اللهجات 
في البحرين على أوزان منها ما يطابق ما جاء في اللغة العربية الفصحى ومنها ما 
يختلف عنها, وكذلك تتباين اللهجات في البحرين فيما بينها في طرق صياغة الصفة 
المشبهة؛ ويمكننا تلخيص تلك الاختلافات في ثلاث نقاط أساسية: 


فيما دل على الفرح والحزن 


تصاغ الصفة المشبهة على وزن افع لى" ومؤنثه"قعلة" من الفعل الثلاثشي 

اللازم على وزن " قَعِللَ " فيما دل على فرح وسرلامثل قر. ح وقر. حة) أو حزن 

(مظلن. ن وح ز. نة) أوألم (مثل: توب وتعوبة), أما في اللهجات في البحرين فتصاغ 
على وزن "فعلان" ومؤنثه "فعلانه" أي يقال: فرحان, حزنان, تعبان. 


فيما دل على خلو أو إمتلاء 


تصاغ الصفة المشبهة على وزن "فعلان" ومؤنثه "فعلى" من الفعل الثلاثي 

اللازم على وزن " فَعِل " فيما دل على خلو أم امتلاء مثل عطشان وعطشى, وشبعان 

وشبعى, بينما في اللهجات في البحرين فيصاغ على وزن "فعلان" ومؤنثه "فعلانه" 
مثل عطشان وعطشانه. 


تصاغ الصفة المشبهة على وزن "على" ومؤنثه "فعلاء" من الفعل الثلاثي 
اللازم على وزن " فَعِل " فيما دل على عيب (مثل: أعرج وعرجاء, وأعمى وعمياء) 
أو لون (مثل: أخضر وخضراء), أما في اللهجات في البحرين فهناك تباين في 
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صياغة هذا النوع منا لصفة المشبهة؛ حيث تصاغ في ١‏ للهجة البحرانية بإحدى 
الطريقتين التاليتين: 

ا كم ك1 ومؤنثه"4123" مثل أعرج وعرجه, وأعمى وعميه. 

2 - "لَه ل" ومؤنث'ةٌ3->" في حال أشتقت الصفة المشبهة من فعل أجوف واوي, 
مثل أعور وغوره وأسود وسّوده. وتميل اللهجات البحرانية الجنوبية (أنظر الفصل 
السابق) إلى الفتح فيقولون عوره وسدوده. 

أما في لهجة العرب فتصاغ على أربعة أنماط من الأوزان: 

1 - "فد ل" ومؤنثه"3ئ43", للصفة المشتقة من فعل صحيح وفاءه ليست من حروف 
الحلق (وهي: الحاء والخاء والعين والغين والهاء), مثل أصفر وصفره. 

2 - "على" ومؤنثش'3 3ه" للصفة المشتقة من فعل أجوف واوي وفاءه ليست من 
حروف الحلق, مثل أسود ومُوده. 

3 'قعل" ومؤنثه"3ْ41" للصفة المشتقة من فعل صحيح وفاءه أحد حروف الحلق, 

مثل: كف في وعمايه, وخضدر واضدره, ودمار وحاماره. 

4 -"قعدال" ومؤنثه'3<ل4" للصفة المشتقة من فعل أجوف واوي وفاءه أحد حروف 
الحلقمثل عو ر وغوره. 

أسماء الألوان 

أسماء الألوان, في الغالب, تدرج تحت مسمى الصفة المشبهة, إلا أن العديد 

من أسماء الألوان في اللهجات في البحرين ليست مشتقة من أفعال؛ حيث يشيع في 
اللهجة البحرانية واللهجات الحضرية في شرق الجزيرة العربية عدد كبير من أسماء 
الألوان وصفاتها, وقد انقرضت غالبية تلك الأسماء, وسنحاول في هذا الفصل 
والفصل القادم الإلمام بغالبية تلك المسميات. 
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الألوان والاً ذّاقك 


كان اللفظ المشهور سابقة عند العامة في البحرين (وبالخصوص في اللهجة 
البحرانية) والذي يعني لون هو لفظرٌ ذَكا) الفارسي والذي يعني اللون, ويجمع في 
اللهجة على (أ' نَا8), وكذلك هو الحال في شرق الجزيرة العربية, ويرى سيد شبر 
القصاب أن لفظ (لون) لذات المعنى 'فهو محدث في اللهجة لم يكن معروفآ إلا مع 
وجود المدارس النظامية الحديثة» وقد شاع هذا اللفظ المحدث الآن حتى كاد يغلب 
القديم» ولاسيما عند المحدثين" (القصاب 2005, مجلة الواحة العدد 39). ويستخدم 
لفظار ّكى) لسؤال عن الحال أيضا, فيقال "ويشو تكك" أي كيف حالك, وأستبدل 
بمصطلح "ويش لونك". وقد أشتهر لفظ الجمع, أوؤآر' ناك8), والذي أرتبط ببائع 
الأقمشة المتجول قديما وهو الذي يعرف باسم "زري عتيكى"؛ وذلك لأنه ينادي 
لأ" تاك ..رأ' تاك" ثم يتبع ذلك بندائه "زري عتيك ...". 


درجات الألوان 


يستعمل في اللهجات في البحرين عدد من المصطلحات لتحديد درجة اللون 

من مثل: باهت وفاتح وكاشف (بمعنى باهت) وغامك (أي غامق بمعنى قاتم). 

وللدلالة على تمازج الألوان أو ميل أحدها للآخر استخدمت العامة تسميات محددة 

خاصة فقط بعدد من الألهقْصْفؤن'): (مْ<ْومر )» (م اوضر )» (مازا ورا كا)ء» 

(مْبُويْض' )» (مْسُوو د).» أو (مْسّ او د)» وهي تقابل في اللغة على التوالي: مصفرء 

وكين يفطن ررق يده سود وؤفله عن الأرلية ا نوكي“ ياصلوةن") أي: 
أبيض مصفر" (القصاب 2005, مجلة الواحة العدد 39). 


وتتميز اللهجة البحرانية وكذلك اللهجة القطيفية باستخدام كلمة "إر. د" و"راد" 
وذلك للدلالة على الميلء أو التشردففني اللهجة البحرانية يقال "إر. د إبدمر ة" أي 
مشرب بحمرة, أو ضارب إلى الحمرة: وكذلِكِ 1 إبص. فر ة"إرو"د إبخ ضر ", 
لان إنت ركنا اناف اللبجةالقطيفية نتحلف الصدياقة فللا حيظ تكد كلن: 
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"راد" وغالب1ما يكون اللون المائل إليه على وزن: (فَءُولة)» غير أنه محصور 
بقولهم: (ر اذ بحام ور 5)»: و(ر اد وز را وكّة)» و(ر اد بخ ضور 5)» ولا يتعداه إلى بقية 
الألوان" (القصاب 2005, مجلة الواحة العدد 39). 


الأطلس والأدعم والأملح 


تتشابه هذه المصطلحات الثلاثة في كونها أسماء لألوان إلا أنها تستخدم 
كصفات لألوان ايضا, فالأطلس هو اللون اللامع, فيوصف لون قماش انه أطلس أي 
لامع فيقال أخضر أطلس, أسود أطلس, وأزرق أطلس, ويقابلها في المعنى أدعم أي 
الغير لامع, وفي القطيف يقالإادحح“')» "والحاءء والعين تتعاقبان في الكلمة» وهو 
الأسود المغبر» أو الأسمر القاتم المغبر" (القصاب 2005, مجلة الواحة العدد 39). 
أما الأملح فهو لون وكذلك هو صفة بمعنى المغبر, وسوف نتوقف عند اللونين 
الأطلس والأملح. 
اللونالة آس” 
لاط َس هودرجة من درجات اللون الأسود» ويشتق منه الفعل اهلك س", وهذا 
لفظه في جزيرة سترة وما حولها, أما في بقية المناطق فيقال 'لطآس", وهو بمعنى 
أعمى أو غطى بصره ومنه قيل أمطلس (هكذا يلفظ في سترة), وأملطس بمعنى 
أعمى, وهذا يوافق اللغة الفصحى, جاء في معجم تاج العروس مادة (طلس): 
"الآط'دس؛ : الأسدو د الذي كالح بشي ونحووه؛ على التشدبريه بآو' ن. الذّرب. والأآط' 3س” : 
الوا سرخ.... ومن المج از: طلدنس بَصراه: دَهَب » عن ابن. عَبَادٍء وفي الآسّ.اس. : طلس 
جصار-ه وطأماسده: ذهب به... والطءًل ككس 5 يت» كما في العْباب: الأآعْم ىء وادّذي في 
الكام 33: الطًليس؛ : الم ط'مٌوس؛ الدَيْن » وقد ضدَبَطَة كأآممير. » وهو الصو اب ". 
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وفي الفصحى يقال لطس بمعنى لطم, وهي بعيدة عن المعنى المراد عند 
العامة, والمرجح أن "لطس" المتداولة عند العامة محرفة عن طلس فهي بنفس 
معناها في الفصحى ولازالت تنطق بهذا النطق في جزيرة سترة. 


اللون ال دح 


الأملح في الأصل هو كما جاء في اللغة وهو الأبيض الذي يخالطه السواد, 
جاء في تاج العروس في مادة "ملح": 


م حرالهّة ,ققبوكَبْقيْ 31ح بدن المُلاحّة والمدح.. وقال الأأصمعي: الآأملاح 
الأبق بسو اد وبَيّاض, غيقاك: كل شّعر. وصُوف وتحوه كان فيه بَّياض” وسّوادٌ. 


فهو ملح ". 


واللون الأملح عند العامة يطلق على لون نوع من القطط المحلية الأصلية في 
البحرين, وهو المعروف باسم القط الدلموني (86ه 1(1150112), وهذا القط مبقع ولونه 
غريب وله عدة ألوان منها الأبيض المتداخل باللون الأسود وبعدة درجات متفاوتة من 
الأسود, ومنه المبقع باللون البني الفاتح, وكلها تسميها العامة "أملح". ولذلك أختلف 
مفهوم اللون الأملح عند العامة, فالبعض يخصه باللون البني الفاتح, أما الغالبية الآن 
فتعتبر اللون الرمادي مقابل إلى اللون الأملح (القصاب 2005, مجلة الواحة العدد 
9). والأملح عند العامة, أيضا, هو المغبر, وعادة ما تتبيففظ: (أج:3ح ) على طريقة 
الإتباع اللفظي فيقال: (أج1ح أمْ 3ح وإلأ ج:1ح عند العامة هو المغبر أيضا, أما في اللغة 
العربية الفصحى فالأكلح من كلح بمعنى عبس وجهه. 
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صفات الألوان 


تناولنا في الفصل السابق الصفة المشبهة باسم الفاعل, وذكرنا أن لها في 
اللهجات المحلية أوزان تتباين عن أوزانها في الفصحى حيث أنها إحدى الخصائص 
التي على أساسها تقسم اللهجة البحرانية إلى قسمين, جنوبي وشمالي, فاللهجات 
البحرانية الجنوبية لها زوج واحد من الأوزان وذلك للصفة المشبهة الدالة على عيب 
أو لون وهو "فم ل"للمذكر "43" للمؤنث مثل أعرج وعرجه وأسود وسّوده, بينما 
اللهجات البحرانية الشمالية لها زوجان من الأوزان, وهما: "على" ومؤنثه"قغل.ه" 
(مثل أعرج وعرجه) و"قّه ل" ومؤنثةا'ة* 43" (مثل أسود وسدُودة), وهذه الضمة على 
الفاء ليست ضمة حقيقة بل هي حركة ممالة نحو الضم وسوف نتناول الإمالة بصورة 
مفصلة في فصول لاحقة. أما في لهجة العرب فهناك أربعة أزواج من الأوزان لهذا 
النوع من الصفة المشبهة وذلك بسبب تأثر هذه اللهجة بحروف الحلق. ويذكر أن 
إحدى اللهجات البحرانية وهي المتحدث بها في كل من راس رمان والجفير تتأثر 
أيضة بحروف الحلق إلا أنها في حالة هذا النوع من الصفة المشبهة لا تتأثر بحروف 

الحلق, فيقال في هذه اللهجة أحمر وأخضر ولا يقال حمر وخ ضّر, ويستثنى من ذلك 

قلة من أهالي هذه المناطق التي تطورت لهجاتهم ومالت أكثر نحو لهجة العرب. 

وفي هذا الفصل سوف نتناول صفات الألوان, وهذه الصفات غير مشتقة من 
أفعال بل من أسماء فليست هي صفة مشبهة وإنما نوردها هنا لإتمام الفائدة فهذه 
المسميات أنقرض أغلبها ولم يعد يتذكرها أحد أو يتذكر ما هي أصولها. 
اللون الصوعٍي 


الصبً عي هو درجة من اللون الأصفر وقد خصه البعض باللون الأصفر 
الفاقع. وقد سمي بالصُوً عي نسبة للطائر المعروف في اللهجة البحرانية باسم 
الصوعة وهي المعروفة في لهجة العرب, ولهجة الخليج العربي بصورة عامة, باسم 
صنءو و المعو وجمعها ص ءو, وهي المعنية في المثل المشهور "بيض الصّعو 
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تسمع يفاولا نشوفةاثر والأندم أربي القضيح ليةا:الطائر هوالتهن 8 وسميف يذلك 
لأنها لا ترى إلا مذعورة تهز ذنبها, ومنه الاسم الإنجليزي 777328]211 والذي يعني 
هزازة الذنب, وهناك سلالة من هذه الطيور تسمى صوعه إزيانيه أو أصعوه زيان 
وهي التي يكون فيها اللون الأصفر أكثر لمعانا. 


اللون الفوفلي 


الفوفلي هو اللون البرتقالي وهو نسبة للون ثمرة الفوفل 1116 1602/, وهو 
ثمرة نبات يعرف باسم نخيل الفوفل أو جوز الفوفل, وقد ذكر في كتب الطب العربية 
(كالقانون لابن سيناء والمفردات لابن البيطار) باسم الفوفللوض_ض الهر ددري , 
واسمه العلمي [جاعع)وح 2ع816. وذكر هذا النبات م2100 في كتابه عن النباتات 
والعقاقير في إيران والعراق, وذكر عنه أن بذور ثمره كانت تمضغ كالعلك في كافة 
دول الشرق الأوسط, ويعرف هذا النبات عند العرب وكذلك في طهران باسم فوفل 
وربما هو تعريب اسمه الفارسي بابل (86 .م ,1937 ءم1100). وقد استخدمت 
بذور الفوفل في تحضير حلوى عرفت باسم حلوى الفوفل. أما اللون الفوفلي فقد وثق 
في بعض الأدبيات, كالوزار الفوفلي الذي ذكره عبد الله السيف في صحيفة القبس 
الكويتية (نشر بتاريخ 17/08/2011) وكذلك في بعض الأهازيج القديمة, وقد ذكره 
الناصري ضمن أهازيج المهوداة مثل هذه الأهزوجة (الناصري 1990, ص 53): 


مان عليقم وليف ابيائ يا صباعة 


لابس كبا فوفلي والثوب إله ياغه 


ويختلف اللون الفوفلي عن اللؤلؤ الفوفلي الذي يعرف بالجالس لأن له قاعدة 
مسطحة, فاللؤلؤ الفوفلي شبه بشكل جوزة الفوفل التي تكون مسطحة القاعدة. واللؤلؤ 
الفوفلي ذكره ابن الأكفاني (توفي العام 1348م) في كتابه "نخب الذخائر في أحوال 
الجواهر" (طبعة مكتبة لبنان 1991, ص 34). 


الورشتل' بتِي' 
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شر' بَتِي' أي منسوب إلى الشربت وهي تسمية تعني العصير بصورة عامة: إلا 
أن العامة تقصد به نوع محدد من العصير وهو عصير الليمون, "وهو لون مغبرء 
وغالبا ما يوصف به قماش من نوع الشاش رقيق يشف عما تحته كان يلبس صيفا 
لخفته" (القصاب 2005, مجلة الواحة العدد 39). وقد ذكر الناصري هذا اللون في 
إحدى الأهازيج التي تعد من أقوال النساء (الناصري 1990, ص 53) ومما جاء في 
أقوال النساء: 

عَبّاس” شد هار ته يبِغليْم نام 

وصتء[ يفار يِه تبغي خزامه 

وكَالت إليه ابجيتك خد لك إعمامه 

خرذ ذلي” ل ارم شخ بَطيجّك تستوي' 1يو 


خفاؤ كن اثتر' بَتِي حك توم ة' الديلو 
اللون الخمري 


نسبة إلى الخمرء وهو اللون الأبيض المشرب بسمرة خفيفة مع حمرة» ويكون 
هذا اللون للأقمشة وللبشر أيضا, وقد ذكره الناصري في إحدى أهازيج الزاجرة 
(الناصري 1990, ص 35): 


مرت علينا وتسحب ذيلها الخمري 
ومحنية عشر أصابعها بسر حمري 
الألوان المتداخلة 
هناك صفات تصف ألوان الأشياء أو الحيوانات التي يتداخل بها أكثر من 
لون, من ذلكمٍ ددح (المقلم), وهو القماش المخطط بخطوط طولية, وإمبكر وهو 
القماش الذي يكون مخطط بخطوط طولية وعرضية بحيث تكون مربعات صغيرة 
ذات لونين أبيض وأسود, وأكثر ما اشتهر بهذا اللون الغترة المبكره والوزار المبكر. 
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من تلك الصفات أيضاال 5ط" أي الأرقط, وهو الأبيض المنقط بالأسود, وهي 
فصحى, جاء في لسان العرب: 


رأقاظة": سواد يشوبُه قط بَيا ضأرو بياض” يشوبّه قط سواد وهو أر قطاء 


والأآنثى ر قاطلعجاجة رّ قطاء إذا كان فيها دمع بريض” ومئُود". 


ومنها اللغز المشهور عند العامة(قْع1 يا الر كطْظا إالبَحر” فِي” نط .ة), 
ويقصد بها الرسالة. ويقال أيضْرً] تط' , والأكثر استخدامة هي كلمة "أمندط". أما 
في حال كان هناك تداخل لأكثر من لونين فيوصف بعدة صفات منهاجٍر' كاش" 
(مبرقش),مؤاكاع (مبقع), ومشخبط. 


ألوان الناس 


هناك عدد من الألوان التي تكون حصرية على البشر, كالأسمر ولو ةك 

(ويعني الأسود القاتم), ومنه الأخضر وهو الأسمر المائل إلى السواد والأنثشى 
ضر ه, وهذا وارد في الفصحى, جاء في معجم تاج العروس مادة (خضر): 
والكاض .ره فيل الِتّلاس . : المسّمارة". والعامة تقول أخضخؤ ضار ي' والأنثشى 


خوض ار يَّدْ كما في الأغنية المشهورة التي تغنى في الأعراس: 


يا عدين' مَاليّهُ يا عدين' م الي 


قرف وري علا البنةة” الخاة د 2 


ومن ألوان البشر أيضا, الحنطاوي (نسبة للحنطة) وهو الأسمر المشرب 

بحمرة خفيفة, '"وهو حديث الاستعمال لم يكن معروفة من قبل» وقد يشكل على 

بعطل فيجعله مرادفة ل( ضار ي' )» غير أنك تجد بينهمافرقة لو عقدت مقارنة بين 

التعريفين المثبتين هناء والأظهر أنه يرادف ال(خمري) المتقدم" (القصاب 2005, 
مجلة الواحة العدد 39). 
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أسم التنفضيل 


هو اسم مشتق من حروف الفعل الماضي الثلاثي على وزن أفعل (على أن 
يكون الفعل قابلا للتفاوت)؛ ليدل على أن شيئين اشتركا في صفة واحدة؛ وزاد 
عونا على الأشر نضا ملل جد ره أسسدر ركذو لازو ويغاف أغلى يوظاك: 
أطول, وساء: أسوأ, وشد: أشد. ويصاغ اسم التفضيل من الفعل الغير ثلاثي (مثل: 
أرتفع, وأسرع) وكذلك الفعل الذي تكون الصفة المشبهة منه على وزن أفعل, والذي 
مؤنثه فعلاء, في الدلالة على لون أو زينة أو عيب حسي ظاهر, (مثل أحمر, وأعور, 
وأعمى), وذلك كالتالي: يؤتى باسم تفضيل مساعد مطابق للشروط مثل: (أشد, أكثر, 
أعظم), ثم يؤتى بالمصدر منصوبا من الفعل غير المطابق للشروط بعد اسم التفضيل 
المساعد مباشرة فيقال, مثلا , أكثرارتفاعة , وأكثر اسراعا, وأشد حمرة . 


وتتشابه اللهجات في البحرين مع اللغة العربية في الفنصحى في صياغة اسم 
التفضيل من الأفعال الثلاثية, إلا أنها تختلف مع اللغة العربية الفصحى في صياغة 
اسمم التفضيل من الفعل الغير ثلاثي؛ حيث يصاغ في اللهجات المحلية على وزن 
أفعل, فيقال في اللهجات المحلية: أسرع, وأرفع, وأغرب. وكذلك تشتق العامة اسم 
التفضيل على وزن أفعل من الأفعال التي تشتق منها الصفة المشبهة على وزن أفعل, 
فيقال في اللهجة, وبالخصوص اللهجة البحرانية, "أبيض من الفكش", "أصفر من 
علب الكركم", "أسود من الطفو" أو "أسود من الكار (أي القار)"؛ ويقصد بذلك أنه 
أكثر بياضة من الفقش (أي فقش البيضة وهو قشرها), وأكثر صفرة من علب الكركم 
(والعلب هو عرق نبات الكركم الذي يطحن ويحول لمسحوق الكركم). وقد ذكر 
القصاب أمثلة مشابهة لهذه الأمثال وذلك في اللهجة القطيفية, وهي: "أبيض من 
الشب", و"أبيض من الكرطاس", و"أبيض من الكطنه"؛ و"أسود من لكحل”, 
و"أسوة من الفيل "لو" أحسن من الصدن"و"العضبر من اللكاء و" زرك من 
النيل" (القصاب 2002, الواحة العدد 24). 
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صيغ المبالغة هي أسماء مشتقة من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل 
بقصد المبالغة؛ أي تدل على من يقوم بالفعلبكثرة أو يتصف بالحدث اتصافا شديدا . 
ولا تؤخذ صيغ المبالغة إلا من الأفعال الثلاثية, ولها خمسة أوزان قياسية في اللغة 
العربية الفصحى, وهي الأوزان التي يقاس عليها وهي: فعّال, وم.فعال, وقَعول, 
وقعيل, وقول. بالإضافة لقرابة ستة وعشرين وزن غير قياسي وهي أوزان مسموعة 
لا يقاس عليها. أما في اللهجات في البحرين فيستخدم قرابة إحدى عشر وزنا من تلك 
الأوزان, وتتباين الأوزان بين اللهجات؛ فهناك أربعة أوزان مشتركة بين اللهجات في 
البحرين وأربعة أوزان خاصة بلهجة العرب وثلاثة أوزان خاصة باللهجة البحرانية. 


أولاً: الأوزان المشتركة بين اللهجات في البحرين: 


يوجد أربعة أوزان مشتركة بين اللهجات في البحرين. ويذكر أنه على الرغم 
من أن الوزن مشترك بين اللهجتين إلا أنه ليس بالضرورة أن يقاس اسم التفضيل 
على نفس الوزن في كلا اللهجتين, وهذه الأوزان المشتركة هي كالتالي, تأمل الأمثلة 
المعطاة فهي مختلفة لكلا اللهجتين: 


1-فعّال» مثل:خمّ ار, وكذاب, وتنطق جذاب في لهجة العرب وجداب في اللهجة 
الحراقية وكذللك .يقال نف اللبحة اندر قرلا ري تغلن ون فتتين. 


2 فَعُولء مثل: أكول وحلوب, وفي اللهجة البحرانية يقالص دوق, أما في لهجة 
العرب فيقال ص. دوق على وزن فعول. 


3- ذعيل» مثل:خ بيث. 


4 فقعولء مثل:تذل (تنطق ندل في اللهجة البحرانية)وفي لهجة العرب يقال "نز ر" 
وهي صيعغة من هذا الوزن, بينما في اللهجة البحرانية يقال "انزر" بصيغة مختلفة. 


ثانيً: أوزان خاصة بلهجة العرب 
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يوجد أربعة أوزان خاصة بلهجة العرب وهي: 
1 - فم يل» مثليؤكير, وفي اللهجة البحرانية يقال سك.ير, أي بالكسر. 
2-فِعدُول» متلص. دوق 
3 - فولثل: و صخ (أي و سخ). 
4 فَءَلَ مثل: ذرب, وسداذع 
ثالثا: أوزان خاصة باللهجة البحرانية 
يوجد ثلاثة أوزان خاصة باللهجة البحرانية وهي: 
1 -فءيل, مثل:جديب (أي كذاب), وحقريض (حفيظع سكير 


دفكانة دل وبياضنة قي ديانة ران حجاجدة مياشياء أي كثبيرة السيطن وقين 


3 -فعل, مثل:نظ. ر (أي تزر), واص. خ (أي وسخ). 
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فعلا التعجب 


التعجب هو أسلوب يدل على الدهشة والاستغراب, وللتعجب, في اللغة العربية 
الفصحى, صيتتان قياسيتان تصاغان من الفعل الثلاثي هما: (ما أفعله)؛ و(أفعل به)؛ 
مثل: ما أكرمه وما أبخله, وأنعم به. وشروط اشتقاقه هي ذاتها شروط اشتقاق "أسم 
التفضيل", وكذلك طريقة اشتقاق اسلوب التعجب من الفعل الغير ثلاثي وما كانت 
الصفة المشبهة منه على وزن "أفعل" و"فعلاء" هي ذاتها الطريقة السالفة الذكر 
المستخدمة لاشتقاق اسم التفضيل. 


أما الأسلوب السائد للتعجب في اللهجات في البحرين فينقسم إلى قسمين, ففي 
اللهجة البحرانية يستخدم اللفظ "ويش", وهو لفظ منحوت من "أي شيء", نحتته 
العرب فقالوا أيش, وحولته العامة إلى صورته الحالية "ويش", ويقال للتعجب, 
"ويش بخالته", "ويش حلاته", "ويش كبارته ( أي كبر الحجم)". أما في لهجة 
العرب فيستخدمون لذلك أسلوب النداء أو الندبة» فيقولون: يازينه, أو يا حلوه, أو يا 
حليله أو شحليله, وقد ذكر القصاب عدد من هذه المصطلحات المستخدمة عند ذوي 
الإنتماء القبلي في شرق الجزيرة العربية, مثل: (يا زينه زيناه)» (يا حلوها حلواه)» 
(يا ويلي ويلاه) (القصاب 2002, الواحة العدد 24). 
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